اميأ العلوما|جنماىة 


افير مسن مجلس النشسر السعلسي ٠.‏ جسافسعسسة الكو يبت 
المجلد الحادى والعشرون - العدد الأول / الشاني - ر سيج / صيف 1993 


8 ابسراهيم عثمان 


لا عبد الغفار ر شان محمد 


عبد العزيز أحمد دياب 
لا وليد عرب هاشم 


5 حميل ظاهر 


ها ز ينب محمود شقير 


الخلفية الأسرية ومعدلات التحصيل الدراسيى: دراسة ميداضية 


تعليل النظم في علم السياسة 


تحديد مكونات عرض النقود في الاقتصاد السعود ى 1970 - 1989 


الأبعاد الدولية وال قليمية والمعلية لمواجهة أزمة الديون الخار جية 
للدول العربية الحديضة - 1 


6 


تقد ير الذات والعلاقات الاجتماعية المتبادلة والشعور بالوهدة لدى عينتين 
من تلميذات المرحلة الاعدادية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية 


المن العدد 
الكويت (500) فلس» السعودية (10) ريالات؛ قطر (10) ربالات؛ الامارات (10) دراهمء البحرين (-,1) دينار» 
عُمان (.1) ريال» لبنان (2000) ليرة» الاردن (750) فلساء تونس (1.5) ديئار» الجزائر (15) دينار؛ اليمن 
الجنوبي (600) فلسء ليبيا (2) دينارء مصر (3) جنيه» السودان (1,5) جنيهء سوريا (50) ليرة؛ اليمن الشمالي 


(15) ريلاًء المغرب (20) درهماًء المملكة المتحدة (1) جنيه. 


الكويت 2 د.ك 4 د.ك ,5 د.ك 7 د.ك 
الدول العربية 5 د.ك 4,5 د.ك ,6 د.ك 8 د.ك 
البلاد الاخرى 5 دولاراً 0 دولاراً [ 6 درلاراً 
للمؤسسات 

الكويت والبلاد العربية | 15 د.ك 5 د.ك 0 0 د.ك 


في الخارج 0 درلاراً 0 دولاراً 1801 درلار؟ 


*تدفع اشتراكات الأفراد مقدماً 

(1) إما بشيك لأمر المجلة مسحوباً على أحد المصارف الكويتية. 

(2) أو بتحويل مصرفي لهساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم (07101685) لدى بنك الخليج فرع العديلية, 

*اشتراكك لأكثر من سنة يمنحك فرصة الحصول على أحد أعداد المجلة الخاصة بأزمة الخليج أو أحد 
أعداد المجلة القديمة. 


مجلة العلوم الاجتماعية في مجلدايٍ 
تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية؛ عن توافر الأعداد السابقة من المجلة ضَمْن مجلدات 
أنيقة» يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة» أو+الكتالة إلى المنجلة على 
عنوانها التالي: 0 
مجلة العلوم الاجتماعبة 
ص. ب : 27780 صفاة ‏ الكويت 13055 
فاكس : 2549421 
او الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: 2549421 - 2549387 
ثمن المجلد للمؤسسات: خمسة عشر ديناراً كويتياً أو ما يعادلها 
56 '.: خمسة دائير كويتيةأومايعادله 
لاب: ثلاثة دنائير كويتية أو ما يعادلها 


مثا العلوم اا جتماعرة 


تصدرعّن مجلس النشرالعلمي_جامكهانكويت 


فصلية اأكادمية تعفى بنشرالأبحاث في تخصّصات السياسكة ,الاشغباد,» 
الاجتباع »علم النفس الاجتماعيءالانثروبولوجيا الاجتماعية »والجغراذيا الثقافية 


المجلد الحادي والعشرون ‏ العدد الاول/الثاتي ‏ ربيع صيف 1993 


رئيس التحرير هيئة التحرير: 
فهْد ثاقب الثاقب احمّد عبد العَزيز سَلامسة 
مراجعات الكتب اسمساعيل صَبسري مقلّد 
حسن رامز حمُود حضّة محقد التحسر 
مرو مُحيي الدّين 
ففد اقب الاقب 
محَمّد صباح الصالم الصباح 


جميع المراسلات الى رئيس التحربر على العنوان التالي : 


بج اليم مام جامعة الكويت - ص. ب 27780 ضفاة - الكويت 12055 
هاتف: 2549387 - 2549421 فاكس : 2549421 


قواعد النشر بالمجلة 


قراعد عامة: 
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تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية الأصيلة المكتوبة باللغتين العربية أو الانجليزية؛ ولا 
تنشر بحوثا منشورة ة سابقاء أو أنها مقدمة للنشر لدى جهات أخرى. وذلك في تخصصات: 
السياسة» الاقتصادء الاجتماع » علم النفس الاجتماعي » الانثروبولوجيا الاجتماعية ؛ والجغرافيا الثقافية. 
ترحب المجلة بالمناقشات الموضوعية حول ما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات والمحافل 
الاكاديمية. 
تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتب» التي لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة أعوام» وبحيث 
لا يزيد حجم المراجعة عن عشرة صفحات (كوارتر) بمسافة ونصف بين السطر والسطر» ويشترط 
في المراجعاً أن تتناول ايجابيات وسلبيات الكتاب. وفي العرض أن يقدم تلخيصاً لا 

ميات الات وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية :لم الكامل للمؤلف» العنوان الكامل 
للكتاب » مكان النشر» الاسم الكامل للناشرء تاريخ النشرء عدد الصفحات؛ وإذاكان الكتاب 
بلغة أجنبية فيجب كتابة تلك المعلومات بتلك الل 
ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤمرات والمنتديات العلمية والنشاطات الأكاديمية الأخرى» 
في حقول العلوم الاجتماعية. 
ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية (التي تمت مناقشتها واجازتها) في 
حقول العلوم الاجتماعية» على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 
يجب أن يرسل مع البحث ملخص باللغة الانجليزية في حدود (200-150) كلمة؛ ملخصا مهمة 
البحث والتائج. 

البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية مستقلة في وسط السطر» على أن تكتب 
ا ) الفرعية مستقلة في الجانب الأيمن» أما العناوين الثانوية فتكتب في بداية الفقرة. 


الأبحاث : 


-1 


-4 
-5 


يجب ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 40 صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة» على ورق كوارتر» 
وبمسافة ونضن بين السطر والسطرء يرجى مراجعة أحد الأعداد الصادرة حديثاً من أجل الاطلاع 
على الشكل المطلوب. 

بع الجداول على أوراق مستقلة» ويشار في أسفل الجدول إلى مصدره أو مصادره كاملة» على 
أن يشار إلى المكان المحدد للجدول ضمن البحث مثلا (جدول رقم (1) هنا تقريبا) < 
يكتب المؤلف اسمه وجهة عمله عل ورقة مستقلة » ويجب أن يرفق نسخة عن سيرته العلمية إذا 
كان يتعاون مع المجلة للمرة الأولى » وعليه أن يذكر ما إذاكان البحث قد قدم إلى » أو قرىء فني 
مما ؛ إلآ أنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر» أو حصل على دعم مالي أو مساعدة علمية من 

شخص أو جهة ماء 

تقدم المجلة لكاتب البحث عشرة مستلات من بحله؛ مع نسخة من العدد الذي يظهر فيه البحثء 
تقدم المجلة نسخة من العدد هدية لكاتب المناقشة أو المراجعة أو التقرير أو ملخص الرسالة الجامعية. 


المصادر والهوامش: 
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يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى المؤلف الأخير وسنة النشر ووضعها بين 


قوسين مثلا (ابن خلدون» 1960) و (القورصي» ومذكورء 1970) و (1970 ,طانم5) و «انمت) 
(1975 ,085مل 8. أما إذا كان هناك أكثر من المؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهما هكذا 
(مذكور واخرون» 1980) و .(1,1965ه64 065هل) أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين 
فيشار إليهما هكذا (القوصي» 1973؛ مذكور» 7) و (1974 ,طانه5 :1981 ,,وومه) وني 
حالة وجود مصدرين لكاتب في سنة واحدة فيشار إليهما هكذا (الفارابي 1964 ١‏ » 1964 
ب ) و (19616 ,19613 ,طالو5). وفي حالة الاقتباس يشار إلى الصفحة أو الصفحات 
المقتبس منها في متن البحث هكذا (ابن خلدون 164:1972) و 58-59 :1977 ,65ممل)). 

2 - توضع المصادر في نهاية البحث؛ ويفضل أن تكون حديثة جداً وأن لا يزيد عمر أقدمها عن 
عشرين عاما. كما يجب وضع جميع المصادر التي أشير اليها ضمن البحث في نهابته» على أن 
تكتب المصادر بطريقة أبجدية من حيث اسم المؤلف وسنة النشر مثلا: 

مايكل هدسون 

6 «الدولة والمجتمع والشرعية: دراسة عن المأمولات السياسية العربية في التسعينات» ص ص 36-17 في 
ه. شرابي (محرر) العقد العربي القادم : المستقبلات البديلة. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. 

عمر الخطيب 

5 «الانماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي» مجلة العلوم الاجتماعية 13 
(شتاء) : 169-223. 

محمد ابو زهرة 

4 الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي: العقوبة. القاهرة: دار الفكر العربي. 

.لإعأام عتاطباط 6 عم © (0ع) عممذاالا .. ما 53-69 مم ,"بإاتصموع عطاث عصما0" 0 لا 

.510165 /[0131م0عأمه© 10 عأرأتأقما مو5اعمق؟ مد 


.0 ,55نادماةكا 

]0 أقصتاول "ممأوعووم اقأاردا/! أه ومأكدتصمكصم؟ أهممناقممعورعاما عط" نئل 
.11-19 :(لإمقبدمطوسع) 46 اتروع هط م وودتودانا 

.لزاع مراب0 

.لإهم 20 8 ونام علئأنا تومادم8 ,/زومامم © 1979 


3 - يجب اختصار الهوامش إلى أقصى حد» والإشارة إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث» ووضعها 
مرقمة حسب التسلسل في نهايته. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء ويشار بكلمة 
ملاحظة إذا كان هناك تعليق عام وتوضع (ه) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً باحصائيات معيئة» 
وتوضع كلمة المصدر أمام المصدر الذي استمدت منه بيانات الجدول ويكتب اسم المؤلف» 
عنوان الكتاب أو المقال» اسم الناشر أو المجلة؛ مكان النشر إذا كان كتاباء تاريخ النشر» 
المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان مقالاء 

4 - تطبع الهوامش والمصادر العربية والمصادر الأجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين 
سطور المصدر الواحد ومسافتين بين مصدر واخر. 

إجازة النشر: 

00 تقوم المجلة باخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحائهم للنشر بعد عرضها على اثنين أو 

أكثر من المحكمين» تختارهم المجلة عل نحو سري» وللمجلة أن تطلب اجراء تعديلات على 

البحث شكلية أو موضوعية» سواء كانت جزئية أو شاملة قبل اجازته للنشرء 


امجتورى المجلد الحادي والعشرون ‏ العدد 2/1 ربيع/صيف 1993 


الأبحاث باللغة العربية 
- ابراهيم عنمان 

الخلفية الأسرية ومعدلات التحصيل الدراسي: دراسة ميدانية مت يب 
2 عبد الغفار رشاد محمد 

تحليل النظم في علم السياسة “01001010100 
3 عبد العزيز أحمد دياب/ وليد عرب هاشم 

تحديد مكونات عرض النقود في الاقتصاد السعودي 1989-1970 تيف 59 
4 جميل طاهر 

الابعاد الدولية والاقليمية واحلية المواجهة أزمة الديون الخارجية 

للدول العربية المدينة ا ا :81 
5 زيئب محمود شقير 

تقدير الذات والعلاقات الاجتماعية المتبادلة والشعور بالوحدة لدى عينتين من 

تلميذات المرحلة الاعدادية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية 2 123 


الأبحاث باللغة الانجليزية 
- عبد الله بن علي القاطعمي 


التشابه العاملي ودقة القياس للصورة السعودية لمقياس اسح 5 !لآلا 

(المعدل) لدى ست مجموعات عمرية من الجنسين مم ا م 253 
2 محمد بن مفرح بن شبلي القحطاني 

تحليل البعد المكاني لمراكز الخدمات سسا سمي نط سات نذا 265 


المناقشات 


عبد الرضا أسيري 
سياسة الكويت الخارجية: قراءة في الماضي ونظرة الى المستقبل 00000 


امحتوى المجلد الحادي والعشرون ‏ العدد 2/1 ربيع/صيف 1993 


المراجعات 
1- الخليج» الطاقة, والامن العالمي: قضايا سياسية واقتصادية اج سن 107 


تأليف: شارلز ف. دوذان/ ستيفن. و. بوك 
مراجعة: سمعان بطرس فرج الله 

2 ديون العالم الثالث: البحث عن حل ... 
تحرير: جراهام بيرد 
مراجعة: جلال أمين 

بريسترويكا المستقبل وقضايانا ا اال 
تأليف: مفيد قطيش 
مراجعة: غائم النجار 

4 - واقع علم النفس الاجتماعي قضايا ومقالات وحوارات جدلية لس 188 
تحرير: مارك ر. لاري 
مراجعة : حامد عبد العزيز الفة 

ظاهرة الخدم والمربيات وأبعادها الاجتماعية في الدول الخليجية جية .............. 198 
تأليف: عبد الرؤف الجرداوي 
مراجعة: نخالد أحمد الشلال 


التقارير 
1 عبد الله اللنقاوي 
الموتمر السنوي الخمسون انظمة علم الاجرام الامريكية 209 


2 محمد عبد الجواد محمد علي 
عودة الى الماضي وإحياء المدرسة الاقليمية وتطلع 0 من خلال 
"تقنية نظم المعلومات الجغرافية سي سي م ب 209 
دليل الرسائل الجامعية 
عزة أحمد عبد امجيد صيام 
المشكلات الاجتماعية وتحديات التدمية في ا مجتمع المصري: 
دراسة على مدينة القاهرة .... 
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الخلفية الأسرية ومعدةات التحصيل الدراسي: 
دراسة ميدافية 


ابراهيم عثمان 
قسم الاجتماع ‏ الجامعة الاردنية 


مقدمة 


أصبح التعليم في عصرنا هذا من الحاجات الأساسية والضرورية في حياة 
الإنسان» وتزداد هذه الآهمية بازدياد التقدم التكنولورجي» وطبيعة معظم المهن 
الحديثة؛ وما تتطلبه من معرفة ومهارات؛ لقد جعلت هذه الظروف من التعليم 
الوسيلة الأكثر أهمية للتنافس وللحراك الاجتماعي؛ فالمستوى التعليمي للإنسان 
ونوعية التعليم الذي يحصل عليه من أهم ما يؤثر في فرص حياته. لهذا أصبحت 
فرص الدراسة» وفرص الاستمرار في المستويات المختلفة من السلم التعليمي» 
وظروف النجاح والقدرة على الإنجاز من الأمور المهمة التي تستحق الدراسة 
والتفسير» فإضافة إلى القدرات المتباينة التي تعد من العوامل المهمة في تحقيق 
الإنجاز في التحصيل الدراسي؛ هناك عوامل ومتغيرات بيثية ظرفية تساعدء أو 
تعرقل؛ ولو جزئيأ على تحقيق تلك القدرات الفطرية» وتشمل هذه العوامل 
والمتغيرات الظروف والبيئة التعليمية في مختلف مستويات العلاقات الاجتماعية» 
بمخئلف أنواع الجماعات في كل من هذه المستويات» كالأسرة والمدرسة 
والمجتمع المحلي؛ إضافة إلى الدولة» وما تقوم عليه من أيديولوجية وخاصة فيما 
يتعلق بالخدمات وتوزيعهاء اذ تلعب هذه جميعها أدواراً مهمة» ليس في الفرص 
المتاحة للطالب في التعليم» ومستوياته» وإنما أيضا في التأثير في معدلات تحصيله 
الدراسي» وتشكل هذه الجماعات المختلفة؛ من خلال مستويات العلاقات 
الاجتماعية الأولية والثانوية والمرجعية؛ البناءات الاجتماعية التي تنقل إلى الفرد 
محتويات البناء الثقافي» بمعنى أنها تكون الأطر الاجتماعية التي تتم فيها عملية 
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التنشكة والتعليم» وبهذا فإن التباين في هذه الجماعات وبينها يؤثر في قيام تباين 
في عمليات التنشئة والتعليم. 


ولما كانت مستويات العلاقات الاجتماعية تشكل في مجموعها مجمل 
علاقات الإنسان؛ ومجالات تفاعله؛ فلابد من الناحية المعرفية اعتبارها جميعاً؛ وفي 
آن واحدء من حيث مجمل أثرها على الفرد» وإذا كانت أهمية جماعات المستوى 
الأولي والثانوي» تبرز من حيث أثرها من خلال المشاركة المباشرة في عملية 
التفاعل داخحل إطار الجماعة فإن أهمية المستوى المرجعي تبرز من خلال المعاني 
والقيم التي تؤثر في حوافز الفرد وسلوكه: كما أنها تشكل الإطار المرجعي لمن 
يعدهم الفرد مساوين له في نشاط معين10) ويتمثل الفرد مثل هذه المعاني والقيم من 
خلال تفاعله ضمن جماعات المستويين الآولي والثانوي. (عثمان؛ 1989 :60-54). 
وبرغم اعترافنا بتداخل هذه المستويات واجتماعها فيما يتعلق بدراسة سلوك الفرد 
وتوجهاته؛ فإنه يمكن دراسة دور أحدها مع اعتبار موقعه من الإطار الكلي ضمن هذا 
المفهوم؛ وسنحاول في هذه الدراسة التركيز على جماعة واحدة ضمن مستوى 
العلاقات الأولية؛ وهي الأسرة على أساس ما تشكله من بيئة تعليمية» فمن بين هذه 
الجماعات يقوم البيت وهو أول وأعظم تلك الجماعات أثراً على القدرات العقلية 
والنفسية (الطحان» 1978 :5-4 :70 :70 - 68 :1974 ,85اه15مزة/8)» وعلى الرغم من أن 
المدرسة قد سلبت الأسرة معظم ما يتعلق بالتعليم وإكساب المهارات» فإن الأسرة 
لاتزال تلعب دوراً أساسياً في عملية التنشئة» مما يسحب أثرها إلى الحياة المدرسية 
وغيرها من وسائل التأثير في الفردء فلا ينحصر عمل الأسرة في مشاركة المدرسة 
وغيرها من المؤسسات عملية التنشكة» وإفما يمكن القول إن الأسرة تؤثر بقوة على 
استجابة الطفل للمدرسة؛ ولهذا اهتم علماء الاجتماع التربوي بهذا الأثرء وخاصة 
محاولاتهم دراسة وتحليل أثر البيئة الأسرية في استجابة الطفل للمدرسة؛ وقدرته 
على القيام بدور أكاديمي جيد. تتفق هذه الدراسة في غايتها مع هذا الغرض الأخير 
في محاولة لدراسة وبيان العلاقة بين الإنجاز في التحصيل الدراسي والخلفية 
الأسرية؛ بمعنى آخرء بيان أثر تباين الخلفية الأسرية في تباين معدلات الإنجاز في 
التحصيل الدراسي لدى الطلاب» آخذين بعين الاعتبار ما تقدم من أن الخلفية 
الأسرية هي إحدى الأطر الجماعية المؤثرة» والتي يتداخل أثرها مع غيرها من 
الجماعات الأخرى. 


تعكس معظم الدراسات السابقة موقفاً موحداً من أهمية الخلفية الأسرية في 
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الإنجاز التعليمي» إلا أنها تختلف في نتائجها من حيث مكونات تلك الخلفية» 
ودرجة أثر كل من هذه المكونات: وخاصة مايطلق عليه البيئة المادية ,كهاوده0) 
(31-38 :21964 وتتفق معظم الأدبيات في هذا الموضوع حول الأهمية المستمرة 
للخلفية الطبقية للأسرة. فهناك براهين تشير إلى استمرار أهمية التباين في معدلات 
تحصيل الطلبة الناتج عن تباين الطبقة الاجتماعية (61 :1968 ,83015)» فقد تبين أن 
الخلفية الطبقية للأسرة لاتؤثر فقط في مستويات التحصيل الدراسي» وا تؤثر في 
فرص التعليم وفرص إكمال الدراسة أيضاء فأبناء الطبقة الفقيرة أكثر تعرضاً للعسرب» 
وأقل حظاً في الالتحاق بالجامعة (1974:50 6:88)» وتتفق في هذا معظم الدراسات 
العربية التي تقول إن التباين الاقتصادي الاجتماعي في الخلفية الأسرية يؤثر في 
معدلات تحصيل الطلبة (بلقاسم وعمار» 1977؛ قيشان» 1981). 


وأشارت الدراشات إلى أن تباين الخلفية الطبقية للأسرة يعمل من خلال 
التباين في فرص الحياة المادية وظروف العمل وفرص المكانة» فدخخل العامل 
المتدني» وتعرضه للبطالة» وظروف العمل اليدوي الصعبة» لاتؤثر على توجهات 
ومواقف العامل من أمور الحياة فقطء وإما تؤثر أيضاً على توقعاته» ليس لنفسه فقطء 
وإنما لأولاده أيضاًء الأمر الذي يؤثر سلبا على إنجاز الأبناء. لقد وجدت (جين فلود) 
أن فرص أبناء الذين يشتغلون في أعمال يدوية» في التخرج بنجاح تقل عن فرص 
الذين لايعملون في الأعمال اليدوية (28 :1974 ,4دهات)؛ ونجد مثل هذه النتائج 
واضحة في دراسة لستانفيل» حيث وجد هذا فروقاً دالة في تحصيل الطلبة على 
أساس اخحتلاف الخلفية الطبقية» وكان قد قارن بين ثلاثة مستويات طبقية ,5661ها8) 
(484 :1973 ونجد النتيجة نفسها في دراسة حول علاقة العوامل الاقتصادية وظروف 
النجاح المدرسي (10 :1987 ,88). 


وإذا كان الحديث حتى الآن قد انحصر في بيان نتائج التباين الطبقي» فلا 
يعني هذا عدم وجود تباين داعل إطار الطبقة الواحدة» فهناك شرائح داخحل الطبقة 
الواحدة تختلف 1 مستوياتها الاقنصادية الاجتماعية وينعكس ذلك ٠‏ في وجود فروق 
معاملة الوالدين لأبنائهماء الأمر الذي يؤدي إلى ارتباطها سلباً أو إيجابا على 
مستويات تحصيل الأبناء. فقد بين بروممم أن الأبوين من الطبقة العمالية اللذين 
يهتمان بحياة أبنائهماء ويشاركان في نشاطاتهم؛ يؤثران إيجابيا في إنجاز أبنائهما 
الدراسي (64 :1968 ,0/5د8). وإلى جانب تعقد مفهوم الخلفية الطبقية للأسرة» الذي 
يؤدي إلى تفاوت النتائج» فإن بعض جوانب هذه الخلفية؛ وخاصة الحالة والبيئة 
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المادية للبيت©» قد تأثرا تاريخيا بتغير الأيديولوجيات المرتبطة بالتعليم» وخاصة 
انتشار الرأي القائل بضرورة تعميم التعليم؛ ومبدأ تكافؤ الفرص؛ إلى جانب تبدل دور 
الدولة التي أصبحت تلعب دوراً مهماً في تغطية تكاليف التعليم» وتحمل بعض نفقات 
الدراسة» وتوفير الخدمات اللازمة لذلك» إن مثل هذه التحولات لاشك أنها تؤثر في 
تخفيف أثر التباين الطبقي» كما أن طبيعة العمل اليدوي الحديث؛ وظهور النقابات 
العمالية» وقوانين العمل الحديثة» تلعب دوراً سواء في فرص تعليم الأبناء أو في 
قدراتهم على الإنجاز في التحصيل الدراسي؛ وبرغم هذا يبقى للحرمان المادي أثره 
على نوعية الحياة الأسرية» من ذلك أثره في تحديد فرص الحصول على العناصر التي 
تؤثر في الظروف المحيطة بالعملية التعليمية والإنجاز كتوافر الكتب والألعاب 
والرحلات والوسائل الألكترونية التعليمية الحديثة» وقد ينتج عن حالة الحرمان المادي 
صعوبات ومشاكل قد تؤدي إلى جو من التوترء الذي قد يَحَدٌ أيضا من مشاركة 
الوالدين في نشاطات الأبناء» كما قد يؤثر في قدرة أو رغبة الوالدين في استمرار 
الأبناء في المدارس (الرشدان؛ 1976؟ الهندي» 1978 :78 :1979 ,هم5/60)» ونتيجة 
لهذه الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية المتغيرة» والتي أدت إلى تخفيف أثر الخلفية 
الطبقية للأسرة» وخاصة النواحي المادية فيهاء بدأت الدراسات بالانجاه إلى إدخخال 
عوامل ومتغيرات جديدة» تساعد في تفسير أثر تفاوت الخلفية الأسرية. ومن أهم 
ماركزت عليه هذه الدراسات من هذه العوامل والمتغيرات البناء الأسري والنظام 
القيمي أو ما يطلق عليه بالتوجه القيمي. إضافة إلى إبراز قيمة متغير المستوى 
التعليمي للوالدين» ودرجة الازدحام في البيت على أنهما عنصران مهمان في الوضع 
الاقتصادي الاجتماعي للأسرة. لقد شمل مفهوم البناء الأسري متغيرات تتناول نوعية 
العلاقات بين أعضائهاء من أهمها توزيع السلطة ونمط الإدارة القائم» كما بدأ التركيز 
على النظام القيمي على أنه إطار للمعاني التي يحملها الوالدان للتعليم والإنجان وما 
لهذه من أثر في طموحاتهم وتوقعاتهم, التي تؤثر بدورها في طموحات وتوقعات 
أبنائهم. 


لقد لفتت دراسات مثل دراسة فلورنس كلوكهولن وستروتبيك وغيرها الأنظار 
إلى أهمية مفهوم «التوجه القيمي والدور الذي يلعبه في توجيه السلوك؛ بما في 
ذلك السلوك المرتبط بالتعليم والتحصيل الدراسي (74-76 :1968 ,8015). ولايقوم 
تفاوت النظام القيمي بين المجتمعات: المختلفة فحسبء بل بين فئات المجتمع 
الواحد» مما يجعل عامل «التوجه القيمي» من العوامل التي تساعد على قيام التباين 
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في معدلات التحصيل الدراسي على أساس الاختلاف الطبقي» هذاء علماً بأن يعض 
الدارسين قد حذر من التمادي أو المبالغة في أثر التوجه القيمي في معدلات 
التحصيل الدراسي» فقد وجد نتيجة استعراض العديد من الدراسات أن أثر هذا 
العامل ليس كبيرا» كما قال إن هناك فرقاً بين تقبل القيم؛ وبين ترجمتها إلى غاية 
في السلوك الإنساني (213 :1964 6«:ن). واذا كان هناك لاف حول أثر التوجه 
القيمي من خلال التباين في المستويات الطبقية» فإن معظم الدراسات التي تم ذكر 
بعضها في هذه النبذة تشير إلى وجود علاقات بين القيم والتوجه القيمي من جهة, 
ومستويات التحصيل الدراسي للطلاب من جهة أخرى. 


وتظهر علاقة التوجه القيمي وخاصة بما تؤثر به على درجة طموحات 
وتوقعات الوالدين؛ التي ثبت تأثيرها على طموحات وتوقعات الأبناء» وبالتالي على 
درجة تحصيلهم الدراسي» ولكن العلاقة بين التوجه القيمي والطموحات والتوقعات 
تبقى علاقة غير بسيطة وغالبا غير مباشرة لدخول عوامل أخرى في قيام الطموحات 
والتوقعات كالوضع المادي للأسرة مثلاء مما حدا بالبعض إلى القول: إن 
الطموحات والتوقعات ليست نتيجة لوجود توجه قيمي وإنما العكس هو الصحيح. 
إن مثل هذه العلاقة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والإيضاحء ولكن الاحتمال الأكبر 
أن للتوجه القيمي أثره على طموحات وتوقعات الإنسان (1980:16 ,850). ولايقتصر 
أثر التوجه القيمي على هذاء بل يتعداه إلى التأثير على المعنى والوزن الذي يضعه 
الإنسان للعلم والعملية التعليمية الأمر الذي يجعل من التوجه القيمي عاملاً لايؤثر 
في توجيه العملية التعليمية فقطء وإنما في المفاهيم التي نحملها لمعنى العلم 
والتعليم» وأهمية كل منها في حياتناء مما يساعد في صياغة العلم وعمليات التعليم» 
إضافة إلى القيمة التي نضعها لذلك؛ مما يؤثر في إقبالنا أو إدبارنا عن العلم 
والتعليم» الأمر الذي يتصل بمعدلات التحصيل العلمي. 

وقد تبين من الدراسات المختلفة ارتباط طموحات وتوقعات الوالدين 
بطموحات وتوقعات الأبناء» وارتباط هذا في الغالب بالوضع الطبقي للأّسرة ,«مومع| 
(205 :1956: فقد ظهر أن طموحات وتوقعات الطبقة الوسطى تفوق تلك التي عند 
أعضاء الطيقة العاملة» مما يؤثر في اختلاف درجات ومعدلات التحصيل لدى الأبناء 
تبعا لذلك» وهناك دراسة عربية فريدة تقول نتائجها بوجود علاقة سلبية بين المستوئق 
الاقتصادي الاجتماعي ومستويات الطموح, ومن ثم مستويات التحصيل الدراسي» 
أي إن مستوى الطموح يرتفع بانخفاض الطبقة الاجتماعية» وكذلك الأمر بالنسبة 
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ونتوصل من استعراض سريع لما سبق» ولما جاء في كثير من الدراسات 
السابقة» إلى أن تباين الخلفية الأسرية يلعب دوراً في اختلاف معدلات التحصيل 
الدراسي» وأن هذا التباين ينطلق في غالبه من واقع تباين الوضع الاقتصادي 
الاجتماعي» أو ما يمكن تسميته لدى تبلوره اجتماعياً بالتباين الطبقي. وتقر معظم 
الدراسات بوجود علاقة إيجابية» ولكنها تختلف حول درجة وقوة هذه العلاقة» 
ولايقتصر الاختلاف في هذا الجانب الأخير على مستوى الخلفية الأسرية عامة) 
بل يتعداه إلى العناصر المكونة لهذه الخلفية. وقد يعود بعض هذا الاختلاف إلى 
اختلاف منهجيء كالاختلاف في مفهوم الطبقة أصلاء أو عدم الاتفاق على 
مؤشراتها الميدانية» أو أهمية هذه المؤشرات. وقد ينبثق الاختلاف من عدم اعتبار 
تباين الظروف التي تحدث فيها العلاقة» فمجتمع زراعي في غالبه؛ اقتلع من 
أرضهء وفقد سبل عيشه التقليدية» ربما لايجد غير التعليم وسيلة للحصول على مهنة 
أو الحركة» وخاصة في ظروف اقتصادية تفرض بطبيعة سوق العمل فيهاء مثل هذا 
التوجه, الأمر الذي يجعل التعليم مهما في حياة أفراده. 

ونظرا للوضع المعرفي غير المستقر لإشكالية الدراسة» ونتيجة لأهمية التعليم 
في حياتئنا المعاصرة» وما يرتبط به من أهمية الإنجاز والنجاح فقد رأيت أن أقوم بهذه 
الدراسة في محاولة بسيطة لدراسة الارتباط بين الإنجاز في التتحصيل الدراسي 
وعلاقنه بالخلفية الأسرية للطالب في الكويت؛ وخاصة في المراحل التعليمية الأولى. 


نبذة منهجية: 

يشكل مفهوم الخلفية الأسرية محوراً أساسياً في هذه الدراسة» فهو العامل 
المستقل الذي يفترض أن يؤدي التباين فيه إلى تباين معدلات التحصيل الدراسي 
لدى أفراد مجموعة الدراسة. وبرغم اعتقادنا بأن الخلفية الأسرية» وما تحتويه من 
متغيرات ومؤشرات ميدانية تعمل وتؤثر مجتمعة؛ فإن درجة الشمول والتجريد التي 
يتصف بها هذا المفهوم تستدعي تناوله من خلال مكوناتة» فنتائج العلاقات 
الارتباطية بين الخلفية الأسر ية والحصيل الدراسي في الدراسات السابقة» والني تم 
ذكرها في المقدمة النظرية تتراوح بين 0,66 و 0,16 وعدم وجؤد علاقة» الأمر الذي 
يستدعي تناول محددات المفهوم منفردة» لبيان تفاوت علاقة كل منهاء متوخين بعد 
ذلك اتباع عملية تركيب النتائج الفردية أو الجزئية فيما يجمعها من عوامل؛ ثم 
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التدرج إلى تعميم هذه النتائج» والارتفاع بها حتى نصل إلى المفهوم الكلي؛ وهو 
الخلفية الأسرية؛ وبناء على ما تقدم تم تحديد معنى مفهوم الخلفية الأسرية من 
خلال أربعة عوامل» وما تشمله من متغيرات كالتالي: 

1 . الوضع الاقتصادي الاجتماعي للأسرة» وقد تم تعريفه من خلال: 

أ الدعل الأسري» ومهنة الأب» والمستوى التعليمي لكل من الأب والأم. ابام 
البيئة المادية للبيت» وقد تم تعريفها: 1 . التصنيف الرسمي للسكن على أساس 
سكن ذوي الدحل المحدود والمتوسط والمرتفع. 2 . درجة الازدحام. 

2 . البناء الأسري» ويشمل بعض أنواع العلاقات الثابتة نسبياًء والتي يفترض 
أن لها علاقة بالتحصيل الدراسي للأبناء» وقد تم اختيار: أ. بناء السلطة في العلاقات 
الأسرية. ب . مشاركة الأبوين في نشاطات الأبناء سواء المدرسية أو الترويحية. ج . 
درجة الاستقلالية لدى الأبناء على أساس درجة السماح لهم باتمخاذ قرارات فيما 
يخصهم من نشاطات أو علاقات. 


3 . التوجه القيمي للوالدين؛ وقد تم تحديده: أ. بالقيمة التي يضعها الوالدان 
على التعليم والنجاح. ب . طموحات وتطلعات الوالدين لأبنائهما. 

4 . البيكة الثقافية للأسرة وتشمل: أ. توافر المكتبة والدوريات والصصحف 
والبرامج البصرية الثقافية والألعاب التربوية» ب . اهتمام الوالدين بتدمية لغة الأبناء 
وتقويمهاء أما المتغير التابع» وهو مستوى التحصيل الدراسي للطالب» فقد تم تعريفه 
بالتحصيل الفعلي للطالب» كما تدل عليه معدلات درجاته في جميع الموضوعات 
المدرسية في نهاية كل من الفصلين الدراسيين: الأول والثاني للعام الدراسي 89/88» 
يتألف مجتمع الدراسة من أسر طلاب المرحلة المتوسطة للكويتيين» ولقد تم على 
هذا الأساس اختبار عينة من أولياء الأمور لمائتين من طلاب الصف المتوسط الثاني» 
تم اخقيار الطلاب من أربع مدارس؛ مدرسة للذكور وأخرى للاناث من كل من 
المنطقتين السكنيتين اللقين وقع عليهما الاختيار» وتم اختيار المنطقتين السكنيتين 
عشوائيا من بين المناطق المخصصة للكويتيين» ثم تم اختيار الطلاب عشوائيا من 
بين شعب الصف المذكورء للدخول إلى أسرهم. ٠‏ 

جمعت البيانات بناء على استمارة مقابله صممت لغرض الدراسة تغطي 
الأسكلة فيها العوامل والمتغيرات التي تم تحديدها في تعريف مفهوم الخلفية 
الأسرية» وقد قامت بجمع البيانات باحئات مدربات من شعبة البحث والتدريب 
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التابعة لقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت. أما معدلات 
التحصيل الدراسي» فقد تم الجصول عليها من كشوف علامات الطلاب 
المدرسية؛ كما تم اختيار العلاقات الارتباطية من خلال بيان معامل الارتباط بين 
المتغيرات المستقلة ومعدلات التحصيل الدراسي©, 
ويناء على ماتقدم فان الدراسة تحاول الإجابة عن التساؤلات حول العلاقات 
الارتباطية المحتملة بين مستويات التحصيل الدراسي وكل من: 1 . الوضع 
الاجتماعي الاقتصادي للأسرة (من خلال المتغيرات التي تم تحديدها لكل منها). 
2. البناء الأسري. 3 . التوجه القيمي للوالدين. 4 البيئة الثقافية للأسرة. تشكل هذه 
العوامل الأربعة» بما تحتويه من متغيرات مكونات مفهوم الخلفية الأسرية لهذه الدراسة» 
مما يسمح بالتوصل على أساس النتائج الفرعية لهذه العوامل؛ إلى الإجابة عن التساؤل 
الأساسي لهذه الدراسة» وهو علاقة الخلفية الأسرية بالتحصيل الدراسي للطالب. 
النتائج ومناقشتها: 
سنتيع على أساس ما ذكر سابقاً من مكونات مفهوم الخلفية الأسرية» 
تصنيف تناول البيانات ضمن أربعة أبواب هي: الوضع الاقتصادي الاجتماعي 
للأسرة, بما في ذلك البيئة المادية للبيت» ونوعية البناء الأسريء والتوجيه القيمي 
للوالدين؛ وما يرتبط به من طموحات وتوقعات للأُبناء» ثم أخيراً البيئة الثقافية للأسر. 
1 . الوضع الاقتصادي الاجتماعي للأسرة ة والتحصيل الدراسي: يشير (الجدول 
رقم 1) إلى العلاقات الارتباطية بين كل من دخل الآسرة ومهنة الأب ومستوى 
تعليم الأب والأم من جهة والتحصيل الدراسي من جهة أخرى» ويتضح أن علاقة 
جدول رقم (1) 
العلاقات الارتباطية بين مؤشرات الوضع 
الاقتصادي الاجتماعي ومعدل التحصيل الدراسي (عدد 2200). 
دخل الأسرة 019 
ه مهنة الأب 03 
مستوى تعليم الأب 0,31 
مستوى تعليم الأم 034 
ه جرى تحويل متغير المهنة إلى متغنر كمي من خلال وضعه في فئات مهنية؛ وجرى حساب الارتباط على هذا الأساس» 
كذلك الأمر بالنسبة للمتغيرات الأخرى من حيث الفئات. 
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الدخل بالتحصيل الدراسي متدنية» ولعل السبب في ذلك أن الحكومة الكويتية 
تلتزم بحد أدنى من الدخل لكل أسرة كويتية» يكفي تلبية حاجاتهاء إضافة إلى 
ضمان تقديم الخدمات الأساسية مجاناء ومنها الصحة والتعليم؛ وتقديم وجبات 
للطلاب» هذا علاوة على المساعدات المالية التي تقدم لبعض الأسر 
لمساعدتها في تفرغ أبنائها للتعليم» إن الضمانات الحكومية» وارتفاع مستويات 
الدخل الأسري إجمالاً تحد من أثر تباين دخل الأسرة على مستويات تحصيل 
الطلبة الدراسي. هذا وبرغم عدم ظهور عوامل ارتباط عالية للمؤشرات عامة فإنه 
يمكن القول: إن المتغيرات التي ترتبط بمستوى المعرفة والوعي» وهي في هذه 
الحالة مستوى تعليم الأبوين ومهنة الأب» تعكس علاقات ارتباطية أقوى .من 
تلك التي تدل على الجوانب المادية في الخلفية الأسرية» هذا برغم عدم 
إمكانية الفصل الكلي بين الجانبين إلا من حيث تغليب ما يحمله معنى كل 
من هذه المؤشرات. يتضح هذا الأمر في تناول البيئة المادية للبيت كما تظهر 
في جدول رقم (2). 


جدول رقم (2) 
العلاقة الارتباطية بين مؤشرات البيئة المادية 
للبيت ومعدلات التحصيل الدراسي (عدد 200). 


نوعية السكن 018 
معدل الازدحام 02 
عدد الأولاد في العائلة 0.01 


فعلى الرغم من وجود علاقة إيجابية بين هذه المؤشرات ومستوى التحصيل 
الدراسي فإن عوامل الارتباط تدل على ضعف هذه العلاقة» وبالرجوع الى 
الجدولين معا يمكننا القول إن تباين الوضع الاقتصادي الاجتماعي للأسرة يرتبط 
إيجابياً بتباين مستويات التحصيل الدراسي للطالب» وإن كانت عوامل الارتباط تشير 
إلى تدني قوة هذه العلاقة؛ أما الاستنتاج الغاني فهو وضوح تفاوت العلاقات 
الارتباطية بمؤشرات الوضع الاقتصادي الاجتماعي؛ حيث تبين أن لمستوى تعليم 
الوالدين؛ وما يرتبط به من وعيء وتهيئة جو أفضل للتعليم والتعلم أثراً أقوى في 
إحداث التباين في مستويات التحصيلء وقد اتضح هذا بشكل واضح عنلى 
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المستوى الجامعي للوالدين» كما اتضح من نتائج الاستبانة أن لمستوى تعليم الأم 
أثراً أقوى من ذلك الذي للأب» ولعل ذلك بسبب علاقة الأم المستمرة بالطالب في 
مثل هذه السن؛ كما ظهر هنا تباين بين الذكور والإناث: بحيث اتضح أن الإناث 
أكثر تأثراً بالأم» حيث وصل معامل الارتباط لمستوى تحصيل الأم التعليمي 
ومستويات تحصيل الإناث 0,46. 

2 . نوعية البئاء الاجتماعي والتحصيل الدراسي: إذا كان الوضع الاقتصادي 
الاجتماعي يشكل أحد الأوجه المهمة في الخلفية الأسرية» لا لذاته فقط» وإفا 
تأثيره في الأوجه الأخرى» فإن البناء الأسري يعد من العوامل المهمة في تحديد 
تلك الخلفية الأسرية؛ فالعلاقات الأسرية الثابتة نسبياًء وما تقوم عليه من قواعد 
ومعايير» وتوزيع المكانات والسلطة» ودرجة التفاعل بين الأعضاءء وكيفيتها لعلها 
تشكل جميعها جانباً مهما يفترض أن يكون له أثر في توجهات وسلوك أفراد الأسرة. 


لقد تبين من نتائج الدراسة أن أهم مايميز هذا البناء في إقامة علاقة إيجابية 
بمستويات التحصيل الدراسي وجود الديمقراطية الذي يتيح الاتصال الحر المنظم» 
ويسمح للفرد وخخاصة الأبناء بالتعبير والمشاركة في حوار وقرارات الأسرة» كما 
تبين أن درجة وجود الوالدين واهتمامهما بالأمور الدراسية والحياتية للأبناء» 
وحرصهما على إجراء الحوار حول المسائل العامة أو ما يشاهد الأبناء أو يقرأون ‏ 
تشكل جميعها ظرفاً فعالاً في زيادة وعي الأبناء وحوافزهم نحو التحصيل؛ وقد 
اتضح من البيانات أن تعويد الأبناء على اتخاذ القرار» واحترام آرائهم» وتعويدهم 
تحمل المسؤولية؛ من الأمور التي تساعد في بناء شخصية مستقلة, وبالتالي قيام 
ظرف ينعكس إيجابيا على معدلات تحصيلهم الدراسي» (انظر جدول 3). 


يعضح من الجدول (7): إضافة إلى ما سبق قوله» أن الأسرة التي تتصف. 
بوجود نظام تسلطي» سواء كان على أساس سيطرة الأب أو الأم تهيىء ظرفاً سلبياً 
لتحصيل أبنائها الدراسي» ولعل مثل هذا الظرف ينعكس سلباً على أوجه أخرى من 
حياة الأبناء وبنائهم الشخصي. يمكننا القول هنا: إنه إذا كان النظام أمراً ضرورياً في 
بناء أية وحدة اجتماعية واستمرار وجودها وأدائها لوظائفهاء فإن نوعية هذا النظام 
وخاصة من حيث توزيع السلطة» تصبح من العوامل المهمة في التأثير على 
توجهات وسلوك أفراده» فقد تبين أن اقتسام الوالدين السلطة؛ وتعويد الأبناء 
المشاركة في القرارات يتيح مناخاً صحياًء وأن استكثار أحدهما بالسلطة يشير 
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مشاكل نفسية واجتماعية في الأبناء وخاصة أن التسلط الأبوي» وهو الأعم لشي 
نتائج الدراسة» يحذف ويقلل من أهمية دور الأم في حياة أبنائهاء وقد سبق أن ذكرنا 
الدور الذي يمكن أن تلعبه الأم في رفع حوافز الأبناء نحو التحصيل. 
جدول رقم (3) 

البناء الأسري ومعدلات التحصيل الدراسي 

د 

ه مشاركة الأبوين في النشاط ' 0.46 


» الاستقلالية 0,36 
متابعة الوالدين للدراسة 043 
سيطرة الأب -0.18 
سيطرة الأم -0.12 


ه تم تعريف المشاركة هنا بمشاركة الأبوين أو أحدهماء أبناءهما في النشاط الترويحي: الألعاب في نطاق الأسرة» ومناقشة 
ما يشاهدون على التلفزيون» ومايقرأون في الصحف أو غيرها. 


٠‏ عرفت الاستقلالية بدرجة السماح للأبناء باخحيار أصدقائهم وهواياتهم وملابسهم. 


ومن نتائج الدراسة هنا تبين أن لترتيب الطفل بين أبناء الأسرة علاقة ارتباطية 
متدنية بتحصيله الدراسي جاءت (0,16)» فقد اتضح» » وخاصة في الأسر الكبيرة التي 
يزيد عد أائها عن خحمسة؛ أنه كلما تأخر ترتيب:الطفل قلت فرصه ففي النجاح إلا 
في حالة تميز السابقين له» بحيث يصبح هؤلاء قدوة ونموذجاً للنجاح. 


وإذا كان لنا أن نربط نتائج البناء الأسر: ي والوضع الاقتصادي الاجتماعي للأسرة» 
لوجدنا أنه يصعب على الأسر التي يعمل فيها الأب مثلا ساعات طويلة في الأعمال 
اليدوية الشاقة أن يحقق مثل هذه البيئة» كذلك الأمر بالنسبة للوالدين اللذين لم يحصلا 
على مستوى تعليمي ثانوي على الأقل» فقد تبين من الدراسة ارتباط هذه المؤشرات 
بوجود جو أسري ديمقراطي» يقوم على وجود قنئوات الاتصال» في إطار المشاركة 
القائمة على الاحترام المتبادل» وبهذا نرى العلاقة المتداخلة والممكنة بين هذين 
الوجهين من الخلفية الأسرية. (182-199 :1970 ,]م8 :116-145 :1974 ,جا5أمهالة). 
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3 . التوجه القيمي والتحصيل الدراسي: أدى اختلاف النتائج الدراسية حول أثر 
الوضع الطبقي للأسرة وخخاصة مايتعلق بالبيئة المادية» إلى محاولات دراسة جوانب 
جديدة مما يشكل مفهوم الخلفية الأسرية: الأمر الذي أدى إلى الاهتمام بالنظام 
القيمي» وارتباطه بمستويات التحصيل الدراسي» وتبرز أهمية التوجه القيمي فيما تضعه 
الأسرة من قيمة على العلم والتعليم والإنجازء وفيما تنقله من خلال التدشئة من تلك 
القيم إلى الأبناءء ولايقتصر دور التوجه القيمي على مايكتسب الأبناء من قيم ومعان 
لذاتهاء بل يتعدى ذلك إلى مايرتبط بها من مستويات الطموح والتوقعات. ولقد سبق 
أن ذكرنا (في إشارة إلى دراسة روزن) ارتباط مستويات الطموح والتوقعات بالوضع 
الاقتصادي الاجتماعي للأسرة» كما تبين من هذه الدراسات أن مستويات الطموح 
والتوقع للوالدين تعسرب للأبناء مما يؤثر إيجاباً أو سلباً في حوافزهم خاصة» 
وبمستويات توقعاتهم وطموحاتهم عامة؛ لذلك فقدٍ اخترنا هنا ثلاثة متغيرات هي: 
القيمة التي يضعها الوالدن على الإنجاز» ثم توقعات الوالدين وطموحاتهما لأبنائهما. 


. جدول رقم (4) 
العلاقات الارتباطية بين القيمة التي يضعها الوالدان 
على الإنجاز ومستويات الطموح والتوقع لديهما 
ومعدلات التحصيل لدى الأبناء (عدد 200). 
القيمة على الانجاز 066 
توقعات الوالدين للتحصيل 0.64 
طموحات الوالدين 0.61 


يتضح من الجدول السابق الدور الأهم الذي يرتبط بمؤشرات النظام القيمي» 
ومايتولد عنه ولو جزئيات من توقعات وطموحات في أداء الطالب» ولقد أدى ازدياد 
أهمية الدور الذي يلعبه التعليم في حياتنا المعاصرة مجتمعات وأفراداًء إلى ازدياد 
اهتمام الناس بالتعليم» وخاصة أنه أصبح أوسع وأفضل الطرق إلى تتحسين أوضاع 
الأفراد ومكاناتهم؛ أي انه أصبح الوسيلة الأكثر أهمية للحراك الاجتماعي» أدت هذه 
الأوضاع إلى ارتفاع قيمة العلم والتعليم؛ مما أدى إلى اهتمام الأسرة بالإنجاز 
والتحصيل الدراسيء؛ وارتبط هذا الوضع عامة بمستويات توقعات وطموحات الوالدين 
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لأبنائهما الأمر الذي يؤثر في مستويات طموحات الأبناء وتوقعاتهم؛ وبالتالي في 
معدلات تحصيلم الدراسي» فالعامل الذي حرم فرص التعليم يريد أن يعوض ذلك 
في أبنائه, والذين حصلوا على جانب من التعليم يريدون لأبنائهم أن يتوصلوا إلى 
مستويات أفضلء هذا علماً بأ وضع الأسرة الاقتصادي الاجتماعي يؤثر على 
مستوى تلك التوقعات والطموحات(4-17 :1961, إوهط/وهيةة5 8 ماهطاب0). 


4 . البيئة الثقافية للأسرة والتحصيل الدراسي. اخترنا أن نفرد للنظام القيمي» 


برغم كونه أحد مكونات البيثة الثقافية» جزءا خاصاء لما نعتقد من أهميته. وترتبط 
البيئة الثقافية للأسرة ة» كما ظهر من نتائج الدراسة بالمستوى التعليمي للوالدين» 
وخاصة إذا اقترن هذا بقيام اتصال تفاعلي مع الأبناء في النشاطات الثقافية. تتفق 
هذه النتائج مع ما أكده فراسرء حيث وجد أن مستوى تعليم الوالدين» وعادات 
القراءة لديهماء وتوافر مصادر المعرفة في البيت كالمكتبة . كلها عوامل ترتبط 
بعلاقات موجبة بمعدلات التحصيل الدراسي للأبناء (الطحان» 1978 :505): وإذا كان 
دخل الأسرة يلعب دوراً أكثر تواضعاً في ذلك من غيره من المتغيرات الأخرى» فقد 
اتضح من نتائج هذه الدراسة» إن أثره لايقتصر على ذاته وإنما يمتد إلى ما يمكن أن 


لقد حاولنا هنا تحديد البيئة الثقافية» علاوة على عادات القراءة لدى الوالدين» 
بدرجة حرص الأسرة على توفير المصادر الثقافية للأبناء ممثلة في الكتب والمجلات 
والألعاب: إضافة إلى اهتمام الوالدين بلغة الطفل من خلال محاولة إثرائها وتقويمها. 

جدول رقم (5) 
2 52211 ير 
العلاقات الارتباط بين مؤشرات البيئة الثقافية والتحصيل الدراسي (عدد 200) 
توافر المصادر المكتوبة 062 
توافر الألعاب التربوية 0.44 
الإثماء اللغري 0064 
عادات القراءة للوالدين ‏ 0.66 
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يبين هذا الجدول أهمية سلوك الوالدين بالنسبة للأبناء» ويظهر هنا أن الوالدين 
اللذين يمارسان القراءة» أو على الأقل أحدهماء يصبحان مثلاً وقدوة فعلية لأبنائهماء 
مما يكسب الأبناء عادة القراءة» يضاف إلى هذا توافر مصادر المعرفة والثقافة من 
كتب ومجلات وألعاب تربوية» حيث تشكل هذه جميعا جوانب مهمة من البيئة 
الثقاقية المتاحة للأبناء» أما الإماء اللغري من حيث اهتمام الأسرة بإثراء الطفل 
بالمفردات الصحيحية؛ وتصحيح لغته» فإنها تساعد الطفل على تعرف أدق ببيثته . 
وما يحبط به» وتسهل عليه عملية التعلم في المدرسة(56-68 :1970 ,«ماها» الأمر 
الذي ينعكس على تحصيله الدراسي» كما هو واضح من الجدول السابق. 

بعد هذا التناول لمكونات الخلفية الأسرية كل على انفراد. كان لابد لنا 
من كشف العلاقات الارتباطية المركبة بين بعض مؤشرات الوضع الاقتصادي 
الاجتماعي والبناء الأسري والتوجه القيمي والبيكة الثقافية؛ ولقد تبين من هذه 
العلاقات أهمية دخمل الأسرة في التحصيل الدراسي عند ربطه أولاً بتوقعات 
الوالدين» ثم بتوفير بيئة ثقافية» وقد كانت النتيجة 0,38 و 0,46 على التوالي. 
كذلك الأمر بالنسبة لحصيلة المستوى التعليمي للوالدين وتوقعاتهم» والبيئة الثقافية» 
حيث كانت النتائج 0,52 و 0,55» كما ارتبط المستوى التعليمي بدرجة مشاركة 
الأبوين نشاطات الأبناء (0,58) وكانت نتيجة جمعهما في علاقتهما الارتباطية 
بالتحصيل الدرا اسي 0,61 لقد تبين نتيجة محاولة اكتشاف العلاقات الارتباطية 
المركبة» أنه برغم أهمية معرفة دور المؤشر منفرداًء فإنه من المهم معرفة دوره في 
علاقته بالمؤشرات الأخرى ضمن المفهوم العام الذي يجمعهاء وهو في هذه الحالة 
الخلفية الأسرية عامة» كما تم على هذا الأساس التركيبي حساب العلاقات 
الارتباطية لكل من مؤشرات كل من العوامل الرئيسة لهذا المفهوم» والتتحصيل 
الدراسي» فكانت جميعها علاقات إيجابية وإن كانت متفاوتة» مما يسمح بالقول: 
إن للخلفية الأسر ية أثراً في معدلات التحصيل الدراسي للطالب. 


جدول رقم (6) 
الوضع الاجتماعي الاقتصادي 0.36 
البناء اللأسري 042 
التوجه القيمي 0.65 


البيئة الثقافية 064 
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يتضح من نتائج هذه الدراسة» كما تم عرضها أنه يمكن القول إن هناك علاقة 
ارتباطية بين الخلفية الأسرية ومعدلات التحصيل العلمي للأبناء» وقد توصلنا إلى 
هذه النعيجة من خلال التدرج من نتائج العناصر المكونة لمفهوم الخلفية الأسرية» 
كما تم تعاف أهمية كل من المتغيرات والعوامل التي تم تحديدها في تعريف تلك 
الخلفية: وقد ظهر أن المتغيرات والعوامل التي ترتبط بالمستوى المعرفي والثقافي 
للأسرة تلعب دوراً أقوى من تلك التي تعبر عن المستوى المادي للأسرة في التأثير 
في رفع معدلات التحصيل الدراسي أو خفضهاء وبرغم هذا التفاوت الظاهر فان 
التداخل الوظيفي لكل من هذين النوعين؛ وما تقوم به الحالة المادية من تهيئة البيئة 
الأكثر مساعدة على التحصيل» يترك مجالا للقول إن العلاقات الارتباطية التي تم 
ذكرها لاتعبر بدقة عن واقع العلاقات المعقدة» وإنما يمكن أن تفهم على أنها مجرد 
مؤشر كمي يمكن الاستدلال به على اتجاه وقوة العلاقة. 

وقد برز من خلال الدراسة أهمية نوعية العلاقات بين أعضاء الأسرة» وخاصة 
تلك القائمة بين الوالدين والأبناء» فقد تبين أهمية وجود خطوط اتصال دائمة؛ قائمة 
في جو ديمقراطي تجعل من الأسرة وحدة اجتماعية يستطيع الأولاد الرجوع إليها دون 
تخوف», وتساعد في بناء شخصياتهم من خلال توحيد الاتجاهات والسلوك 
المناسب؛ ومن العوامل المهمة في هذا المجال مايتعلق بأماط التنشة الني يجب أن 
تقوم على أساس الاحترام؛ مع الجو الحازم الذي لايقهر وإثما ينمي الاستقلالية 
والاعتماد على الذات؛ كما أن المشاركة في المسائل الفكرية والعامة يساعد في 
قيام مواطن واع لما يحيط به قادر على تفهمه ويرتبط بهذا المسألة اللغوية وتنميتها 
من خلال فرص التعبير والتقويم اللغوي؛ فمساعدة البيت في [كساب الأبناء اللغة 
الصحيحة: والمفردات والتراكيب اللازمة من الأمور التي تساعد الطالب الى التكيف 
السريع مع بيئة المدرسة الرسمية واستيعاب موضوعات الدراسة بسهولة أكبر. 

وتلعب القيم دوراً مهماً في حياة المجتمعات والجماعات لما لها من أثر في 
الاتجاهات الشخصية وسلوك الأفراد. وقد تبين أن أثرها يمتل النن مفهوم العلم 
والعملية التعليمية؛ فما يتوقعه الناس من المتعلم يعتمد على معنى العلم لديهم. ولعل 
القول إن العلم في الصدورء وإن المتعلم هو الذي يتذكر ويحفظء قد دفع بمفهوم 
النقل على أنه أساس العملية التعليمية. إن الأهل الذين يركزون على الجانب المتعلق 
بالذاكرة» ووسائل الإعلام من خلال برامج الطلبة وغيرها الي تدعم هذا الاتسجاه 
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ساعدت على تقليص مفهوم العلم في الحفظ والنقل. كما ساعدت على أن تتجه 
العملية التعليمية إلى ذلك» فأصبح ما نقيسه من معدلات التحصيل يقيس ويعكس 
هذا الجانب أكثر من غيره. وإذا كان القول هنا بوجود علاقة بين الخلفية الأسرية 
ومعدلات التحصيل العلمي فإنه لابد من القول أيضاً: إن هذه العلاقة ذات طبيعة 
دينامية متغيرة» فما كان يصح من قول في هذه العلاقة ربما لايقوم الآن» وما يصبح 
الآن يمكن أن يتبدل غداء إن تبدل الظروف العامة وخاصة التي تتم فيها هذه العلاقة 
تؤثر في تبدل هذه العلاقة من حيث قوتها واتجاهاتها. فالبناء الاقتصادي ونوعيته ونموه 
أو ركوده يوفر أعمالاً ومهناً تتطلب نوعية من التعليم؛ لذلك نجد علاقة بون سوق 
العمل وتوجهات المتعلمين للتخصصات المختلفة» مما يخلق جوأ من المنافسة» 
كذلك قد أدى تبدل الدور الذي تقوم به الدولة» وخخاصة في توفير الخدمات العامة 
ومنها التعليم إلى ردم الهوة في تفاوت الفرص التي كانت قائمة سابقاً بين مختلف 
طبقات المجتمع وفئاته. لقد أدى تحمل الدولة» كما هو الحال في الكويت» إلى 
توفير الفرص لجميع المواطنين» ليس لإكمال المرحلة الإلزامية فقطء وإنما بما تهيئه 
الدولة» من فرص للاستمرار إلى المراحل العليا. لقد أصبح دور الدولة مهمأ في 
تحقيق مفهوم تكافؤ الفرص على الأقل نسبياً. وينسحب القول على الحالة الثقافية 
والفكرية العامة» حيث يؤدي تغير هذه الجوانب إلى التأثير في نوعية العلاقة بين 
الخلفية الأسرية ومعدلات التحصيل الدراسي؛ ولعل هذه الطبيعة الدينامية المتغيرة 
تستوجب ضرورة متابعة دراسة هذه العلاقات مستقبلا. 


الهوامش 


(1) من وظائف الجماعة المرجعية أنها تشكل الإطار المرجعي لحكم الفرد على موقف 
أو فعل من خلال مقارنة نفسه من يعدهم مساوين له في حال كونهم أعضاء مثله في 
الجماعة نفسها. 


(2) جميع المفاهيم الواردة هنا في المقدمة النظرية قد تم تعريفها في الجزء الخاص 
بالمنهجية. 


(3) جميع العلاقات الارتباطية في هذه الدراسة قد تم اختيارها بمستوى دلالة (0,05)» 
ومعامل الارتباط المستعمل هنا بسيط (بيرسون). 
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إبراهيم عثمان 

209 الأصول في علم الاجتماع» ط 2: الكويت؛ مؤسسة الكميل. 

بلقاسم بن سالم والحبيب بن عمار 

177 أثر الوضع الاقتصادي الاجتماعي للعائلة في التحاق التلاميذ بالتعليم الثانوي. تونس. 

خخالد الطحاث 

08 «دراسة حول بعض العوامل التي تساهم في التحصيل الدراسبي ودور الأسرة»» مجلة 
المعلم العربي » السنة 31» عدد » تموز 7 508-503. 

عبد الله الرشدان 

20-6 «لأثر الاقتصادي للتعليم في الأردن»» الأردن؛ الجامعة الأردنية؛ رسالة ماجستير (غير 
منشورة) . 

صالح ذياب الهددي 

1578 «أثر العوامل الاقنصادية والاجتماعية والثقافية والتحصيلية في تسرب الطلاب في 
المرحلة الإلزامية) الأردن» الجامعة الأردنية: رسالة ماجستير (غير منشورة). 

نازك قيشان 

32001 أثر العوامل الاقنصادية الاجتماعية والثقافية في تحصيل طلبة الثاني الثانوي الأدبي في 
مادة اللغة العربية» الجامعة الأردنية» كلية الثربية. 

محمد فرج الصالحي 

1982 «العلاقة بين متغيرات مستوى الطبموح والتحصيل والمستوى الاقتصادي الاجتماعي عند 
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تحليل النظم 
في علم السياسة 


عبد الغفار رشاد محمد 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة 


هدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على تحليل النظم؛ ومضمون هذا 
التحليل ومفاهيمه وافتراضاته» والتطورات والمسارات التي تطور خلالهاء 
وكيف وصل إلى مرحلة تميزت بإسهامات قَدّمها ديفيد إيستون» وبعض 
المفكرين الآخرين في علم السياسة. تُقَدّمم الدراسة رؤية انتقادية لعحليل 
النظم؛ فعلى الرغم من أهمية مساهمات إيستون وغيره من مفكرين ساهموا 
في هذا الإطار لتحليل النظم؛ فقد صادفت هذه المساهمات محاولات 
متباينة لتقويمهاء وتقدير أهميتهاء وأحيانا لاعتراضها وانتقادهاء وتركز الدراسة 
على أهم هذه الانتقادات والاعتراضات» وكيف أدّت إلى نتائج لها أهميتهاء 
سواء من حيث تعديل النماذج الرئيسية» نموذج إيستون ا أو من خلال 
ماقادت إليه تلك الانتقادات من محاولات وجهود لبناء تماذج جديدة تقدم 
منها الدراسة محاولة وليم متشلء لبناء نموذج للتبادل» وللنظام السياسي» 
مستمد أساسا من التحليل الاقتصادي للأسواق. لذلك يتضمن هذا البحث» 
بالتحليل تقوياً لمحاولة إيستون التي اهتم فيها بما أسماه «نظرية سببية» 
ليبحث وتوضيح العلاقة بين الوقائع السياسية (17 - 16 :1971 ,5أاه ! 8 5دهووم) 
وهذا التحليل يفرض الإلمام بمحاولات إيستون المبكرة» وكيف تطوزت 
إلى مرحلة جديدة» تبلورت فيها فئات مترابطة منطقياًء وإضافات جاءت 
في إطار وعيه لما أحاط بمحاولته المبكرة من انتقادات واعتراضات» وإن 
لم يتغير إطاره العام . 
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كما يستند تقويم جهود إيستون إلى محورين: أولهما - يتناول أهم الأصول 
الفكرية التي استمد منها إطاره التحليلي؛ وثانيهما ‏ يعالج أهم الانتقادات التي 


واجهت هذا الإطار ذاته. 


تحليل النظم عند ديفيد إيستون: : 

يعتقد ديفيد إيستون أن الحياة السياسية تشكل «نظاماً سياسياً ملموساً» وهو 
جانب من النظام الاجتماعي العام (97 :1953 ,588]08). وقد اتجهت جهود إيستون 
لبناء نظرية سياسية موجهة وجهة أمبيريقية»7» وبدأ إيستون جهوده هذه في مطلع 
الخمسينات بكتابه «النظام السياسي) ثم تطورت جهوده في النصف الثاني من عقد 
الستينات لتطوير هذه النظرية من خلال وضع عدد من المفاهيم الرئيسية» ومحاولة 
صياغتهاء على أمل أن تصبح ممكنة التطبيق «أمبيريقيا): وقد استهل إيستون 
جهوده بالافتراضات الآتية: 

أولاً: إن البحث الأمبيريقي بهدف المعرفة التي يمكن الاعتماد عليها 
يتطلب في النهاية بناء هيكل أو جسد لنظرية نظامية» ويتطلب التعميم؛ فالمعرفة 
العلمية هي معرفة نظرية تستند إلى حقائق» لكن الحقائق وحدها لاتفسر الحوادث؛ 
إذ لابْدُ من أن تنظم بطريقة ماء وتنظيم الحقائق وربطها معا في إطار علم السياسة» 
يساهم في تصور إيستون في إصلاح المجتمع من خلال تطبيق المعرفة. 

ثانياً: إن دارسي الحياة السياسية يجب أن ينظروا إلى النظام ساني على 
أنه كل» وليس التركيز على حلول لمشكلات خاصة: والنظرية يجب أن ترتبط 
بالمعرفة الموثوقة» التي يمكن الاعتماد عليهاء والبيانات الأمبيريقية» والنظرية بلا 
حقائق قد تكون موجهة؛ لكن الوجهة لاتكون في الاتجاه الصحيح, أي إن مغزى 
النظرية قد يتلاشى» وقيمة الحقائق قد تنتهي. 

ثالقاً: إن دراسة النظام السياسي تستند إلى نوعين من البيانات: أولهما: 
البيانات السيكولوجية التي تتعلق بالشخصيات والدوافع. وثانيهما: بيانات موقف 
معين يشير إلى النشاط الذي تصوغه وتشكله التأثيرات البيثية» وهي التأثيرات التي 
مصدرها البيئة المادية والجغرافية» والبيئة الاجتماعية بمكوناتها المختلفة. 

9 قد تُوصَفٌ الحياة السياسية بأنها غير متوازنة» وعدم التوازن لايعني 
فقط التغير أ و الصراع» وإنما الانجاه المضاد للتوازنة فالتوازن إذن مفهوم في عقل 
الباحث» يساهم في فهم العالم الامبيريقي» بمعنى أن العقل يتصور نتيجة ة ماقد 
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يكون» وهذه النتيجة قد تتعارض مع مايحدث فعلا في الواقع العمني» والاختلاف 
بين الحالتين يمكن تفسيره وتوضيحه. 


لقد تضمنت معالجة إيستون صياغة لإطار نظريٌ عام» ركز على النظام 
جميعه وليس على أجزاء منه» وكان على وعي بالتأثيرات البيئية على النظام» 
وأدرك الفروق بين حياة سياسية في حالة توازن» وحياة في حالة اختلال التوازن 
(1953 ,وماقوع)» وقد رفض إيستون مفهوم الدولة؛ بالنظر إلى الاختلاف والاضطراب 
في المعاني التي يثيرها هذا المفهوم» فالنظام بالنسبة له يسمح بتحديد المفاهيم 
النظرية بوضوح» والقوة نُفْهَُمْ باعتبارها واحدة من مفاهيم عديدة ذات مغزى» تفيد 
في دراسة الحياة السياسية؛ والقوة ترتبط بصياغة وتنفيذ سياسة السلطة في 
المجتمع» وتعتمد القوة على التأثير الذي يخضع له الآخروك» وضبط ورقابة 
القدوات والطرق التي من خلالها تُتحَذ القرارات المحددة للسياسة وتُتَفّدْ فإن 
السياسة تتكون من ذلك النسيج الذي تشكله القرارات والتصرفات» التي توزع القيم 


(134 -129 :1953 ,«ماقهع). 


تمثل مفاهيم: القوة أو السلطة» وصنع القرارات أو السياسات» أهمية جوهرية 
في تحليل إيستون للحياة السياسية كتوزيع سلطوي للقيم (147 :1981 ,هاممالةه). 
يقول إيستون: دإن الخطوة الأولى في طريق اكتشاف بؤرة» ومركز الدراسة أو 
البحث السياسي هي ضرورة البحث عن معنى المفاهيم الثلاثة: السياسة أو القرار 
المتخذء السلطة والمجتمع) (129 :1953 ,0ماة2ت). فالمجتمع في رأي إيستون» 
ومايضمه من أبنية.وعمليات» تحدد المراكز الاجتماعية» والأدوار التي يضطلع بها 
أعضاء هذا المجتمع» وتوفر لهم امكانية تحقيق منافع محددة أو مكافآت وقيم» 
لاتكون متاحة للآخرين. فالمراكز والأوضاع والادوار الاقتصادية مثلا توفر لأصحابها 
قيما ومنافع اقتصادية, من عمليات الانتاج والعبادل» وبالمثل فإن المؤسسات 
التعليمية والدينية والطبقية وغيرها تساعد على توزيع قيم ومزايا ومنافع أخرى» 
تكون متاحة» على نحو غير متساو أو متكافىء؛ في المجتمع» وكل مجموعة من 
المؤسسات تساعد بطريقة أو بأخرى. من طرق توزيع القيم في المجتمع؛ وعلم 
السياسة» والبحث السياسي يعدء بحثاً متميزاء وتميزه في رأي إيستون يرجع إلى أنه 
يتناول هذا التوزيع للقيم» عندما يكون سلطوياء أي عندما يجب أن يتم أو يطاع» 
وذلك وفق أسس سيكولوجية وأخلاقية (131-132 :1953 ,58اوه). قد يكون مصدر 
هذه الطاعة أو القبول هو الخوف من النتائج المترتبة على المخالفة» كما قد يكمن 
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هذا المصدر في العادات والتقاليد؛ أو الرغبة في التماثل» أو قد تفرض (هيراركية) 
القيم وتدرجها أولوية لمتطلبات حفظ واحترام النظام الدستوري» بحيث تسبق أي 
متطلبات تستلزمها اتباع سياسة ماء أو قرار ماء وعدم مخالفتها (133 :1953 ,«ماددع). 

ونظرا إلى الحاجة لنظرية نظامية» فقد حدد ايستون بعض سمات للنظام 
السياسي» وذلك في سياق محاولته في اتجاه نظرية سياسية عامة؛ ومن أهم هذه 
السمات والخصائص العامة للنظام السياسي التي ناقشها إيستون: 

أولا. خصائص تتعلق بتحديد النظام» ومكوناته» والعلاقات بينهاء في شكل 
وحدات» وحدود» ومدخلات ومخرجات» وتمايز داحل النظام» وتكامل داخله 
(147 :1981 بعامعائلط©). 


ثانياً: من المفترض أن النّظِم ذات طبيعة تكيفية؛ أو مرنة» فالتُظُم يجب أن 
تمتلك القدرة على الاستجابة للتوترات» والاضطرابات» ومن ثَّمْ تتكيف مع الظروف 
التي تحيط بهاء ومع المؤثرات البيئية» وقد تقع التُظْمٍ تحت تأثير ضغوط متغيرات 
جوهرية؛ وتأثيرات تتعجاوز الإطار الذي تَوَقّفُه الباحث مسبقا. 

ثالثاً: قد تمتلك التُظِْم عمليات للحياة» بمعنى الوظائف الاساسية» لكنها قد 
تكون غير قابلة للاكتشافء أو للتعرف عليها أمبيريقياء وبدون هذه الوظائف 
الأساسية ربما لايكون بإمكان النظام أن يستمر على قيد الحياة؛ إلى جانب طرق 
الاستجابة والتكيف التي من خلالها تنم إدارة النظام وبقاؤه. 


رابعاً: تضم النظم وحدات أو عناصر تمثلها التصرفات أو الأفعال السياسية» 
ويقوم بهذه التصرفات أو السلوكيات السياسية أعضاء النظام» ويفترض إيستون 
أن مفهوم أعضاء النظام» على الرغم من أنه لم يقل ذلك صراحة؛ يشير إلى 
مجموعة معينة يمكن تحديدها من الأفراد الذين ينجزون أفعالا أو تصرفات سياسية 
(42 :1970 ,ممدلمقطعله 8 الهل). 

ويؤكد إيستون ضرورة الاهتمام مبدئيا بمجموعة فرعية من هؤلاء الأعضا 
وهي السلطات» لأن النظم يجب لكي تجعل الحركة الجماعية ممكنة ‏ أن 
تمتلك مثل هذه السلطات. 


خامساً: وهذا يقود إلى المخرجات السياسية» والتي تشير في مفهوم إيستون 
إلى القرارات أو تصرفات السلطات وسياستها المتخذة» كما قد تشير المخرجات 
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عنده إلى توزيع السلطة للقيم. 

وتمثل المؤثرات البيئية أهمية تحليلية خاصة في كتابات إيستون» لكنه اعتبر 
أن من الممكن تبسيط مهمة تحليل أثر البيغة من خلال تركيز الاثتباه على أنواع 
معينة من المدخلات التي يمكن استخدامها مؤشرات لأهم المؤثرات» وما تساهم 
به من ضغوط عبر الحدود في النظم السياسية. 

وركز على نوعين رئيسيين من هذه المدخلات هما: المطالب والتأييد» 
ومن خلال هذين النوغين من المدخلات فإن أنشطةٌ واسعةٌ في البيئة يمكن أن تدخذ 
قنواتها في التأثير في الحياة السياسية؛ ومن ثَّمْ تعد مؤشرات رئيسية للطريقة 
(42-43 :1970 ,ممق لوطهل" 8 أاماط). 


تطور مساهمات إيستون: 

أشارت كتابات إيستون المبكرة إلى أهمية مايحققه علم السياسة؛ إذا أمكن 
استخلاص التعميمات التي تتجاوز خبرة أي نظام سياسي بمفرده» أو أية نظم سياسية 
تنتمي إلى الحضارة أو الثقافة نفسهاء بمعنى ضرورة التوجه المنهجي الذي يكفل 
الدراسة المقارنة للمؤسسات السياسية وتعرّف الطريقة التي من خلالها يمكن معرفة 
كيفية قيام تلك المؤسسات بإنجاز المهام نفسها في ظل الظروف المختلفة لكل 
نظام سياسي» لذلك أكد إيستون على أهمية اكتشاف المهام المتشابهة: أو 
المحددة؛ في كل نظام سياسي» معاصر أو تاريخي» في سبيل تطوير علم السياسة 
(41-42 :1970 ,لمعل قطعنه 5 )لماك). 

لقد اعتبر إيستون أن التفاعلات السياسية في مجتمع ما تشكل نظاماً 
للسلوك؛ وهذا النظام السياسي لايمكن فصله أو عزله عن النظام الاجتماعي الشامل» 
وهكذا يمكن التمييز بين المتغيرات الجوهرية داخمل النظام» خخصوصا تلك المتعلقة 
بتوزيع القيم وتواتر الإذعان أو الطاعة والمتغيرات البيغية التي تؤثر في 'النظام» 
والمخرجات الناتجة عن النظام. 


ويوضح الشكل (1) هذه السمات» وقد أصبح مألوفا ومتداولا لدى أغلب 
باحثي العلوم السياسية. 
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البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 


شكل رقم (1) يوضح نموذج إيستون للنظام السياسي 

المصدر: (22: 1988 ,.اه أه ماناقهه .6 امقداء/3). 

وهذا الشكل يفترض تحليلياً» فصبل الحياة السياسية عن الجوانب الأخرى 

في المجتمع» والني أسماها إيستون البيئة» وهذا الفصل يتم من خلال حدود تين 
97 ينتهي النظام وأين يبدأ وتكون المدخلات في شكل مؤثرات على النظام» 
وتنشأ من البيئة» أو من النظام ذاته» فالمطالب تنشأ داخليا أو خارجيأء وتصبح 
قضايا يكون أعضاء النظام مُعَدّين للتعامل مع مفرداتها ومناقشتهاء من خلال القنوات 
المُغترف بها في النظام؛ ومثل التأييد توجهات لتطوير وبقاء النظام السياسي» وتنطلق 
لحت من النظام على شكل قرارات أو أفعال وتصرفات» وهذه المخرجات 
تؤثر في التغذية المرتدة عبر البيثة» والني تؤثر بدورها في إشباع المطالب» وتولد 

بذلك تأييدا للنظام» وقد تكون النتائج عكسية بمعنى تصاعد وظهور مطالب جديدة» 
أو عدم التأييد للنظام. و تطورت أفكار إيستون» فبدأت كتاباته منذ 1965 توضح 
مجموعة مترابطة منطقياً من المقولات تحمل طابعاً أمبيريقيأً؛ تجعل من الممكن 
تحليل الحياة السياسية على أنه نظام للسلوك؛ فجاءت محاولة إيستون لإعادة 
صياغة أفكاره السابقة في شكلٍ جديد» تضمن مقولات وافتراضات سبق له أن 
تناولها في محاولاته المبكرة السابقة» وارتبطت بالنظام والبيئة والاستجابة والتغذية 
المرتدة. 

فالمجتمع باعتباره النظام الذي يضم كل النظم الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية الأخرى؛ وغيرها من نظم يعد أكثر النظم شمولاء والنظام السياسي 
يتضمن مجموعة التفاعلات التي مصدرها السلوك الاجتماعي بشكل عام. في 
شكله الشامل؛ والذي من خلاله يتم توزيع القيم عن طريق السلطة؛ على المجتمع» 
وأشار إيستون إلى النظم المفتوحة والنظم المغلقة؛ واغتقد أن الحياة السياسية تمثل 
أشكالا للنظم المفتوحة: بمعنى انفتاحها لتأثيرات من البيثة» والحدود هي التي 
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تفصل وتميز النظام السياسي عن النظم الأخحرى» وتحدد ماتتضمنه المعالجة» 
ومايجري استبعاده مئها. 


وقد سمحت هذه المفاهيم لإيستون بدراسة العلاقات بين النظام السياسي 
والبيثة» وما تتضمنه تلك البيئة من عناصر داخلية وأخرى خارجية» فالبيئة تتضمن 
عناصر داخخلية تشير إلى تلك التي تقع خارج حدود النظام السياسي» لكنها داخل 
المجتمع؛ وقد تكون ايكولوجية بمعنى البيئة الفيزيقية وغير البشرية أو تكون 
بيولوجية» أي تتعلق بأفراد المجتمع الإنساني في تكوينهم العضويء وبالشخصية 
والتكوين السيكولوجي» وبالبناء الاجعماعي والغقافي» والنظم الاقتصادية 
والديموغرافية» أما العناصر الخارجية فإنها تشير إلى جانب البيعة الذي يقع خارج 
المجتمع» » الذي يعد النظام السياسي نظاماً فرعياً به وهذه البيئة قد تطرح نتائج 
وتأثيرات مهمة على بقاء النظام السياسي واستمراريته: أو تغييره وتبديله. 


وتتضمن البيئة الدولية على سبيل المثال؛ وفق ما أورده إيستون» تُظِماً 
ايكولوجية دولية, ونظماً اجتماعية دولية, ونظماً سياسية دولية» والنظم الفرعية 
للنظام السياسي الدولي تتضمن نظماً سياسية قومية؛ والأمم المتحدة» وقد يمكن 
إضافة التكتلات الدولية المختلفة إليهاء بينما تتضمن النظم الاجتماعية أبنية 
وعلاقات وقيماً وثقافات» وتشير النظم الايكولوجية إلى متغيرات جغرافية ومناخية 
وغيرها.. وقد تحول اهتمام إيستون إلى تحليل ديناميات النظم؛ وبقائها أو 
استمراريتهاء فأكد أن النظام السياسي يبقى ويصمد في وجه التغيرء لأن النظم 
السياسية ليست عزلاء بلا دفاعات في مواجهة الضغوطء واعتبر أن مصادر التغير 
وضروراته قد تأني من اتجاهين: أولهما: من البيئة الداخلية؛ أي من داخعل 
المجتمع؛ وثانيهما: من البيئة الخارجية أي من خارج المجتمع؛ ولعل إيستون قد 
تأثر بكتابات تلكوت برسونز التي أشارت إلى مثل هذا التغير. والحقيقة أن برسونز 
قد حاول معالجة بعض أوجه العملية السياسية» والتي تشمل في رأيه ثلاثة أوجه: 
أولها: ضرورة استمرار نوع من الاستقرار للنظام السياسي في مواجهة التغيرات في 
بيئة النظام؛ أو مايسميه برسونز بالتتابع الدائري؛ وهو مايفرض على القيادة عر 
دقيقة بالظروف البيئية» والموقف الذي يرتبط بحركة النظام» وتحقق «ميكانيزمات» 
للتوازن» وبدون ذلك يتعرض النظام لاحتمالات عدم الاستقرار» وئانيها: النمو: 
وترتبط تبط مشكلة النمو بمطامح لتوسيع مقدرة القوة للنظام بدرجة قد تتسجاوز إمكانات 
0 د المحلية. وثالثها: التغير البنائي» أو المؤسسيء في المكونات البنائية للنظام 
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السياسي» ويتناول برسونر مشكلات التغير تحليلياء والتي تساهم في تحقيق تقدم 
جذري» وليس مجرد تطور (96-103 :1966 ,2)5875088 وتتضمن هذه الأو. جه الثلاثة 
في رأي برسونز توسعاً كبيراً للعوامل الفاعلة في «عمليات؛ النظام السياسي فالنظام 
السياسي إذن؛ وفق ماذهب إليه إيستون» يتأثر بما يحدث في البيئات الداخلية 
والخارجية؛ وقد استطاع إيستون أن يفترض ثموذجا لاستجابة ديناميكية للنظام 
السنياسي» كما يصوره الشكل رقم (2). 


النظام الايكولوجي 
النظام البيولوجي 


النظم الايكولوجية 
الدولية 

النظم الاجتماعية 
الدولية 


شكل رقم (2) يوضح موذجا متتابعا للنظام السياسي وفق ديفيد إيستون. 


المصدر : (149: 1981 بعأمعائطء .1لا لاهمه). 


لقد اهنم إيستون بتحديد المفاهيم» ثم كانت خطوته التالية مناقشة النظرية 
العامة» فاستمر ينظر إلى الحياة السياسية باعتيارها نظام مفتوحا يخضع لضغوط 
وتأثيرات من مختلف الظروف البيكية. والنظام عندما تهدده تلك الضغوط؛ يميل إلى 
الصمود في مواجهتها والبقاء؛ لذلك حاول إيستون أن يُتَقَّبِ عن الأسباب التي تفسر 
صمود وبقاء النظام السياسي في وجه الأزمات المتكررة والمستمرة» لشحقيق مهمة 
أساسية في طرح بعض تعميمات تمكنه من عملية بناء نظرية عامة. لكن إيستون بدأ 
يدرك أن خطواته لم تحقق الهدف النهائي؛ بمعنى نظرية كاملة محكمة» وأن 
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التوقيت بالنسبة لعحقق هذا الهدف لم يأت بعد لكنه نجح في تقدير الكثير من 
الكتاب في صياغة إطار نظري واسع يستند إلى عدد من المفاهيم؛ وكان الهدف 
أن يصل أساساً إلى بحث أمبيريقي؛ فركز على عدد من المقولات أو العناصر 
الأساسية في المعحليل وحلل بإسهاب المدخلات المطالب»؛ وتحول إلى 
المدخلات التأييد» وحدد استجابات الضغط الواقع على النظام؛ وناقش 
المخرجات تفصيلاً باعتبارها عوامل تنظيم وتناسق لتأييد معينٌ» وبرغم ذلك فإن 
نظرته الأساسية ظلت دون تعديلات جوهرية©, 


تقويم وانتقادات: 

تمثل أفكار ديفيد إيستون أهمية أصبح معها من غير الممكن مناقشة نظرية 
النظم في السياسة المقارنة مناقشة كاملة؛ بدون إشارة من نوع ماء إلى هذه 
الأفكار». لقد حاول إيستون صياغة نظرية نظامية تربط أفكاره بكل العلوم 
الاجتماعية (150 :1981 ,6امه٠/00)؛‏ وأشار إلى أن تحليل النظم قد حقق انتشاراً 
وتداولاً في كل العلوم الطبيعية والبيولوجية: وأيضاً الاجتماعية: وأكد أهمية تبلور 
«النظم؛ على أنها بؤرة محتملة للتحليل؛ واعتبر أن تحليل النظم العام دربما كان 
جهدا أكثر طموحا من نظرية الفعل أو الحركة؛ لكي تتجه العلوم الاجتماعية إلى 
نوع من الإطار العام (102 :1971 ,ماودع) ومع ذلك فإن كتابات إيستون انطلقت 
مبدئياً من علم السياسة ذاته» وقد أشار إيستون إلى أن كتاباته قد تأثرت بأعمال 
وكتابات هارولد لاسويل وجورج كاتلن وشارلز مريم» ويؤكد مكنزي أنه لايوجد 
نظرية لإيستون؛ على النحو الذي توجد به نظرية مثلا لتلكوت برسونز» لأن إيستون 
إما تناول بالتفسير والتعديل تيارا من الفكر في العلوم الاجتماعية تطور بشكل قوي 
لنحو أربعين عاما (96 :1967 ,218مهءدا/ا). 

وقد ركز إيستون على بناء نظرية سياسية ‏ في تقديره ‏ بناء على إدراكه 
لعاملين: أولهما: اعتقاده بأن الاهتمام بالمؤسسات القانونية والرسمية قد انقضى 
زمنه» بمعنى أن علم السياسة يجب أن يتجه إلى التنظير للنظام السياسي؛ وعملياته» 
وليس إلى الدولة ومؤسساتهاء ثانيهما: جعل اهتمامه ينجه إلى البحث في النظرية 
الكلية والتي تتعلق بالنظام بشكل عام» وتتجاوز حدود الدراسات متوسطة المدى» 
المرتبطة بالأحزاب السياسية وجماعات الضغطء وماشاكلها. والحقيقة أن كتابات 
ايستون المبكرة (1953) تعد مرتيطة أساسا بالمتحليل متوسط المدى للأحزاب 
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والجماعات وما إليهاء حيث رفض دمج هذه الدراسات الجزئية في مفهوم يتم 
تعميمه للنظام السياسي» أما كتاباته التي أتت بعد ذلك فقد انتقدت بشدة نظرية 
التوازن التي يستند إليها التحليل متوسط المدى» وبدأت تعجه إلى البحث في 
النظرية الكلية التي تتعلق بالنظام بشكل عام. 

وقد استند إيستون إلى مصادر وتحليلات بديلة» خارج نطاق علم السياسة» 
منها كتابات في علوم الاجتماع, والاقتصاد والأنثروبولوجياء ويشير بعض الكتاب 
إلى أهمية وتأثير» برسونز بوجه خخاص» والذي انطلق في كتاباته من ماكس فيبر» 
واستنتسج منه إطاراً مرجعياً للحركة؛ يمكن تطبيقه على النظرية الكلية في العلوم 
الاجتماعية: وقد قام برسونز بصياغة تعميمات حول النظام الاجتماعي وأضاف 
أيستون إسهاماً؛ وإن كان محدوداًء إلى كتابات برسونز تتعلق بتساؤلات أثارها حول 
صحة النظرية السياسية؛ باعتبارها عنصراً أساسياً في نظرية النظم الاجتماعية. وبرغم 
التشابه بين إيستون وبرسونزء خصوصاً فيما يتعلق باهتمام كل منهما المكثئف 
بالقيم» ومدلولاتهاء وهو ما ظهر في أعمالهماء فإن هناك أوجه اختلاف بينهماء 
ويؤكد توماس لويس أن الليبرالية الكلاسيكية قد استخدمت مفاهيم المساواة 
والاتفاق» وهي مفاهيم متأصلة في الصياغة الكلاسيكية عن الدولة التي وصفتها 
كتابات توماس هوبز وجون لوك؛ وبينما تتفق كتابات برسونز مع مفاهيم المساواة 
والاتفاق هذه» والموجودة في المذهب الليبرالي الكلاسيكي؛ فإن مفاهيم إيستون 
حول التأييد واستمراريته ب النظام وغيرها. لاتقع ضمن المنظور الليبرالي» كما 
أن فكرة إيستون عن توزيع القيم ‏ وفق ما ذهب إليه لويس لم يستخدمها هذا 
المنظور الليبرالني©. 

وقد استخدم إيستون» وحدة للعحليل والمعالجة؛ وإن كانت تكميلية, 
«الوظيفة) والتبي كان لها استخدامها في علم الانثروبولوجياء واستخدمت على نطاق 
أوسع انتشاراً في علم الاجتماع؛ لكنها استخدمت بعد ذلك في مختلف العلوم 
الاجتماعية. وأكد إيستون أن التحليل البنائي وفق التسمية التي أطلقها إيستون ذاته - 
لايمثل نظرية» بل مفهوما جوهرياً في كل المناهج العلمية» كما احثل ” صنع القرار أو 
الاخقيار السياسي أهمية خاصة في الإطار الذي رسمه إيستون» استناداً إلى كتابات 
أولئك الذين تأثروا بعلم النفس الاجتماعي وأكدوا أهمية عملية الاختيار. 


ويبدو أن الاطار الذي رسمه إيستون قد تأثر إلى حد كبير بالمفاهيم التي 
ترتبط بالاقتصاد الكليء أو «الماكروة» وقد لاحظ وليم متشل أن مفهوم إيستون 
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لعخصيص السلطة للقيم يشبه نظريات توزيع الدخل وتخصيص الموارد في علم 
الاقتصاد» وفي النظرية الاقتصادية الكلاسيكية على وجه الخصوص وهي النظرية 
العي تركز أيضاً على الاقتصاد باعتباره عملية توزيعية» أو نظاماً توزيعياء ويشير وليم 
متشل إلى أن منهج علماء السياسة الأمريكيين لدراسة السياسة» سواء على مستوى 
إطار المفاهيم المجردة؛ أو على مستوى البحث الأمبيريقي الفعلي؛ يجعلهم 
ينظرون إلى مشكلتهم على أنها مشكلة توزيع القوة» أو قد يتبنون ذلك المصطلح 
الأوسع الذي أوضحته تحليلات إيستون وهو (توزيع السلطة للقيم» مع تركيز خاص 
على القوة. 

وهذا التوجه في دراسة السياسة» يوصف بأنه توزيعي؛ لأنه يهتم بالتوزيع أو 
التخصيص: باعتباره الوظيفة الكبرى» وإن لم تكن الوحيدة للنظم السياسية» ومن لَمْ فإن 
المشكلة الكبرى لعلماء السياسة تصف وتفسر هذه العمليات والأبدية التوزيعية: أما 
المشكلات الأخرى؛ فإنها إِمَا ألا تدخل أصلا في نطاق المعالجة؛ وإما أن تصبح ذات 
أهمية ثانوية محدودة (1961:79 ,ااوطهاااة). ويشير متشل إلى أن اعتبار السياسة عملية 
توزيعية تمثل فرضية مهيمنة على علم السياسة الأمريكي» وفي الواقع خلال تاريخ 
الفلسفة السياسية؛ وفق ما يعتقده (1010001,1961:87) ويؤكد أن نظريات التوزيع 
يجب أن تظل جزءاً مهماً من علم السياسة ومن الفلسفة السياسية؛ طالما ظلت 
الظروف العي تفرض هذا التوزيع قائمة, لتجعل منه ضرورة؛ ولكنه يعتقد أن نظريات 
التوزيع في حاجة إلى أن ترتبط بنوع من التحليل أكثر شمولاء كذلك النوع الذي 
تمثله نظرية النظم (88 :1961 ,الو(ه1اة)» وأثارت هذه الآراء تساؤلات لدى فريق من 
العلماء» فهل السياسة تمثل علماً توزيعياً فعلا؟ وإذا كان الأمر كذلك فأين موقع 
السلع العامة التي تختلف عن السلع التوزيعية في كونها متاحة للجميع؟ 50(00) 
(590-591 :1977 ولم يعالج إيستون فكرة السلع العامة» والمعروف أن مفهوم السلع 
العامة ركز عليه بينوك (1966 إههمموم)» واستخدمه الموند في تحليل النظم من 
خلال المنظور البنائي الوظيفي (394 -393 :1978 ,ادوص .8 00 ««له). 


إن ثمة تشابهاً مع النموذج الاقتصادي الكلاسيكي الذي تمثل كتابات آدم 
سميث بؤرة التحليل والدراسة فيه» كذلك فإن نموذج إيستون يشترك مع المنهج 
الاقتصادي التقليدي في قاسم مشترك لايتعلق بأفكار النسق والمدخلات والمخرجات 
فقط بل وأيضاً فكرة الندرة» والتتخصيصء والمنافسة» وتحقيق أقصى ربح ممكن» 
والتوازن» والاعتماد الوظيفي المتبادل» والتنظيم الذاتي» والبحث عن تحقيق 
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الأهداف؛ والتغذية الراجعة (1961:79 ,1اه0ه1/ا)» كذلك فإن إضافة إيستون لصفة 
سُلْطِيَ» إلى التوزيع تتعرض لتساؤلات لأنها تكرس فكرة الطاعة؛ فيقابل كل 
المواطنين كل القرارات بالطاعة؟ (590 :1977 /5:0006) ومفهوم إيستون عن النسق 
ينبئق أساساً من العلوم الطبيعية وعلم الأحياء» يقول إيستون: إن علم السياسة في 
حاجة إلى نظرية عامة في العملية الحيوية» كتلك التي في علم الطبيعة» وعلم 
الأحياء (14:ط 1965 ,«ملودع) وأكد أن النظم الطبيعية تعميز عن النظم الاجتماعية بأنها 
أكثر بساطة» لأنها نظم منعزلة عن المناخ المحيط بهاء وعن البيئة الخارجية 
فالجسد أو النظام البيولوجي» وثمرة الفاكهة» وغيرها من نظم عضوية مبسطة؛ تقيها 
قشرتها الخارجية» أو جلدها يعزلها ويحفظ عملياتها الداخلية للنمو والحياة عن 
المؤثرات الخارجية؛ بينما النظام السياسي يتكون من عوامل وتفاعلات اجتماعية 
تنتشر عبر المجتمع؛ ويخضع لتأثيرات البيئة أو المناخ المحيط به بشكل فعال 
ومؤثر (1981:151-152 ,وامعائده). ١‏ 


وكثير من الكتاب يعتقد أن ما يقدمه إيستون يفتقر إلى تحديد وتعريف 
واضح ذي مغزى» لمصطلح النسق أو النظام, الأمر الذي يطرح مشكلات منهجية 
ونظرية غير قابلة للحل (45 ,41 :1970 ,ده1008:05 8 014ل!). وقد تأثر إيستون بالعلوم 
الطبيعية في نقطتين: أولاهما: تتمثل في إخضاعه للسلوك في النظام السياسي لمبدا 
التشابه أو التناظر الوظيفيء وإذا لم يكن كذلك فإن العمليات المتناظرة هي التي 
تحكمه. وثانيتهما: محاولة البحث عن وحدات مستقرة للتحليل» وحدات يمكن 
أن تلعب دوراً أولياً في البحث الاجتماعي؛ وهذه الوحدات تمائل جزئيات المادة أو 
الذرة في العلؤم الطبيعية. 


وقد أوضح جون أستن أن كتابات ديفيد إيستون قد تضمنت منهجين: 
المنهج الميكانيكي» والذي أشار إليه باسم إيستون(1)» والمنهج الحيوي أو ما 
أسماه بإيستون(2)؛ فعلى الرغم من تعذر الجمع بين المنهاجين في أن واحد فإن 
كتابات ديفيد إيستون قد جمعت بينهما (726-737 ,1972 ,(لاقة)» ويرى جون أستن: 
أنه يوجد اثنان إيستون» وهما غير معروفين لإيستون نفسه؛ ويقول: «قد يدرك المرء 
نوعا من الثورة في فكر إيستون ‏ [شارة إلى مفهوم إيستون عن مابعد السلوكية أو ما 
أسماه بالثورة الجديدة ‏ لكن كيف يستطيع إيستون التوفيق بين التزامه بالعلم 
الأساسيء وبين التكيف من أجل الملاءمة والحركة؟9, كما أشار جون أستن إلى 
المعضلة التي تواجه إيستون في تحليل مفهوم التوازن» حيث لم يستطع إلقاء 
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الضوء على تسلسل التتابع السيبي الذي يؤدي إلى النتيجة وإلى الارتباك والحيرة 
التي يثيرها مفهوم بقاء النظام» لآن كل النظم تجتاز باستمرار تحولات» ومفهوم 
البقاء والاستمرارية لايمكن أن يكون أداة للتفسير أو نظرية. 


كما أشار أستن إلى الانتقادات التي تصف نظرية إيستون بأنها «ممارسة 
فارغة» أو حشو وتكرار للمعنى لايزيد شيعا أو قوة (1972:737 ,8580)؛ ويرى البعض 
أن أفكار إيستون قد جاءت متوازية مع أعمال عالم النفس الأمريكي جيمس ميللر» 
والذي يعد أول من ناقش قضية التكامل المنهجي؛ ضمن أعمال فريق من علماء في 
مخنلف العلوم الاجتماعية والفيزيقية والبيولوجية: كالاقتصاد والتاريخ وعلم النفس 
والطب وغيرها. وقد وضع جيمس ميللر الافتراضات الأساسية لنظرية عامة للنظم» 
استناداً إلى تعريف النظام باعتباره «مجموعة من الوحدات بينها علاقات تربطها» 
وأوضح الاختلاف والتباين بين النظم الملموسة والنظم المجردة واهتم بالنظم 
الملموسة؛ وعبر عن شكوكه بالنسبة للنظم المجردة أو النظرية التي صاغها 
برسونزء كذلك أشار إلى التفرقة بين النظم المفتوحة والنظم المغلقة» وإلى توازن 
النظام الذي قد يكون توازنا مستقراًء أو غير مستقرء أو محايد» وإلى النظم الحية 
باعتبارها نظماً مفتوحة؛ وعلى الهيكل أو البناء باعتباره الترتيب الاستاتيكي لأجزاء 
النظام» أما العملية فنظر إليها باعتبارها «تغيراً ديناميكياً لذلك النظام عبر فترة زمنية) 
كما أشار إلى النظم والنظم الفرعية. ومهما كانت التأثيرات على كتابات ديفيد 
إيستونء والأصول الفكرية التي استمد منها أفكاره؛ فإن هذه الكتابات والأفكار 
جاءت مبكرة لكي تضع صاحبها في مقدمة تيار نظرية النظم العامة» والتي لها فضل 
في تكييفها لتعلاءم وعلم السياسة (152 :1981 ,6امهال©). 

إن ثمة تشابهاً واضحاً وقائماً مشتركاًء يجمع بين النظرية الاقتصادية» وكذلك 
العلوم الفيزيقية: والبيولوجية؛ والافتراضات العضوية للنظام كما صاغها ديفيد 
إيستون» وليس من الصعب تحديد هذا التشابه» كما أن ثمة تأثيرات لعلوم 
الاجتماع والانثروبولوجيا على كتابات إيستون: وهكذا ربط إيستون بين عناصر 
شكلت تقليداً للتكامل المنهجيء في البحث عن نظرية للنسق أو النظام بشكل عام 
وهناك محاولات للتأليف بين أكثر من منهج للوصول إلى نموذج عام أو نظرية عامة 
في الفكر المعاصر تستند إلى فكرة النسق؛ وقد حاول ارفن لازلو توضيح أن مثل 
هذا النموذج العام متاح اليوم» وهو نموذج النظم الفيزيقية والعقلية» والذي يطبق 
على الخبرة الإنسانية» ومشكلاتهاء وهو نموذج فلسفي للنظم؛ يتضمن عناصر 
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متكاملة» ملموسة وحقيقية أو فعلية» وبيولوجية وفيزيقية وأيضا اجتماعية 
(153 :1981 ,هامهان2). 


ويعتقد هولت وريتشاردسون أن مايقدمه إيستون يفتقر إلى الأسس 

والمتطلبات التي يلزم توافرها ذ في النموذج أو النظرية» وإذا كان إيستون قد قدم 
أفكاره باعتيارها نموذجا متتابعاً للنظام السياسي» فإنهما يعتقدان أن إيستون لم يقدم 
مثل هذا النموذج علتى الإطلاق (45 :1970 ,دهوك:هده:8 8 014ل). إن مفهوم النظام 
يمثل نقطة محورية في صياغة إيستون» وقد أكد إيستون » في إطار تعريفه لهذا 
المفهوم ‏ في وضوح ‏ أن التفاعلات السياسية في المجتمع ' تشكل نظاما 
للسلوك, لكن هذا التعريف يصبح ذا مغزى فقط إذا توافر شرطان: الأول: إذا أمكن 
تعريف مفهوم نظام السلوك بشكل واضح محدد . والغاني: إذا وجدت مجموعة 
من التفاعلات السياسية بالفعل في المجتمعات بطريقة تتلاءم» وتتفق مع هذا 
التعريف (44 ,43 :1970 ,«موك:دطه:ه 8 :إولا). لكن هذا المفهوم لايحمل المفاهيم 
والنتائج التي تجعل منه أساسا لدموذج؛ أو جسداً لنظرية متقدمة» وليس من 
المعقول ‏ وفق هذا الرأي ‏ الافتراض بأن هذا هو مايقدمه إيستون. وعندما حاول 
إيستون تعريف النظام السياسي بأنه مجموعة من المتغيرات بغض النظر عن درجة 
العلاقات فيما بينهاء قدم تسويغاً لهذا التعريف» باعتباره يحررنا من أن نتعرض 
لمناقشة ما إذا كان النظام السياسي هو حقا نظام. فعلي أو لاء والمعيار الوحيد لدى 
إيستون الذي يمثل أهمية عند انتقاء مجموعة من المتغيرات من حيث هو نظام 
للتحليل هو ما إذا كانت هذه المجموعة تشكل نظاماً مهمأء وتساعد في فهم 
جانب من السلوك الإنساني في تقدير الباحث» ومن هنا فإن ثَعَةَ حاجة واضحة إلى 
تعريفات إضافية قبل اتخاذ أَيٍّ نوع من الصياغة النظرية؛ أو البحث الامبيريقي 
الملائم للحياة السياسية (44 :1970 ,«مهل:ة510 8 101ا) ويمكن العثور على واحد من . 
هذه التعريفات الإضافية في كتابات إيستون؛ الذي رأى أن النظام السياسي يمكن 
النظر إليه باعغتباره: تلك التفاعلات التي من خحلالها يتم توزيع القيم توزيعا 
«سلطويًاع. 


لكن هذا التعريف يقود إلى تساؤل مهم حول مجموعة الافتراضات الأساسية 
التي تمثل جوهر وأساس صياغة إيستون, التي يمكن استخدامها نموذجاء بمعنى: ما 
طبيعة العلاقة بين النظام كما يعرفه إيستون: وكما يفهم من خلال وصف خصائصه؟ 
أيْ ما طبيعة العلاقة بين تعريف الظاهرة وسماتها المميزة؟ لم يقدم إيستون قواعد 
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للاستدلال تسمح بتحديد واضح يخلو من الغموض حول عناصر النظام؛ وأعضائه, 
وحدود وبيكته) في إطار هذا التعريف. من هنا لاتقدم صياغة إيستون نموذجاً 
حقيقياًء أو على أفضل التقديرات فإنها تقدم نموذجاً ضعيفاً يخلو من العناصر 
الأساسية» لذلك يصف هولت وريتشاردسون صياغة إيستون باعتبارها مجرد تجميع 
لفئات وصفية» وتعميمات حدسية (44 :1970 ,8608:0508 .8 :1ها) وعلى الرغم من أن 
هذه الصياغة قد استخدمت قدراً من لغةٍ وأساليب تتفق مع قواعد أو أعراف متفق 
عليها لتحليل النظم, فإن الافتراضات التي تقدمها نموذجاً ومرشداً لبحوث إضافية 
لاتمئل أكثر من مجرد «تعبيرات شيّقة) ذات طبيعة مؤقتة حول الحكومات» ومثال 
ذلك-تحليلات إيستون حول الظروف الضاغطة التي تواجهها النُظمء والتي مصدرها 
البيئة» حيث يؤكد إيستون أن النظام قد يعاني من هزيمة شاملة على يد عدو خارجيّ» 
أو من أزمة اقتصادية حادّة تغير استياءًٌ واسعأء وتهدد بتفكك النظام» الأمر الذي يشير 
افتراضات حول عجز السلطات وعدم قدرتها ‏ في رأيه ‏ على اتخاذ القرارات» أو 
أن القرارات التي تتخذها تصبح غير مقبولة» وغير شرعية» فيصبح التوزيع «السلطوي» 
للقيم في ظل مثل هذه الظروف غير ممكن؛ ويتها لمججتمع ننبب:خاععه إلى 
نظام للسلوك لإنجاز وظائفه الأساسية. فمن الصعوبة الاعتقاد بأن «مجموعة من 
التفاعلات» تخضع لهزيمة شاملة على يد عدوء أو بفعل أزمة اقتصادية حادّة. كما أن 
القول ببخضوع ' تلك المجموعة من التفاعلات لاستياء واسع أو شامل ليس أمراً 
ممكناً أو معتاداً» ولعل مصطلح الحكومة قد يكون بديلا عن مصطلح النظام في 
هذه الحالة» فتصبح مثل هذه التعبيرات مقبولة ظاهرياًء لكنها تعبيرات لايمكن 3 
تشكل عناصر ومقومات لنموذج بالمعنى الصحيح (45 :1970 ,0508:ةمله 8 11ولم). 


والحقيقة التي تؤكدها هذه الدراسة أن كتابات إيستون وتحليلاته تمثل 
أهمية خاصة؛ وعلامة بارزة في تطور دراسة السياسة المقارنة» وعلم السياسة عامة» 
ولايمكن تجاهلهاء أو التقليل من أهميتها نتتيجة للاستناد إلى معايير محددة يلزم 
توافرها في هذه الكتابات والتحليلات لتشكل نموذجا أو نظرية بالمعنى الذي حدده 
5 من هولت وريتشاردسون؛ أو من سار على دربهماء حصوصا عند المبالغة في 
أهمية هذه المعايير ومحتواهاء والتشديد على عناصرها بشكل يجعلها أقرب إلى 
المعايير المستخدمة في العلوم الطبيعية: دون النظر إلى ماتتميز به العلوم 
الاجتماعية؛ وعلم السيامنة على وجه الخصوص؛ من طبيعة تميزهاء وسمات 
وخصائص تترك بصماتها واضحة على الكتابات والتحليلات في مثل هذه العلوم. 
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وعلى حد تعبير أحد الكتاب فإن إطار تحليل النظم الذي استخدمه 
«إيستون» قد أيقظ علماء السياسة ولفت انتباههم إلى طرق لمحليل العلاقات 
المعقدة للحياة السياسية (157-158 :1981 ,هامهاذ0). 


إن إطار إيستون يمثل جهداً لتنظيم البيانات السياسية خلال نسق متكامل من 
المقاهيم؛ ويؤكد هذا الجهد دراسة وتفسير النظام السياسي بشكل عام أكثر من التركيز 
على عناصر هذا النظام» كل منها على جِدَّة؛ ويمكن ملاحظة الكثير من السمات 
المشتركة؛ التي تجمع بين تحليلات إيستون» وكثير من مفكري المدرسة السلوكية» 
من بين هذه السمات: 1 رفض المفاهيم التقليدية لعلم السياسة؛ كالدولة والقوة» 
والي اعتبرت غامضة وذات طبيعة معيارية أو قانونية. 2 استخدام مفاهيم كالمدخلات 
والمخرجات والتغية الراجعة والتي أعطت معنئ دقيقاً على أنها عناصر في بناءٍ نظام 
ما. 3 تتضمن مفاهيم شاملة» مثل التخصيص «السلطوي للقيم والتي يمكن 
استخدامها في تعريف المعرفة السياسية الكاملة. 4 تأكيد ضرورة التكامل المنهجي 
في بناء النظرية. 

إلا أن إطار إيستون لايخلو من جوانب نقص؛ وجهت إليها انتقادات عديدة 
بعضها تركز حول المفاهيم؛ وبعضها الآخر تناول إمكاناتها الإجرائية والبعض حاول 
مناقشة توجهها الايديولوجي. 
أولا: انتقادات تتعلق بالمفاهيم: 

على الرغم من أن إيستون قد كرس اهتماماً كبيرا لتبسيط وتوضيح المفاهيم» 
فإن الكثير من الانتقادات وجهت إلى صياغته على أساس عدم كفاية المفاهيم» 
وأن ماجاء فيها من مفاهيم كان مبالغاً في الاهتمام باستقرار وبقاء النظام في مواجهة 
التغير» والصراع الذي يميز الحياة السياسية الجارية في العصر الحاضرء وهو 
المفهوم ذو الوجهة المركزية تتخصيص القيم» م الحدود. وقد اتضح 
اهتمام إيستون بهذا المفهوم ‏ مفهوم استقرار وبقاء النظام أو استمراريته - في 
مناقشاته المكثفة للبقاءء بحيث أصبح بقاء النظام واستمراريته يشكل فرضية مركزية 
في كل تحليلاته» فأصبح كل شيء معلقاً على بقاء النظام. 

ويبدو أن فكرة بقاء النظام لدى إيستون قد استقاها من علم الأحياء, فالنظام 
العضوي الحي يبقى مرتبطاً بالحياة وأعضاء أو أجزاء هذا النظام العضوي ا 
الحه ُوَدْي وظائفها لكي يستطيع النظام أن يحيا» ويؤدّي وظائفه» وعلى نحو 
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ممائل أشار إيستون إلى «عمليات الحياة؛ للنظام السياسي؛ فإذا فشل في تأدية 
وظائفه» فإنه ‏ أي النظام السياسي ‏ لايستطيع البقاء والاستمرار على قيد الحياة» 
ويقصد إيستون بعمليات الحياة الشتخصيص «السلطوي» للقيم في المجتمع؛ والتي 
تشكل بدورها تعريفه لعلم السياسة» وهكذا فإن النظام السياسي يفشل في البقاء 
عندما لاتوجد سياسة (158 :1981 ,هامعائط0). 

إن بقاء النظام واستمراريته يرتبط بالاستقرار» والتوازن» وكلها مفاهيم 
استانيكية تتعارض مع طبيعة التغير السياسي» الذي يعتري المجتمع المعاصر» لذلك 
فإن مفهوم بقاء واستمرارية النظام تعرّض لانتقادات متتالية» واعتبره البعض مفهوماً 
يقود إلى إدراكات خاطئة للمواقف الواقعية» وللشعب. والفكرة التي تعتبر أن 
السياسة هي تخصيص للقيم تعرضت أيضا للانتقادات» باعتبارها يمكن أن تقود إلى 
افتراضات خاطفة؛ فالتركيز على مشكلات التخصيص قد يقود إلى النظر الى النظام 
السياسي باعتباره يؤدي وظيفة واحدة فقطء هي التخصيص» بل وهناك من اعتبر ان 
السياسة لاتقوم بتخصيص القيم في المجتمع؛ وأن الاقتصاد هو الذي يوزع 
الموارد والدخل. 

وسمحت هذه الانتقادات لوليم متشل بصياغة فكرة من خلالها ينظر إلى 
النظام السياسي على أنه نظام «للاختيار العقلاني؛؛ والنظم الاقتصادية قد تطرح 
حلولا للمشكلات: كذلك النظم السياسية تطرح حلولاء أو تخلق خيارات عبر 
الزمن» وإلى جانب هذا التأكيد على الاقتصاد السياسي افترض متشل نموذجا 
للتبادل» مع الاهتمام بالانسياب الدائري والمعقد للمبادلات. وعلى رأي متشل فإن 
المفهوم الأساسي للسياسة» باعتبارها في جوهرها ظاهرة تبادل يتضمن تأكيدا على 
المسائل الاقتصادية» ولاتختلف عموما عن التبادل الاقتصادي من هذا المنظور فإن 
التأكيد من جانب علماء الاقتصاد على الاخميار العقلاني من قبل الأفراد 
والمؤسسات يرتبط بمختلف أشكال التبادل التي تتداتمل فيها الأحزاب والجماعات 
والأفراد والحكومات في متابعة مصالحهم الخاصة (105 :1969 ,الهم6/1. 

ويوضح الشكل (3) إطاراً نظرياً للنظام السياسي؛ مشتقاً أساساً من التحليل 
الاقتصادي للأسواق» فالقضايا المتعلقة بتخصيص الموارد وتوزيع المنافع والنفقات» 
وميكانيزمات الضبط من أجل التكيفء والدموء والاستقرار» كلها تجد أن النظام 
يفرز حلولا لها في شكل «اقتصاد عام)» والذي يختلف عن «اقتصاد السوق» بسبب 
عملياته الداخحلية للاختبار الجماعي؛ واهتمام علماء السياسة بمعالجة النظام في ظل 
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شكل رقم (3) ويبين نموذج متشل للنظام السياسي 
التأثيرات الاقتصادية 


تخصيص الموارد؛ توزيع الدخل» مستويات الأسعارء العمالة ا 
١‏ 
0 


النظام المسيا 
واد ا 


العمليات السياسية 
التأثيرات السياسية 


0 


القضايا امثارة» أوضاع المساومة؛ صياغة التحالفات» التصويت 
القواعد, نتائج التخابات 


المصدر : (107 :1969 ,المطماعلالة) 


الديمقراطية يمائل إلى عند كبير اهتمام علماء الاقتصاد» وتاريخيا باقتصاديات السوق 
الخاصة؛ وان كانت تَرِدُ قيود كثيرة مصدرها وجود كثير من النّظِم غير الديمقراطية 
في العالم (108 ,1989 ,لطهان/ة) لكن بؤرة المعالجة؛ ومركز الاهتمام بالنسبة لعالم 
السياسة يختلف بشكل أساسي» حيث التركيز على تخصيص الموارد؛ والاهتمام 
بالتوزيع بين متنافسين» وعلى ندرة الموارد» وعلى العمليات الجماعية أو السياسية 
لصنع القرار. ويوضح الشكل (4) نموذج التبادل للنظام السياسي. 
هكذا فإن التأكيد والمبالغة في الاهتمام بجانب بقاء النظام» وبالطابع 
الاستانيكي: والمحافظ؛ فتح الطريق أمام نظرية الاختيار العقلاني الرشيد؛ ومايرتبط 
بها من نماذج. ومن ناحية أخرى فإن اهتمام إيستون بالحدود قد أثار انتقادات أخرى 
وتساؤلات: كيف يمكن التمييز بين النظام السياسي» والنظم الأخرى الاقتصادية أو 
. الثتفافية أو الاجتماعية؟ وما إمكانية تناول» وتفسيرء النتائج السياسية بدون إشارة إلى 
الظواهر الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بها؟ وتثير مسألة الحدود 
صعوبات تحليلية وعلى وجه الخصوص بالنظر الى النظم المتشابكة والمتداخلة. 
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شكل رقم (4) وبين نموذج التبادل للنظام السياسي 


المصدر : (1969:108 ,الوطعانا/). 


والعديدة للفعل أو الحركة والتي يصعب الفصل الواضح بينهاء عن 
مشكلة التأكيد على نظام واحد دون غيره من جانب 0 
برسونز الذي افترض أن النظام الاجتماعي هو الأساس» وأنه يتضمن النظم الأخرى» 
وهربرت سبيرو الذي يؤكد على النظام السياسي. يضاف إلى ذلك مشكلة أخرى 
تتعلق بإمكانية فصل النظام؛ عن النظم الفرعية» وقد تفوق هذه المشكلة في 
بعض الحالات المشكلات المجردة الأخرى» وقد تفوق مشكلة تمييز النظام 
عن بيئاته المحيطة به ويرى البعض أن إيستون لم يستطع أن يميز بين ماهو 
سياسي وماهو غير سياسي» لذا فإن ارتداده عن حل مشكلة الحدود يدا واضحاً 
(159-160 :1981 ,وامدانات), كما تجنب إيستون العنصر الإنساني في تحليلاته التي 
تركز اهتمامها على الحركة والتفاعل» والسلوك؛ ولم تهتم إلا بشكل محدود 
بابشعبء» ولعل إيستون بسبب حاجته إلى مفاهيم التماثل والعمومية قد استبعد الأفراد 
من حيث كونهم كيانات بيولوجية من النظام السياسي» فالنظام ليس مكوناً من 
مجموعة أفراد فحسبء بل هو نظام لسلوك» فهو بمثابة مجموعة من «التفاعلات 
الملائمة)» ولم يمنح إيستون الشعب والجماعات اهتماما لاثقا. 


ثانيا ‏ انتفادات تتعلق بالامكانيات الاجرائية: 

فالاطار الذي قدمه إيستوث لم تتوافر فيه مقومات النظرية» بل ويشكك بعض 
الكتاب» أمثال هولت وريتشاردسون؛ في اعتباره نموذجاء كما سبق توضيحه: فإطار النظام 
لدى إيستون يتضمن فحسب بعض التعميمات» وهو يتضمن عددا قليلا من الافتراضات» 
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إن وجدت أصلاء القابلة للاختيار» لكن برغم أن النتائج الامبيريقية: والتأثير على 
السياسة المقارنة» لهذا الإطار, كان محدوداء فان أفكار إيستون كان لها تأثيرها على 
دراسة علم السياسة. وقد حدد جون أستن الاطار الذي يستخدمه إيستون باعتباره يرتبط 
باقترابين سبق توضبيحهماء الأول ميكانيكي يرجع أساسا إلى نيوتن» وهو منهج تحليلي 
يستند إلى صحة التفسير الذي يربط بين السبب ومايترتب عليه من أثر محدد, والثاني 
بيولوجي أو عضويء ويرجع إلى وجهة نظر كانت شائعة بين كثير من علماء الاحياء 
(726 :1972 ,ولاعة). وهناك من يرى أن النظام لدى إيستون يمائل تقريياً النظام عند علماء 
التشريح الذين يعمدون إلى تفتيت الكائن الحي إلى نظم للتنفس» وللهضم والتناسل» 
وغيرها من نظمء والجمع بين المنهجين» البيولوجي والميكانيكي؛ معناه رؤية لنوع من 
الآلة التي تعيش على قيد الحياة: أو الآلة التي تحياء وهي رؤية علماء الأحياء 
لميكانيكا نيوتن (160-161 :1981 ,6امه(0)؛ ويعتقد بول كريس أن رؤية إيستون لعلم 
السياسة رؤية اصطناعية» أو زائفة للنظام» وللعضو في هذا النظام» ويصفها بأنها جوفاع أو 
فارغة» وتفتقر إلى أي جوهر أو.مضمون (11 :1968 055)). 


لقد تبنى إيستون «التفاعل على أنه وحدة للتحليل» لكن تظل هنا إشكالية 
يشيرها التساؤل: ما الذي يشكل تفاعلاً ملائماً من الوجهة السياسية؟ لكن إيستون يقدم 
صيغته المبكرة التخصيص «السلطوي) للقيم من أجل المجتمع؛ وهو افتراض» على 
الأقل» إجرائي» يتضمن هذه التفاعلات السياسية» ويقترح مصطلح «العضو) ان 
الذين يلعبون أدواراً 1 سوف يشار إليهم باعتبارهم «أعضاء؛ والنظام السياسي من 
هنا سوف يحدد على أنه مجموعة من التفاعلات» مجردة عن السلوك الاجتماعي 
العام ف في المجتمع من خلال مايرتبط به من توزيع «سلطوي» للقيم :6 ,5و8 2)ا) 
)21,8 4 فإن تحليلات إيستون قد اخترلت الإنسان على أنه ظاهرة» إلى تفاعلات 
فتظل وحدات النظام» كما هو الحال بالنسبة إلى حدوده» ذات طابع تحليلي؛ 
ويصف كريس تحليل إيستون 0 عامة 5 باجياره «نظرية رسمية) بمعنى استخدام 
فئات مجردة لترتيب البيانات») ومن ثم تحليل انم لدى إيستون لايشكل في 
رأي كريس» لغة متميزة» أو منهجاء 0 0 نظرياء قد يتوقع أن يثبت يومأ 31 
قادر على توجيه البحث السياسي» وتنظيم المعالجة السياسية بطريقة مرضية) ولكن 
ثمة حاجة وضرورة للتعرف أكثر على مايمكن أن يقدمه مثل هذا الإطارء وعلى أيٌّ 
نوع من القيم والمعرفة يمكن أن يوضحء وعلى إمكاناته وقوته التفسيرية» وعلى أنه 
برنامج للمعالجة» وطريقة لفهم العالم النظري (12 ,1-2 :1966 ,55ه)). 
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وقد حاول بعض الكتاب مناقشة شكل غوذج النظام الذي طرحه إيستون في 
صيغته الأولية» والذي يشير إلى أن السياسة في مجتمع ما تعمل بالنظام البيولوجي 
نفسه حيث هو نظام متكامل؛ وعلى درجة من التعقيد للكائن ئن السحي؛ واستيعاد أي 
نظام فرعري» أو جزء يُعرض حياة النظام؛ وبقاءه للخطر (21-23 :1988 ,5ل/دمه). 
ويفترض أن المطالب (المدخلات) يشعر بها صانعو القرارات الحكومية؛ الذين 
يُدْعلُونها في اعتبارهم عند عملية اتخاذ القرارات» والسياسات «السلطوية». وهذه 
القرارات تلقي بتأثيراتها ذ في البيئة الاقتتصادية والاجتماعية والسياسية» وهي قد 
تحظىء أو لا تحظى بميل عالت المواطنين» والمواطنون يعبرون ثانية عن 
مطالبهم من جديد, وِيُعَدٌ هذه التغذية الراجعة ذات أهمية محورية لأنها ترتبط بالنظام 
وقد تُوَججَهه إلى أن يعدل قراراته وسياساته المبكرة» وهنا يثور تساؤل: هل ينطبق 
نموذج النظم في كل الحالات؟ أو أنه يفشل أحيانا في ظل نظم كتلك التي كان 
يقودها هتلر أو ستالين؟ وبعبارة أخرى: ما مقدار الاهتمام الذي يمنحه الدكتاتور 
لمطالب مواطنيه؟ لاشك أن هذه الانتقادات تمثل أهمية كبيرة» ويبدو أنها تُوَجّه 
8 خاص» إلى المفهوم الغامض لعملية التحويل أو التفاعل داخمل النظام» أو 
ايُغرف بالصندوق الأسود» وتقود هذه الانتقادات بعض الكتاب إلى محاولة تعديل 
0 النظام الذي طرحته كتابات إيستون أساساء لتعكس واقعاً أفضل بحيث 
توضع عملية التحويل للحكومة في البداية وليس للمواطنين ومايمثلونه من مطالب 
وتأييد» لأنه قد لايكون واقعيا في كل الحالات أن يبدأ النموذج بحركة وتفاعل 
المواطنين» ثم يستجيب الزعماء» وهذا النموذج المُعَدّل يفيد في الملاءمة مع 
الحقيقة المتغيرة دائما.. ويوضح الشكل (5) هذا النموذج المعدل: 


شكل رقم (5) الدموذج: المعدل للنظام السياسي 


البيئة 
520006 مطالب 
القرارات جات 0 خى حات ٍ 
لله الاققصادية دائج ته الامالاة 
والتصرفات والاجتماعية تأبيد 
والسياسية 


تغذية راجعة 


المصدر: (24 :1988 .اه أ ملواده»ا.6 العطماتالة). 
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ثالثاً ‏ انتقادات تتناول التوجهات الأيديولوجية: 


إذا ما تتبع الباحث؛ ونقب عن الأسس والتوجهات الأيديولوجية» للإطار 
النظريء أو النظرية أو النموذجء الذي حاول ديفيد إيستون الوصول إليه وبلورته» وإذا 
ما حاول الباحث تتبع تطور أفكار ومعالجات إيستون في اتجاه نظرته الشاملة لعلم 
السياسة؛ فإن هناك بعض الانتقادات التي يمكن تحديدها بناءً على ذلك. فلقد 
جاءت محاولة إيستون في إطار أزمة فكرية وثقافية في العالم الغربي» واهتم 
إيستون بوجه خاص بالضعفء أو الانحسار الوشيك للديمقراطية الليبرالية» واعتبر 
أن علم السياسة يمكن أن يقدم؛ باعتباره علماً تطبيقياً نظاماً للاصلاح» وني 
الوقت ذاته وجه إيستون اللوم إلى المدرسة التاريخية لافتقارها إلى نظرية سياسية 
(161 :1981 ,6اممانط0). وقد أشار إيستون إلى نظرية القيم للمدرسة التاريخية: 
وهاجم فكرة النمط المثالي لماكس فيبر التي تستخدم العلم الاجتماعي» 
المتحرر من القيم؛ واعترف في الوقت ذاته بأهمية النظرية السببية أو العلمية, 
واعتبر أن النظرية السببية ونظرية القيم مرتبطتان بعضهما ببعضء ولايمكن الفصل 
بينهماء أكد إيستون في كتاباته المبكرة 1953 على العلم؛ والنظرية السببية؛ وفي 
كتاباته المتتابعة بعد ذلك؛ أصبح أكثر تفاؤلا بشأن جوانب وإمكانات لعلم سياسة 
حقيقيء وأخذ تأثير المدرسة السلوكية يتزايد على كتابات ديفيد إيستون» 
وأفكاره» 00 هذا | التفاؤل؛ ويعرزه بشكل متزايد» وأحذت تتناقص أهمية نظرية 
القيم في فكره نسبياً 
لقد تضمنت المرحلة المبكرة من كتابات إيستون وصفاً وتصويراً لعناصر 
إطاره النظمي» وصاحب هذه المرحلة التكوينية لفكره فصل بين النظرية والفكر» 
وبين الممارسة والواقع» وميرّ إيستون في هذه المرحلة بين تحليل النظمء 
والتحطيل الوظيفي» » فالأول يفترض أن النظام يبقى؛ بينما يأخذ في الشحول 
والتكيف بشكل خلاق؛ والثاني يتضمن شروطاً تتضمن نوعاً من الاستقرار والتوازن 
والتماسك» وتعتبر بعض الدراسات أن تأكيد إيستون مرة ة أخرى» في عام 21269 
على البحث التطبيقي؛ وعلى الاهتمام بالافتراضات القيمية في البحث» يعني 
تحول إيستون مُجَدّداً إلى المرحلة المبكرة من كتاباته السابقة. وتصل مثل هذه 
الدراسات إلى أن إيستون قد أخفق في تحديد هدف المعالجة السياسية» وأخفق 
في أن يقدم تعريفاً ملائماً للمجتمع» » وأخفق في التعامل مع التغير السياسي» 
ومعالجته؛ في لغْةِ وصيغةٍ أخرى غير لغة التجريد؛ والتي قادته إلى نتيجة ذات 
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طابع غير إنساني» لقد بالغت تحليلات إيستون في التمثيل بعلم الأحياء إلى درجةٍ 
دفعت البعض إلى التساؤلات عما إذا كان التحليل النظمي بمثابة نوع من التطبيق 
لعلم الأحياء على علم السياسة: أو مايسميه البعض بعلم البيولوجيا السياسية؛ وعما 
إذا كان يهتم بمسائل سياسية في طبيعتها؟ إنه من الضروري التمييز بين المشكلة 
البيولوجية لقضايا: كيف نحيا؟ وكيف تستمر الحياة؟ وبين المشكلة الأخلاقية 
لطريقة الحياة التي يجب أن يختارها الإنسان» إِنَّ ماهو سياسي يتبغي فهمه بالتمقيل 
والتناظر مع علم الأخلاق» وليس مع علم الأحياء (233 ,210 :1971 ,,1/119). ولقد 
وُبجهت انتقادات إلى المنهج الذي استخدمه إيستون باعتباره غامضا ويبدو أن 
إيستون قد ملق وعياً واهتماماً بالمدرسة التاريخية؛ لكن يبدو أيضا أنه وافق على 
التقليد الوضعي الذي يرى أن العلوم الاجتماعية يمكنها أن ترسي معرفة نظرية يمكن 
الاعتماد عليهاء وتكون صحيحة موضوعياًء إذا ماجرى اختبارها لإثبات 
صحتها(161 :1981 بهامءالط6). 


الخلاصة 


في العقود الأخيرة استخدم تحليل النظم؛ بشكل متزايدِء وتداولٍ واسع 
النطاق» إلى درجة أفقدت المصطلح الكثير من مضمونه» وخصائصه وسماته 
الجوهرية. من هنا تجد دراسة تحليل النظم هدفها الأساسيء التوضيح والتفسير 
والرؤية الانتقادية الشاملة» وسبر إمكانية الاستناد إلى هذا التحليل في التفسير 
والتنظيم وفي الفهم والتنبؤ. والمصطلح له معانيه الدقيقة؛ بدرجة أو بأخرى من 
درجات الدقة» والاختلاف في درجة الذدقة قد يُشُوٌه المفهوم» وحاولت الدراسة 
توضيح المفاهيم والافتراضات التي يتضمنها إطار تحليل النظم والسمات 
والخصائص التي ترتبط بهذا الإطار. لكن هل استطاع تحليل النظم أن يقدم «نظرية 
ديناميكية) تجعل البحث السياسي قادراً على التنبؤ بحالات مستقبلية معينة؛ انطلاقاً 
من الحالة الحاضرة المُعْطاة؟ 


كانت انطلاقة تحليل النّظُم على يد إيستون» لكنها لم تأت من فراغ» فقد 
جاءت في سياق تيار أذ يتبخذ له مساراً في العلوم الاجتماعية؛ وفي علم 
السياسة: من هنا نلمس المصادر الفكرية التي استند إليها إيستون في إطاره؛ وهي 
مصادر تجد أصولها داخحل علم السياسة ذاته» في كتابات هارولد لاسويل وجورج 
كاتلن وشارلز مريم؛ ومن خخارج علم السياسة خصوصاً تلكوت برسونز وعلماء 
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آخرين في علوم الاجتماع والاقتصاد والأحياء وغيرها. لايمكن القول بجاح إيستون 
في بناء نظرية كاملة محكمة موضع قبول واتفاق عام بين علماء السياسة أو 
الباحثين في حقل السياسة المقارنة» لكنه نجح في صياغة إظار نظري له أهميته 
وقوته التحليلية في فترة كانت كتاباته فيها تمثل فتحاً جديداً في مجال البحث 
السياسي. وعلى الرغم من كُلّ ما وجه إلى هذا الإطار من انتقاد واعتراضات فإنه قد 
أيقظ انتباه علماء السياسة على طرق وعناصر جديدة للعحليل كالمدخلات» 
والمخرجات» والتغذية الراجعة» ومفهومه عن التخصيص «السلطوي» للقيم والذي 
أضحى يمثل أهمية مركزية في صياغته (157 :1981 ,هامه|/05) فعلى الرغم مما 
واجهته هذه الطرق والعناصر وإطار التحليل الجديد من انتقادات فقد فحت 
الطريق أمام نماذج جديدة» وإمكانات إضافية للبحث السياسيء وتمثل محاولة إيستون 
توفيقاً ناجحاً بين منهج ميكانيكي ومنهج بيولوجي؛ وبين مهام «العلم الأساسي» 
وماتفرضه من تحليل امبيريقى» وضرورات «العلم التطبيقي) وماتفرضه من ملاومة. 


الهرامش 


(1) يعتقد إيستون أن النظرية في علم السياسة تُسِعَحْدَم عادة للإشارة إلى معنى مناقشة القيم 
السياسية؛ أو إلى فلسفة علم السياسة؛ وللتمييز بينها وبين المعاني الأخرى يطلق عليها: 
نظرية القيم (52 :1953 ,وماقد6). 


(2) يورد بعض الباحشين توضيحا لمراحل ثلاث مرت بها جهود إيستونء تبدأ بكتابة «النظام 
السياسي؛ (1953)؛ وتستمر من خلال كتاباته التي تناولت «إطار التحليل السياسي»» 
وتحليل النظم في الحياة السياسية (1965)؛ ويعتقد أن إيستون قد حاول أخيراً أن يحرك 
نظريته نحو موقف أمبيريقي بدراسته: كيف ومتى يبدأ تأييد الطفل للسلطة السياسية في 
النظام السياسي الأمريكي خخصوصا (145-157 :1981 ,هامهال08). : 


(3) راجع: (19655 ,0ماودع) حيث تناول إيستون في الجزء الأول أسس التحليل النظرية 
3-6 :مم وفي الجزء الثاني المدخلات المطالب 37-152 وفي الجزء الثالث المدخلات 
التأييد 153-86 وفي الجزء الرابع الاستجابة للضغوط الواقعة على النظام247-342. 


(4) قأصيح اسم إيستون برتبط عادة بمصطلح تحليل النظم (41 :1970 ,5008858600 :8 4014ل). 


(5) راجع: (672-686 :1974 ,واه ا) حيث يناقش توماس لويس مفاهيم التأييد للنظام لدى 
كل من ديفيد إيستون وتلكوت برسونز وعلاقتهما بمفاهيم المساواة والاتفاق على النحو 
الذي تتضمنه الليبرالية الكلاسيكية ويصل إلى تلك النتيجة حيث يرى أن مفاهيم برسونر 
تعتبر ليبرالية بينما مفاهيم إيستون غير ليبرالية. 
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(9) 


ربما يجيب إيستون عن هذا السؤال جم (1051-1061 1969 ,0ماوع) لكن أستن يشير 
إلى الصعوبة في هذا التوفيق بين العلم الأساسي؛ وضرورات الملاءمة التي تفرضها الثورة 
ما بعد السلوكية لدى ديفيد إيستون (737 :1972 ,/85718). 


وذلك ضمن الأعمال التي شكلتها جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1951 من 
علماء في هذه العلوم؛ لمناقشة مشكلات منهج النظم» بشكل مكثف والجمع بين 
مختلف وجهات النظر في تلك العلوم المختلفة (152 :1981 ,هامه|ا0©). 

راجع (235 -184 :1971 ,1/16) حيث توجد مراجعة تفصيلية ومتعمقة لكتابات إيستون 


الرئيسية حول النظم من خلال مزلحل: الإعداد والتكوين أو البناء والتقويم محددا 
صعويات منهج إيستون والمكانة النظرية التي تمثلها. 


المصادر الأجنبية 


.6 ,العسمع ع ,هم اوأرطة6 ,لدمررام 

:0م 5م80 (أعومممم 4أ760زمماع/ا0 لم مع امم 6انأ 8م6017 18ظ1 
.| لإالهم010© 0ق (النامر8 

.0 مطمل لتاقم 

.لإازة 003/1 اقعتالادط مرعأوعلالا 106 .”11 ممأقدع 300 | ممأاقوع" 2 1972 
.726-77 (667نمقع086) 0.4ل؟ .املا 

.ا للهممع ,عامعائلط6 

6380 3 0 لاعرقة5 ع1 :كعناأامم هلالأه2 هم ه60 أه 16601165 1231 
.ع”! ,قوع للاءألاوع/الا :60107200 ,تقلاناهم8 

.ة 30لوناة/ ر5أللاع ا 8 .5 ممأرملا ,5وأن/او0 

.(0لا رؤقعم5 الوا اله5 :هلمم ا) 5ق أدلا5 أوءلثأامط ,ه 5اول1/00! 171 

,0/0 ,لرماووع 

أوءنانامط )0 51816 هطا ماما وأنوما مك-ررعادلزة امعلالامصط 156 1253 
.ممما ءث لع]اى أأئه/ا بنرولة) ععرةأه5 


نالا ,15ت 0مملاعاووع) 5أذلالهمة لهعتأناوط ه) عام رمممقط م 8 1965 
.الها-معتامعمم :لإعورهل 


8 لإعاالالا مطمل عرولا بنزعلا) عأنا اهعاتامط أه 5أ5لإلهمظ 5]6015لإا5 لم 6 1965 
.(106 ,5005 
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(#عطريعءة6) جرزملط ١1األا‏ ا .امنا باقاناعه عممواء5 أقو لاوط 
-1051.مم 


.””هعمعأه5 أمعتاامط مأ مرؤتاهره ا اهقطة8 أه ومتمقعل! أمعاكت م1" 1/1 
09 (.05ه) .2 110085 ,الأناقا :8 لتقللاما! ,اله8 :مأ .91-107 
لومنلواومع) 5أولزلهمة أوءئاناه6 قزمم ررعامم6 دمأ دع ااععموروم 
.(عها ,الهتا-وعلامممم :لإمورعل بولا ,165زات. 

.ا م26 بواعماممم 

.مم "”5أ5لزلهممة أقمملاءصن؟ - أة؟نأعنماك لصة نمع 5نأعاذلات"' 177 
أهعتاناه5 أه مملادلمنمط (.لق) :لا .© ,مقدمععء نما 577-606 
ووع5 عع م16 ارملا بنرولا 5616006 

.ا مطامل ,صمدلعقطءنظ 5 .1 أعمه2 ,أاملا 

:مأ 21-71.مم "كونالامه عنالته رقم رمك مأ 5لوأل8:8م ونتاعم رمن" 12/0 
أه لإوماه1/161500 156 .ع صطمل ,ععمن؟ 8 أوطمك. ,ؤامط 
روقعم5 عع ؟] ع1 العملا نزولا اع همدع ع/انأت1 9م0601 

.> اننهظ ,ق5ع ]ا 

]506550 زه 005ئأ56160 :ع0مقه أ أصوأة 320 للقاؤلاة ,]أم5" 1266 
-ماه0) 1.مل8 االادمنا .املا .قعتطاع "عمموه5 اوعنتاتامط 5'وماقوع 
.1-3 نعط 

.ل 5101185 ,5ألااعنا 

أامممنا5ة 156 أه ؤ5أؤلزلهم86 5351005 لألاة0 0م '5005وةم" 15274 
االا.امنا.قعمةاء5 الوءاللمط ه اهعنمل ألم "لفاولا 
.672-686 :هماما 0) 

./ا.ل.لالا ,وأدموطعولا 

لأنومع5 :لموقالمقلا ,ععمنثاله8) ععمعاء5 أوأ500 00ق 5ع لالامصم 167 


.(80015 
.عا عمعوبع ,ععاااثةا 
؟علءأ/ا6 معمعاء5 اوءنتانامط ”معط لهعناألمط 5'وماددع لألاه 0" 171 


.184-35 :زالة) 1 .املا 

.© جمذ أااالالا ,العطعاناة 

.لدا.ام/ا .قعاطاع "م0011 م :ععنله/ا أه ورمنأهعه| عطا ]0 كننازامم" 161 
.79-89 :(للقنامول) 6.2ل8 

اهءتانامط تصمط زعمرمه ما بممفقط؟ أهءلالامم )ه ومقط5 هط“ 1269 
بأعىمنا :مأ 101-136.مم ".لاممومعع اومنانامط مأ لإومامأ0ه50 
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رولا 5قعمواء5 أوأعه5 عط لمة كعلالامط .(لع) لتاروا! نام لالاء5 
,26655 ./المنا 0:0]»ا0 بكارملا 


غأمعلة" ,ؤمهة,3هم 

.”200855 300 عالاأءعنقا5ة أوأه50 ]ه أمعمىة أوعلالامهم 16“ 2 1966 
ع1 اهعءتازامط ث8 5عنا3,66/ (.لع) «ماقدع لالاو.:10 71-112.مم 
.مما الها-دمعتامعرط :لإوورعل برعلا ,1)5أا 0ممبرواومع 

]ل كاعمممعم 

اقعءناناه5 300 516505لا[5 أوعناأامم بأممجممماءبهة0 اوولازلوم" 1966 
.416-425 :ر(اأتجة) ١10.3‏ اااباكا .ام .كونانامص لأزمل/الا" ,60005 

.أ عأه أققاءالا .6 ,مفلقمهر 

بيولا ,01115 لممللاواومع دواع نلماما مث عمرواء5 امعلالامم 1568 
.الها متامومط :لإاورول 


استلام البحث يونيو 1992 
اجازة البحث مارس 1993 
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تحديد مكونات عرض النقود في 
الاقتصاد السعودي 
1989-0 


عبد العزيز أحمد دياب 


وليد عرب هاشم 
قسم الاقتصاد ‏ جامعة الملك عبد العزيز 


مقدمة 


يلعب القطاع النقدي دوراً مهماً في نمو الاقتصاد الوطني» ولقد ربطت 
دراسات متعددة بين النمو الحقيقي في كمية النقود والنمو الحقيقي في النائج 
القو. مي (1976 ,5مانادمماملا :1973 ,قمممالاءة/1 :1967 ,اولاودع). فبالإضافة إلى أن 
القطاع النقدي يعتبر عاملا مؤثرا في النمو الاقتصادي فهو أيضا عامل يتأثر بهذا 
النمو؛ فكمية النقود والمؤسسات المالية تنمو بحسب الطلب عليهاء وقد ظهرت 
عدة دراسات لقياس هذا الطلب والعوامل المحددة له بدءاً من المدرسة الكلاسيكية 
وانتهاء بنظريات فريدمان وتوبن وغيرهما. 

ولكن يلاحظ من تاريخ الدراسات الاقتصادية ان عرض النقود لم يحظ بنفس 
الاهتمام الذي حظي به جانب الطلبء فقد كانت النظرية الاقتصادية تنظر إلى 
عرض النقود على أنه عامل مُعْطِى أو أداة مستقلة في يد السلطات النقدية 
تقوم بتقديرها وتحديدها حسب أهدافها السياسية والاقتصادية عن طريق تحديد 
المتداول من النقد؛ ونسبة الاحتياطي المطلوبة على الودائع البتكية. إلا أنه منذ 
أوائل الستينات بدأت هذه النظرة في التغير إذ سرعان ما ظهر العديد من 
الدراسات لتوضيح العلاقة بين عرض النقود وبعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى 
فمثلاً قد تستطيع السلطات النقدية تحديد كمية النقود المطبوعة أو المتداولة 
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لمملأوانعر مأ مصعم أو مقدار الاحتياطيات المطلوية للبنوك التجارية وبمهووم) 
(ومنام مختلف أنواع الودائع» وهذان ‏ كما نعلم ‏ عاملان أساسيان في تحديد 
عرض النقود؛ ولكن لاتستطيع هذه السلطات تحديد سرعة تداول النقود (رائهماه/)» 
أو أنواع وجهات القروض المقدمة من البنوك التجارية» أو حجم التبادل التجاري» أو 
النائج القومي؛ أو بعض أسعار الفوائد» وجميعها عوامل أساسية تؤثر في تحديد 
عرض النقود. 

فالمعروض النهائي لايعتمد فقط على أدوات ومؤسسات نقدية مختلفة 
وإما على الوضع الاقتصادي كله؛ ولذا فهو ناتج لتفاعل عدة عوامل اقتصادية من 
ضمنها قرارات السلطات النقدية» فقرار فتح حساب بنكي وبالتالي توسعة حجم 
الائتمان المصرفي في الاقتصاد السعودي قرار فردي يتأثر بعدة عوامل منها: معدل 
التضخمء؛ والعائد؛ والاستقرار الاقتصادي. وبهذا يصبح عرض النقود دالة في عدة 
عوامل مثل نسبة الاحتياطيات الالزامية» وتكلفة الاحتفاظ بالنقود (التضخم) والعائد 
على الودائع» وانتشار المؤسسات البدكية» ودخول الأفراد وحجم الإصدار النقدي» 
والاستقرار الاقتصادي. ويتوقع الباحثان أن يؤثر الإصدار النقديء والعوائد» والاستقرار 
الاقتصادي» وانتشار المؤسسات البنكية إيجابيا على عرض النقود» في الوقت الذي 
تؤثر الاحتياطيات الالزامية وتكلفة الاحتفاظ بالنقود (التضخم) سلبا على عرض 
النقود. 


ويهدف هذا البحث إلى اختبار هذه العلاقات المفترضة مع تحديد العوامل 
التي تؤثر في تحديد كمية ونمو العرض النقدي في المملكة العربية السعودية للفترة 
من 1970 إلى 1989 من خلال نموذج نقدي قياسيء ومن نَّمْ اختبار هذه العوامل 
المقترحة واستخلاص معنوية ونوع العلاقة التي تربطها بعرض النقودء وذلك 
باستخدام طريقة المربعات الصغرى (015)» وطريقة المربعات الصغرى ذات 
المرحلتين (.5.ا هوها2-5). 
الدراسات السابقة: 

لعل نقطة البداية في ربط عرض النقود بالمتغيرات الاقتصادية كانت من 
خلال التوثيق التاريخي للقطاع النقدي الأمريكي» وربطه وتحليله بالأحداث 
الاقتتصادية» وذلك في كتابات فريدمان وشوارتز (1963 ,تانهسدهة .8 مهمههواع) 
وعلى الرغم من أن دراسة فريدمان كانت تميل إلى الجانب التاريخي التوئيقي فإنها 
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أثارت عدة مواضيع كان أهمها أثر عرض النقود في الاقتصاد» كما تعض لمدى 
مسؤولية كمية عرض النقود عن الكساد الكبير الذي عانى منه الاقتصاد الأمريكي 
خلال الفترة 1931-1929م» وكانت هذه النقطة مجال بحث كتاب (1978 ,ملمه؟). 
أما في الدراسات الحديثة التي تأحذ ممبدأ التوقعات الرشيدة فقد تم تجزئة التغيرات 
في عرض النقود إلى متوقعة وغير متوقعة؛ على أساس أن التغيرات غير المتوقعة فقط 
هي التي تؤثر على النمو الحقيقي للاقتصاد (1978 ,820 :1975 ,5دمسدا). ولذا فقد 
كان الاهتمام واضحا بأهمية وأثر عرض النقود على النمو الاقتصادي؛ ولكن هذه 
الإسهامات لم تتطرق بصفة رئيسية إلى العوامل المحددة لكمية عرض النقود» وإن 
أبرزت أهمية هذا العامل في النظريات النقدية؛ أي أنها أبرزت جائب العرض في 
معادلة توازن النقود» ولكنها لم تتطرق إلى بحث مكونات هذا العرض. 

ولكن مع إبراز أهمية جانب العرض في المعادلة النقدية كان الانجاه إلى 
البحث في هذا الجانب»؛ وتوضيح معالمه ومؤثراته مسألة وقتء فعرض النقود 
لايتحدد فقط من قبل الجهات النقدية» بل هو عامل نائج لعدة قرارات» منها ما هو 
حكومي؛ ومنها ما هو مؤسسي؛ ومنها ماهو جماعي أو فردي. فقد تطورت النظرة 
لتحديد كمية عرض النقود من معادلة ثابتة وبسيطة تحدد بالعوامل التالية: 

1 . كميات النقود المطبوعة أو المتداولة» والتي تحددها السلطات النقدية. 

2 . الاحتياطيات النظامية المفروضة على البنوك التجارية من قبل السلطات النقدية. 

وعلى هذا فالمعادلة الأساسية هي: 
شام 
10 

حيث ترمز (م) للكمية المعروضة من النقود» وترمز (ساس) للكميات 
المطبوعة سواء كانت في أيدي الأفرادء أو احتياطيات في خزانة البنوك العجارية» 
أو في البنك المركزيء وترمز (ك) لنسبة الاحتياطيات النظامية المطلوبة. 

وقد كان هناك إضافات لاتأخحذ في الاعتبار نسبة التسرب من القطاع البنكي» 
بينما تأخذ في الاعتبار اختلاف الاحتياطي المطلوب بحسب نوع الودائع لدى 
البنوك النجارية» وأيضاً تم إضافة العلاقة بين حجم الودائع البدكية وحجم النقود التي 
يرغب الأفراد الاحتفاظ بها في شكل نقد سائل 8 مهفده :1961 ,,#مصم8) 
(1950 ,/ااهدا5 :1965 ,رمهو8© :1963 ,عانهادء5. 
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ولكن ظلت المعادلة الأساسية بسيطة ودقيقة بحيث يمكننا استخراج الكمية 
المعروضة من النقود تلقائيا في حالة معرفة مقدار كل من: 
1 . النقود الاساسية المطبوعة من قبل السلطات النقدية. 
2 . نسب الاحتياطيات الى الودائع البدكية. 
3 . نسبة التقود السائلة لدى الأفراد إلى الودائع البدكية» ونرمز لهذه النسبة 


بالرمز (ج). 
وتتحول المعادلة رقم (1) إلى المعادلة التالية: 
1+ج 
- سا + .20 


وسيقوم الباحثان لاحقا باستخراج هذه المعادلة بكامل خطواتها (في النموذج 
النقدي)؛ وعلى هذا فإن تحديد العوامل الثلاثة (ساس)» (ك)) (ج) يحدد كمية 
عرض النقودء ومن الدراسات التي طُوّرت هذه المعادلة في شكلها السابق» أو 
أشكال شبيهة بها تلك التي قام بها (1949 ,موومدل! :1965 ,مهوده). 

إن تحديد هذه العوامل الثلاثة (ك)» (ج)» (ساس) قد لايحدث تلقائياء وإفما 
يعتمد على عوامل أخرى: فالعامل (ج) يرمز لسلوكيات أفراد المجتمع؛ وتفضيلهم 
للنقود السائلة» أو الودائع البنكية؛ وعلى هذا فاختيار الأصول المختلفة لحفظ 
ثروات الأفراد عملية ليست ثابتة» وإنما تتغير بحسب عائد وتكلفة كل أصل في 
المحفظة: وعندما يتم افتراض أن حجم الودائع البنكية إلى النقود السائلة هو رقم 
ثابت فإن هذا الافتراض لايكون واقعيا. ويمكن توجيه الانتقاد نفسه ضد افتراض 
ثبات نسبة الاحتياطي البنكي لحجم الودائع (ك)» فهذه النسبة وإن كانت تبدو 
وكأنها رقم ثابت ومعطى من قبل السلطات النقدية» فهي أيضا ناتجة عن أحد 
الخيارات العديدة التي يواجهها البندك التجاري؛ فالاحتياطيات التي ترغب البنوك 
التجارية في أن تحتفظ بها قد تتساوى وقد لاتتساوى مع الاحتياطيات المفروضة 
عليها قبل السلطات النقدية» وحتى في حالة تساويهما فإن البنوك التجارية قد تصل 
إلى حَدٌ معينٌ من الاحتياطي عن طريق اختيار نوعيات معينة من الودائع. أي أنه 
حتى عند التزام البنوك التجارية بنسبة الاحتياطي النظامي (كُ) فهذا لايعني أنها 
التزمت بححدٌ معينٌ من الودائع؛ أو الاحتياطيات الفعلية» فقد تنجح الدولة في 
تحديد (كّ) أو الاحتياطي إلى الودائع» ولكن هذا لايعني أنها حددت حجم 
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الاحتياطي البنكي» أو أنها حددت حجم الودائع البنكية وهذا هو الأهمء فتظل هناك 
خعيارات عديدة للبنوك التجارية لاخقيار نوعيات من الودائع أو الخصوم تؤثر جميعها 
في حجم الاحتياطي؛ وبالتالي في الحجم النهائي للوذائع» وعلى هذا فإن 
سلوكيات البنوك التجارية تدحل على أنها عامل مهم في تحديد عرض النقود. 


تطور الاقتصاد النقدي السعودي: أظهر الاقتصاد السعودي نمواً كبيراً خلال فترة 
زمنية وجيزة» فلقد نجح المسؤولون في توجيه عوائد النفط المتزايدة لتنمية مختلف 
القطاعات الاقتصادية. وكان ارتفاع إنتاج النفط وصادراته وما صاحب ذلك من 
ارتفاع في الأسعاره خصوصا في فترة السبعينات؛ هو أساس نمو إيرادات الدولة 
بمعدلات متضاعفة: فقد صاحب هذا النمو في الإيرادات الحكومية نمو في كل من 
الإنفاق. الحكومي والنائج القومي» فكما هو واضح من الجدول رقم (1) فإن إيرادات 
مبيعات النفط السعودي قفزت من حوالي مليار ونصف مليار ريال في عام 1960 
إلى 3292 مليار ريال في عام 01982 أي بأكثر من مائكين وخمسين ضعفا خلال اثنين 
وعشرين عاماء وصاحب ذلك مو في إنفاق الدولة بحوالي 200 ضعف خلال الفترة 
نفسها حيث كان الإنفاق الحكومي حوالي مليار ونصف المليار ريال في عام 
للنئلة وأصبح 3 ملياراً في عام 2 وأيضا ثمى الناتج المحلي من ستة مليارات 
ريال إلى 524 مليار ريال أي بحوالي مائة ضعف لنفس الفترة 

هذه المعدلات المذهلة للنمو سجلها الاقتصاد السعودي خلال فترة زمنية 
وجيزة [الجدول رقم (1)]؛ وصاحب النمو الشديد في الناتج المحلي والإنفاق 
الحكومي نمو ممائل في الرصيد التقدي» فقد نمت كمية النقود بمختلف مقاييسها 
خلال الفترة نفسها بمعدلات فاقت معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي. فكما 
هو ملاحظ من الجدول رقم (2) إن حجم النقود المتداولة ارتفع من حوالي 515 
مليون ريال عام 1960 إلى حوالي 35.318 مليون ريال في عام 1985 أي أنه تضاعف 
حوالي سبعين ضعفا خلال الخمس والعشرين سنة التي تغطيها الدراسة. ولكن هذا 
المعدل المرتفع للنمو يبدو صغيرا إذا ما قورن بمعدل نمو الأدوات أو المقاييس 
النقدية الأخرى» فمثلا نمى المقياس و4 بحوالي تسعين ضعفا خلال نفس الفترة 
الزمنية» وذلك من 913 مليون ريال في عام 1960 إلى 82.395 مليون ريال في عام 
5. وارتفع المقياس (م2) بحوالي 90 ضعفا أيضاء ولكن في خلال إحدى 
وعشرين سنة فقطء وذلك من 1.582 مليون ريال في عام 1964 إلى مايزيد عن 120 
ألف مليون ريال في عام 1985. 
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جدول رقم (1) 
إيرادات النفط ونفقات الدولة والناتئج الخلي 
(بملايين الريالات بالأسعار الجارية) 


السئة ايرادات النفط نفقات الدولة الناتم احلمي الاجمالي 
1260 1345 1405 60 
161 162 1638 2021 
1262 2161 266 72 
1263 152 252 82608 
1264 2268 262 1002 
1265 262 312 11075 
1266 366 2061 126/3 
21067 214 5025 1221 
168 267 437 1200 
169 496 5535 1031 
21200 558 5866 109 
21271 536 634 2021 
21272 955 8230 258 
2173 12058 1059 40003 
21214 2110 12595 2315 
175 94190 9 139599 
216 2241 23 164526 
2177 120131 3 2060566 
2178 10012 8 225401 
219 1078 1 2495393 
21250 12205 33 3 38580 
21261 3305 0 520589 
2162 2064 0 5247118 
2163 126006 2 4152314 
21284 1203 66 372023 
1265 12138 3 326836 
1256 26425 04 313942 
21267 42464 2 271091 
158 6205 76 275453 
169 27163 6 285145 


المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي التقرير الستري. الأعداد 1962 نوههة . 
مؤسسة النقد العربي السعودي. إدارة الأبحاث الاقتصادية رالاحصاء, النشرة الإحصائية 1985:0800. 
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جدول رقم (2) 
عرض النقود 

السنة م (والا) (والة) موزوالة) ن. م. 
ب م ل سج اب بي لسسع ولع 
1261 5207 2605.9 
1962 10612 6025 
163 1206.4 02007111 
1264 1461.5 1220.1 #1ظ21 2637 
15265 31.6ظشظ1 210/712 1205.3 7ظ1ظؤ2106 
15266 2122011 606.3ؤ206 2242.5 123.5 
126١7‏ 2005.5 2360.8 2000.3 02آظ12 
168 260.9 2062.8 2000.9 600.11ظ12 
1269 205.6 3ؤ]2205 2323275 1261.5 
110 202314 7آ1ؤ2320 2260.2 8آ2ش21 
71ظ1 3.0ؤ|2 232505.4 200.0 0062ظظ21 
172 0.”آظ2321 406.4 2444 22216 
1973 205 206231 27000.15 2043.4 
15274 2700.5 2000.1 1211.2 24)002.8 
1275 110/6 11.آ00[آظظ1ظ2 212002 206000.5 
176 210004.5 1ظخ0066ظ2 22052.4 606#.4ظ1 
177 2000.3 2240.5 0|:03#7أ91 60.2ة*ظ1ظ2 
118 4006005. 1. 003['إ2 206.0 125.9 
1979 22 2007.5 206001.4 5]آ20232 
130 03.2 2*0 210056 2017352 20066621 
121 26067.9 520004 3 28826.5 
162 1.ىآ23ؤ2 1215.5 83 3240177 
2163 5.ؤ20161 007#6ظ1 8 304714 
2264 222267 000016+ظ12 2 348134 
1985 2201.8 120127.9 9 353176 
1286 10ؤ1ؤ0ظ2 12*600.0 0 3812.26 
117 0102.0[ ظهظ5 2122.0 0 40072.02 
188 0[ ”ظآ2 0101.0 ظ2ظ1 00+ 3545.2 
1989 0 1آ2||0/1 0.آ223*1ظ212 0 36290.06 

المصدر: مؤسسة التقد العربي السعودي التقرير السنوي. الأعداد 1970 - 3509 


ن.م. - التقد المتداول خارج البنوك, 

م > النقد المتداول + الودائع تحت الطلب. 
م 2> م له الودائع الآجلة. 

مد- م2+ الودائع الأخرى شبه التقدية. 
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وارتفع المقياس (م3) بمعدل متقارب» وذلك من حوالي 1.817 مليون ريال 
في عام 1964 إلى أكثر من 145 ألف مليون ريال في عام 1985. 
النموذج النقدي: هناك عدة مقاييس لكمية النقود» ويختار في هذا البحث جميع 
النقود المتداولة والودائع البنكية بمختلف أنواعهاء أو ما يسمى بالمقياس (م3) 
ليشكل كمية النقود» لذا يصبح لدينا التعريف التالي: 

م <دنم+وب )3( 

حيث إن: 

م ترمز لكمية النقود 

نم ترمز للنقود المتداولة 

و ب ترمز للودائع البدكية 

ويمكن أيضاً تعريف الأساس النقدي أنه مجموع النقود المتداولة 
والاحتياطيات البنكية سواء كانت مُوْدَعَةَ لدى مؤسسة النقد احتياطات نظامية أو 
احتفظت بها البنوك التجارية احتياطات إضافية» بحيث يصبح لدينا التعريف التالي: 

ساس - أ+ نام 04 

حيث إن: 

ساس ترمز للنقود الأساسية أو الإصدار النقدي الأساسي 

أ ترمز للاحتياطيات البنكية 

ونظراً لأن حجم الودائع البدكية مرتبط بحجم الاحتياطي ‏ طبقا للنظرية 
النقدية ‏ فإن للبنوك قدرة على توليد الودائع» وذلك عن طريق القروض أو 
التسهيلات التي يتم منحها العملاء؛ فإذا كانت نسبة التسرب في هذه القروض أو 
التسهيلات إلى خارج المجتمع أو إلى نقد سائل أقل من واحد صحيح, فإن مقداراً 
معينا من هذه القروض والتسهيلات سيعود إلى البنوك التجارية في شكل ودائع 
جديدة تضيف إلى حجم كمية النقود في الاقتصاد وتؤدي إلى سلسلة أخرى من 
الإقراض البنحكي وهكذاء أي أن: 

أددروب) 02 
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مما يوضح أن مقدار الاحتياط البنكي مرتبط بمقدار الودائع البنكية. 

وهنا تختلف الآراء حول نوع هذا الارتباط ومقدار ثباته» ففي حالة ثبات 
العلاقة تصبح المعادلة رقم (3) كما يلي: 

أ-ك روب) 08 

حيث إن: 

ك رقم موجب أقل من الواحد. 

فعند تحديد (ك) على أنها نسبة الاحتياطي المفروضة على الودائع البنكية 
من قبل السلطات النقدية وافترضنا توسع البنوك التنجارية إلى أقصى حد ممكن» 
وعدم وجود تسرب فإن حجم مضاعف الودائع البنكية يصبح 1 / ك. وطبقا للنظرية 
النقدية يمكننا أن نستنتج العلاقة بين حجم السيولة النقدية لدى الأفراد ومقدار الودائع 
الببكية» فالأفراد لديهم الخيار بين الاحتفاظ بالنقود في شكل نقود سائلة (متداولة) 
أو الاحتفاظ بها لدى البئوك التعجارية في شكل ودائع؛ وهذا التوزيع للدقود يعي 
ضمنا أن هناك نوعاً من العلاقة بينهماء ذلك أن مقدار أَيّ منهما يعتمد على مقدار 
الآخر لذا يمكن تقديم المعادلة التالية: 

نم - د(وب) 007 

وكذلك تختلف الآراء حول نوع هذا الارتباط ومقدار ثباته» فبعض 
الاقتصاديين يفترض ثبات هذه العلاقة بحيث تصبح المعادلة رقم (7) كما يلي: 

نم جر(وب) ...)08 

حيث إن: 

ج رقم موجب. 

وعلى هذا يمكننا تلخيص هذه العلاقات السابقة للحصول على علاقة مباشرة 
بين كمية النقود والإصدار النقدي الأساسي» وذلك باتباع الخطوات التالية: 

ساس - أ +04 3 

ساس - ك (وب) + ج (وب) من المعادلتين رقمي (©) ,(7) 


ساس - (وب) (كجج) 


62 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع /صيف 193 


ب اين 

وب كدج 

وبالتعويض في المعادلة رقم (8) 

1 ساس 

دمج وجج) 

وبجمع المعادلتين السابقتين نحصل على: 

ساس ساس 

جنعح خلد ل لكر 

ردي ك+ بع 
1 

م- سكع ساس .9 
شحج 


ولكي نختبر هذه العلاقة للاقتصاد السعودي نود تلخيصها بحيث تصبح 
كمية النقود دالة فقط لعوامل مستقلة خارجة عن تعريف النقود» وهذا غير متوفر في 
المعادلة (9) حيث إن إساس) تشمل النقود المتداولة» والتي هي أيضا جزء من (م) 
أو كمية النقودء لذا نضيف إلى النموذج المعادلات التالية: 


أف -أب +أم 2 
حيث [ن: 

أف ترمز لإجمالي الاحتياطيات الفعلية في سنة ما في القطاع البنكي 
السعودي. 


أب ترمز للاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك العجارية على شكل نقد 
سائل؛ أو على شكل ودائع نخارج المملكة. 

أم ترمز للاحتياطيات البنكية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 

هذه المعادلة مهمة بالنسبة للاقتصاد السعودي» حيث تتمتع البنوك بمقدارٍ 
عالٍ من السيولة واحتياطيات إضافية تزيد عن الاحتياطيات النظامية التي تتطلبها 
السلطات النقدية» لذا تصيح نسبة الاحتياطي النظامي المفروضة تمثل عدا أدنى 
لاحتياطيات البنوك» ولانشكل قيداً على توسع البنوك؛ أو منح القروض طالما أن 
لدى البنوك وفرةٌ في الاحتياطيات الإضافية» وودائع خارج الاقتصاد السعودي يمكن 
سحبها عند الحاجة. 
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ففي وضع التوازن يكون حجم الاحتياطيات التي ترغب البنوك الاحتفاظ بها 
(أ غ) تساوي الاحتياطيات الفعلية [المعادلة رقم (10)]. 
أغ-أف 0م01 
وبالإضافة إلى المعادلتين رقمي (10) ,(11) نضيف أيضا معادلة سلوكية 
تفترض أن كمية النقود السائلة التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها مرتبطة ارتباطاً طردياً 
ونمطياً بالدخل النقدي عن طريق المعادلة التالية: 
نم - ه + و(ل) ../[012) 
حيث إن: ١‏ 
ل ترمز للدخل النقدي» ه و أرقام موجبة ولاتزيد قيمة (و) عن الواحد الصحيح. 
هذه المعادلة الأخيرة تفترض أن احتفاظ الأفراد بنقود سائلة هو نعيجة 
للدخول النقدية. 
وبالعودة إلى المعادلة رقم (9) واستخدامنا المعلومات التي أضفناها نصل 


إلى: 

احج 

لمتكم نا 

3 0 اس 
احج ١‏ 8 

م- جحم (أجن 0 من المعادلة رقم (4) 

الل أف +ن ن المعادلة رقم (11) 

م 0 م« من رقم 
1+ 

م - ملك رف + مدرلع من المعادلة رقم (12) 
شحج . 

98 1ج أف + 1 +ج مداع 

و 6000 5 هه كد ول 013 


وعلى هذا تصبح كمية النقود المعروضة دالة للدخل النقدي والاحتياطيات 
الفعلية للبنوك التتجارية: والعاملين (ك) و(ج)» وبهذا يمكننا اختبار هذه المعادلة 
للاقتصاد السعودي» وتحديد معنوية ودرجة تأثير هذه العوامل على كمية عرض 
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النقودء والعي تمثل قرارات عدة جهات خلاف السلطات النقدية. 


الاختبارات القياسية: يقوم الباحثان في هذا الجزء باختبار ثلاث علاقاث اقتصادية 
بهدف التوصل إلى تحديد دالة عرض النقود في الاقتصاد السعودي» وذلك على 
الوجه التالي: أولا: العلاقة بين النقود المتداولة والودائع البدكية: 

أول علاقة تقوم باختبارها هي تلك التي تربط مابين النقود المتداولة والودائع 
الببكية؛ ونسعى من خلال هذا الاختبار لتحقيق عدة أهداف: 

أ لقد سبق بيان أنه تم استخراج نسب النقود المتداولة للودائع الببكية في 
اقتصاديات عدة دول في عدة ابحاث سابقة» ولكن لم يسبق استخراجها 'للاقتصاد 
السعودي» ولذا فإنه من المهم استخراج هذه النسب ومقارنتها مع النسب المائلة, 
وتعليل أوجه التشابه والاختلاف. 

ويتوقع الباحثان وجود اختلااف في هذه النسب للاقتصاد السعودي لعدة 
أسباب منها: 

1 عدم تعود المجتمع السعودي على المؤسسات والمعاملات البنكية. 

2 حداثة المؤسسات البدكية في الاقتصاد السعودي. 

3 تجنب شريحة كبيرة من المجتمع السعودي التعامل مع المؤسسات 
البدكية لأسباب دينية. 

4 عدم توافر حوافز مغرية للتعامل. الببكي. 

5 توافر الاستقرار والاطمئنان للاحتفاظ بمبالغ نقدية في شكل سائل. 

6 تعود المجتمع على التعامل بالنقود السائلة في معظم معاملاته التجارية. 

وجميع هذه الأسباب تدعونا لتوقع احتفاظ المجتمع السعودي بنسبة كبيرة 
من النقود في شكل نقود متداولة» أو أن تصبح نسبة النقود السائلة إلى الودائع 
البنكية نسبة أكبر من نظيراتها في اقتصاديات دول أخرى. 

اب لايتوقع الباحثان أن تكون نسب النقود المتداولة إلى الودائع البنكية 
رقماً ثابتأ مُعْطئ وإنما هي رقم نائج عن تفاعل عدة عوامل؛ وتتغير قيمته بتغير هذه 
العواملء وفي هذا الجزء نقوم باختبار هذه الفرضية واستخلاص العوامل المؤثرة في 
تحديد نسبة النقود المتداولة إلى الودائع البنكية» أو ما سبق أن رمزنا له بالرمز (ج)» 
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والدالة التي نقوم باختبارها تفترض تأثر (ج) بعدة متغيرات منها: 

1 . التعَوّد على البنوك والمعاملات البنكية أسهم في زيادة نسب الودائع 
البنكية إلى النقود المتداولة؛ فكلما اعتاد الأفراد استخدام الشيكات وفتح الحسابات 


ارتفع حجم الودائع» ويمكننا قياس هذا التعؤّد عن طريق استخدام عامل الزمن» ونرمزر 
له بالرمز (ز)» ونتوقع أن يرتبط بعلاقة عكسية مع النسبة (ج). 


2 . إنشاء البنوك أيضا يؤدي إلى تسهيل وزيادة استخدام الودائع البنكية» 
ونقيس هذا العامل عن طريق عدد فروع البنوك التجارية السعودية (ف)» ونتوقع أن 
يرتبط هذا العامل بعلاقة عكسية مع النسبة (ج). 


3 . وجود الاستقرار الاقتصادي يسهم في اطمئنان المجتمع؛ ويساعد على 
إنشاء التعامل البنكيء ويختلف مفهوم الاستقرار هنا عما سبق ذكره؛ من استقرار 
أمني في الفقرة السابقة» والذي يساهم في طمأنة الأفراد للاحتفاظ بالنقود في شكل 
سائل» فنقصد بالاستقرار الاقتصادي هنا الاطمئنان على سلامة واستقرار الاقتصاد 
الوطني بما يشمل من مؤسساتء وعلى رأسها المؤسسات البنكية؛ وبما أن الدولة هي 
المصدر الأساسي لدعم البنوك التجارية وطمأنة المودعين» وبما أن دخحل صادرات 
النفط يشكل المصدر الأساسي لدخخل الدولة والاقتصاد السعودي فإن أي تذبذبات 
في أسعار النفط تمثل عدم الاستقرار» وبالتالي فإئنا نتوقع أن تكون هناك علاقة طردية 
مابين عامل تذبذب إيرادات النفط والذي رمز إليه بالرمز (طع)» والنسبة (ج). 


4 . وأخيراً نستخدم معدل التضخم ليرمز للاستقرار الاقتصادي» والذي نتوقع 
أن يرتبط بعلاقة 'طردية مع النسبة (ج) كما أسلفناء ولكن التضخم (س) يمثل أيضاً 
تكلفة للاحتفاظ بالنقود سواء كانت في شكل ودائع» أو نقود سائلة» فكلاهما ينقد 
جزماً من قدرته على الشراء عند حدوث تضخم في الأسعار؛ ولكن هذا الأثر 
السالب للاحتفاظ بالنقود يحسب في كل من البسط والمقام للنسبة (ج)» بحيث 
لايتتضح طريقة تأثيره على النسبة بصورة كلية: وإن كنا نرى أن يكون ذا إشارة 
سالبة: لأن من المتوقع أن تكون الودائع البتكية أكثر حساسية لمستويات التضخم 
من التقود المتداولة» هذا عند افتراض أن الودائع البنكية ناتجة عن قرارات أشخاص 
اعتادوا على المعاملات البدكية» وعلى البحث عن عوائد للاستثمار ليست هي 
الأفضل ولذا فإن قراراتهم أكثر مرونة أو تأثراً بتغير التكاليف أو العوائد من قرارات 
الأشخاص الذين يحتفظون بنقودهم في شكل سائل. 
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وهكذا تصبح المعادلة التي نريد اخحتبارها على الوجه التالي: 
اج > درن ف. طء س2 ...(14). 


5 ذم 
حيث إن: امو وين 
وب 
ز ترمز لعامل الزمن» ف ترمز لعدد فروع البنوك التجارية» ط ترمز لمقدار 
التغير في ايرادات النفطء سس ترمز لمعدل التضخم. 
وعلى هذا فإن استخلاص العوامل المعنوية المؤثرة في تحديد نسبة النقود 
المتداولة إلى الودائع البنكية يساعدنا في تحديد العلاقة التي نسعى لاستنتاجها في 
هذا البحث؛ وهي كيفية تحديد المعروض من النقود» فكما أسلفنا تدخمل النسبة 
(ج) في المعادلة رقم (13) في تحديد كمية المعروض من النقود» وإن لم نشأ أن 
نفترض ثبات هذه النسبة واستنتاجها على أنها علاقة تعتمد على عدة عوامل فإن 
اختبار هذه العوامل لتحديد تأثيرها المعنوي في تحديد (ج) يعني ضمنا أن لها 
تأثيراً معنوياً في تحديد كمية عرض النقود. 
ثانيا: العلاقة بين اجمالي الاحتياطيات وإجمالي الودائع: 
العلاقة الثانية التي يرغب الباحثان في.اختبارها هي العلاقة التي تربط بين 
إجمالي الاحتياطيات لدى البنوك التجارية وإجمالي الودائع البدكية؛ وهنا أيضا يسعى 
الباحثان لتحقيق أهداف ممائلة لتلك التي تم إجراؤها في الاختبار السابق كما يلي: 
أ تم استخلاص نسب الاحتياطيات الفعلية إلى الودائع البنكية لاقتصاديات 
عدة دول» ولكن لم يسبق استخراجها للاقتصاد السعودي» وهنا يجب توضيح 
الفرق مابين الاحتياطيات النظامية التي تفرضها السلطات النقدية على البئوك 
التجارية, وهي نسبة معينة وثابتة من هذه الودائع وبين الاحتياطيات الفعلية لهذه 
البنوك» وهذا فارق مهم وخصوصا بالنسبة للاقتصاد السعودي» فنحن نتوقع أن 
يحتفظ القطاع البنكي هنا باحتياطيات أكبر من الاحتياطيات النظامية بصفة دائمة» 
لذا فإن الاحتياطيات النظامية تصبح حَدّاً أدنى للبنوك» ولكن بما أنها لاتصل إليه أبدا 
فإنه لايشكل قيداً على أنشطتها الاقتصادية: فالبنوك التجارية السعودية تتمتع بقدر 
كبير من السيولة قد يعود لعدة أسباب منها: 
1 . حداثة التجربة البنكية في الاقتصاد السعودي وعدم نضج وسائل الاستثمار 
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لديها. 

2 . طبيعة خصم البنوك التجارية بما تحتويه على نسبة عالية من الودائع 
الفورية للعملاء؛ وبما أن هذه الودائع قد يتم سحبها في أي لحظة فإن البنوك التجارية 
تضطر إلى الاحتفاظ بقدر كبير من السيولة. 

3. طبيعة المجتمع السعودي أنه يمنح البنوك النجارية قدراً كبيراً من الودائع 
بدون أية تكلفة» فشريحة كبيرة من العملاء لاتقبل أي عائد على مدخراتها مما يوفر 
للببوك سيولة بدون تكلفة تذكر» ولايحفزها على السعي للحصول على استثمارات 
أو أصول ذات مردود عالء فالبنوك ضامنة الربح حتى في حالة إيداع هذه الودائع 
في حسابات جارية واحدة أو خارج المملكة. 

لذا فإنه من المهم استخلاص نسب الاحتياطيات البنكية الفعلية إلى الودائع 
الببكية؛ ومقارنتها أولا مع نسب الاحتياطيات النظامية» وثانياً مع النسب الشبيهة بها 
في اقتصاديات دول أخرى وللتأكد من توقعاتنا. 

ب من المتوقع أن يكون هناك ارتباط بين الاحتياطيات التي ترغب البنوك 
التجارية في الاحتفاظ بها وكمية الودائع لديها. فالسلطات النقدية تفرض على 
الببوك العجارية عَدّاً أدنى من الاحتياطيات على أنها نسب من الودائع لديها 
لاتستطيع أن تتجاوزهاء وإن كانت هذه الاحتياطيات النظامية نسبة ثابتة ومحددة 
من قبل السلطات النقدية خارج نموذجنا الاقتصاديء فإنها في الواقع تختلف عن 
الاحتياطيات الفعلية. 

ويْهِمٌ الباحثين هنا توضيحح كيفية قيام البنوك التجارية بتحديد الاحتياطيات 
الفعلية التي تحتفظ بها مقابل الودائع البنكية لديهاء وبيان العوامل التي تؤثر في 
تحديد هذه النسبة» والتي سبق أن رمزنا إليها بالرمز (ك)» لذا فإننا نقوم باختبار عدة 
عوامل نتوقع أن يكون لها دور في تحديد (ك) ومنها: 

1 . العائد المتوقع من الاستثمارات البنكية فيتوقع الباحثان أنه كلما ارتفع 
هذا العائد ارتفعت تكلفة احتفاظ البنك بنقود سائلة؛ أو احتياطيات في الخزنة» أو 
بودائع فورية لاتحقق سوى ححدٌ أدنى من العوائد» لذا فإن عوائد الأصول الاستثمارية 
كالسندات» أو غيرها تمثل دخلاً يحفز البنوك على الاستثمار وتقليص حجم 
الاحتياطيات وتستخدم هنا عوائد السئداث البنكية السنوية عن الدولار الأمريكي 
على أنه مقياس لتكلفة الاحتفاظ باحتياطيات» ولذا فإننا نتوقع أن تكون هناك علاقة 
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عكسية مابين هذا العامل والذي نرمز له بالرمز (ع) والنسبة (ك). 

2 . تَقَدّم البنوك والتَأقلّم في الأسواق المالية العالمية يزيد من قدرتها على 
الدخول في هذه الأسواق» والاستثمار في أصول ذات عوائد مجزية أكثر من الاحتفاظ 
بأصولها في صورة نقدٍ سائلٍ أو ودائع فورية؛ لذا فإنه كلما اكتسبت البنوك خبرة أكبر 
توقعنا أن تقل نسب الاحتياطيات لديهاء وهكذا فإن الباحئين يفترضان وجود علاقة 
عكسية مابين عامل التأقلم الذي نقيسه هنا بعامل الزمن (ز) والنسبة (ك). 

3 . وجود الاستقرار الاقتصادي يشجع البنوك على الدحول في استثمارات 
طويلة المدى» وعدم الاستقرار يضطرها للاحتفاظ بنسبة أكبر من الاحتياطيات 
السائلة» لذا يتوقع الباحثان أن يؤدي عامل الاستقرار الذي سبق قياسه عن طريق 
التذبذيات في إيرادات النفط إلى تغثر مقادير هذه الاحتياطيات: وعلى هذا يََُكُمُ أن 
تكون العلاقة مابين (ط) والنسبة (ك) علاقة طردّية. 

وهكذا تأخل المعادلة التي نريد اخختبارها الشكل التالي: 

ك - د رع س طء ز) ..(15) 


حيث إن: 


ك ترمز لنسبة الاحتياطيات الفعلية للودائع البدكية ب 
وب 

ع س ترمز للعائد على الودائع الزمنية أو سندات الادخار بالدولار الأمريكي. 

ز ترمز لغامل الزمن (التأقلم أو اكتساب الخبرة). 

ج ‏ استسخلاص العوامل المعنوية المؤثرة في تحديد نسبة إجمالي 
الاحتياطيات البنكية إلى إجمالي الودائع يساعد على تحديد العلاقة النهائية التي 
يسعى الباحثان لاستنتاجهاء أي تحديد كمية المعروض من النقودء فالنسبة (ك) 
تدخل في المعادلة التي توصلنا إليها سابقا في تحديد كمية المعروض من النقود 
معادلة رقم (13) كما دخلت النسبة (ج)» وبما أننا نفترض ثبات (ج) فإن عدم 
افتراض ثبات (ك): والسعي لاستنتاجها على أنها علاقة تعتمد على عدة عوامل يعني 
ضمنتا أن جميع العوامل التي نجد لها تأثيرا معنويا على (ك) لها أيضا تأثير معنوي 
على تحديد كمية المعروض من النقود بحسب المعادلة (13). ويمكننا أيضا أن نرى 
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أن العوامل التي ترتبط بالنسبة (ك) بعلاقة موجبة تؤثر سلباً على كمية المعروض من 
النقود أي أنها تؤدي إلى تقليص هذه الكمية» والعكس صحيح؛ بحيث إن العوامل 
التي ترتبط سلباً مع النسبة (ك) تؤثر طرديّاً في كمية المعروض من النقود» والنتيجة 
نفسها صصحيحة وإن لم تكن بالوضوح نفسه بالنسبة للعامل (ج) حيث إن ارتفاع هذا 
العامل يؤدي إلى خفض مقدار التوسع في كمية المعروض من النقود.؛ .ولذا فإن 

جميع العوامل التي ترتبط بالنسبة (ج) بطريقة طردية تؤدي إلى تخفيض كمية 
المعروضن من النقودة وجميع العوامل التي تربطها علاقة عكسية مع النسبة (ج) تؤثر 
على كمية النقود بطريقة عكسية» أي تزيد من كمية المعروض من النقود. 


الثا: تحديد دالة عرض النقود: 


أخيرا نأني لثالث علاقة يسعى الباحثان لاختبارها وهي المعادلة التي تم 
التوصل إليها لتحديد كمية عرض النقود [معادلة رقم (13)]. 


ونلاحظ فوراً أن وجود الاحتياطيات الفعلية على أنها عامل داخخل المعادلق 
ووجودها أيضا ضمن النسبة (ج)» يؤثر في صحة النتائج لاختبارات المربعات 
الصغرى» ولذا سيتم الاستعانة بالنتائج السابقة لتحديد النسب (ك) و (ج)» وبتعويض 
المقادير الناتجة في الدالتين التي سبق اختبارها لاستخراج (ك) و(ج) وتعويضهما 
في المعادلة رقم (13) بدلا من النسب الفعلية (ك) و(ج) تصبح المعادلة رقم (13) 
على الوجه التالي: 
5 دخاي جح اد + رك بلح ول ...(18) 
لدج دج 
ويتوقع 5 أن تكون العلاقة طردية بين الدخحل التقدي وكميةٍ المعروض 
من النقودء فكما أسلفنا فإن الدخل النقدي يؤثر مباشرة وبطريقة طردية في كمية 
النقود لدي الأفراد» وبالتالي لدى المؤسسات البنكية؛ وأيضاً يتوقع وجود علاقة 
طردية مابين كمية المعروض من النقود والاحتياطيات الفعلية لدى البنوك بسبب 
العلاقة الطردية المتوقعة بين رغبة وقدرة البنوك التجارية في الاحتفاظ بقدر أكبر من 
الاحتياطي كلما زادت الودائع لدى البنك» ومستوى نشاطاته؛ وعدد عملائه. 
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النتائج الإحصائية: 


يتناول الباحثان في هذا الجزء النتائج الإحصائية للعلاقات النقدية الفلاث 
و في ف 
المتضمنة في النموذج النقدي المقترح: 


أولا ‏ حجم النقود المتداولة إلى إجمالي الودائع البدكية: 


في هذا الجزء سيتم قياس نسبة النقود المتداولة إلى الودائع البدكية ثم 
نتطرق إلى الاختبارات القياسية لمحددات هذه النسبة. 


أ نسبة التقود المتداولة إلى الودائع البدكية: 


تربط النظرية النقدية مابين حجم النقود المتداولة وحجم الودائع البدكية 
وهذا الارتباط الذي رمزنا له بالرمز (ج) هو جزء أساسي في استخراج مضاعف 
النقود» أو العلاقة بين النقود الأساسية وإجمالي كمية النقود. 1 


ولقد تم قياس هذه النسبة للاقتصاد السعودي خلال فتزة الدراسة -1989) 
(1970» ووجد أنها تعراوح مابين 4.56 في عام 1974 و 1.23 في 1989 [الجدول 
رقم (3)]. ونلاحظ من ذلك أن هذه الأرقام أكبر بكثير مما كان متوقعاء فمن 
المتوقع أن تكون نسبة النقود المتداولة إلى الودائع البدكية كسراً عشرياً أصغر من 
الواحد؛ فقد تراوحت هذه النسبة مابين 25. إلى 29. في الاقتصاد الأمريكي للفترة 
الزمنية 1950 -1979 (1969 ,0:080ل)؛ وتدل الاحصائيات أنه باستثناء عام 1974 فإن 
معدل النقود السائلة إلى الودائع يتجه بشكل عام إلى الانخفاض بحيث وصل إلى 
أدنى مستوى له في عام 9 لذا فإن استمرار هذا الاتجاه. في السنوات القادمة قد 
يؤدي بالفعل إلى أن تهبط هذه النسبة إلى كسر عشري كما هو متوقع. وقد يرجع 
ارتفاع نسبة السيولة للودائع البنكية إلى ضيق انتشار البنوك أو قلة تعوّد المجتمع 
السعودي على التعامل مع المؤسسات البنكية» وفتح حسابات بهاء وتفضيل 
الاحتفاظ بالنقود في شكل سائل؛ وقد يعود ذلك إلى عدم إقدام البنوك العجارية 
على منح عوائد مجزية لإيداع النقود لديها. 


كل هذه المسوّغات تدفع إل انخفاض نسبة ة الودائع وارتفاع كمية النقود 
السائلة في الاقتصاد السعودي, وربا تكون مجالا خصباً لدراسات قادمة. 
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جدول رقم (3) 
نسب النقود السائلة والاحتياطيات 
إلى الودائع البدكية 

السنة نسبة النقود السائلة إلى الودائع نسبة الاحتياطيات إلى الودائع 
1200 2.8 0222220 
1271 2269 0,833 
172 2.26 0026 
173 2.8 02293 
174 21626079 024 
1975 1.4 02262 
196 1.47 7 0 
177 1.413 200045 
18 1.22 6 022 
1979 1.25 22625 
1260 1625 3 2 
1261 145 01 02222 
122 1,63 02620395 
123 126 022105 
164 18 6 02 
1265 22 6 ,02 
1966 1,32 0223 
1267 1,1 23 
18 1.26 0/37 
169 1,25 7 022 


المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي التقرير السنوي. الاعداد 1970 -1990. 
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ب الاختبارات القياسية للدالة: 
يوضح الجدول رقم 4 النتائج القياسية لاختبار معادلة نسبة النقود المتداولة 


إلى إجمالي الودائع. 
جدول رقم ) 
معاملات دالة النقود المتداولة إلى الودائع 
المتغير المستقل المعامل نسبة (ت) تحت فرض العدم 
الثابت 08,14 1.3 
الزمن 0,65 1855 
عدد فروع البنوك التجارية ‏ -0.00237 - 1.95 
التغير في إيرادات النفط 035 48 
معدل التضخم - 0.0291 -4.01 


معامل التحديد (ر2) 0.87 
المعيار الإحصائي (ف) 20.49 
دربن - واتسون 156 
أظهرت النتائج أن هناك علاقة طردية بين عنصر الزمن ونسبة النقود المتداولة 
إلى الودائع» وهذا عكس ما هو متوقع» مما يدل على ارتفاع نسبة النقود السائلة أو 
انخفاض نسبة الودائع البدكية مع مرور الوقتء ولم تكن هذه النتديجة متوقعة» حيث 
يفترض أنه مع الزمن يزداد الوعى البنكي وتعامل الأفراد مع البنوك مما يرفع من نسبة 
الودائع» ولكن يبدو أن هذا " قد تم احتواؤه في عامل وعدد فروع البنوك. أما 
بالنسبة لعدد فروع البنوك التجارية فإن نتائج الاختبار تدل على علاقة عكسية 
ومعنوية في تحديد نسبة النقود المتداولة إلى الودائع» هذا ما كان متوقعا لأن 
النموذج استخدم عدد الفروع ليعكس مدى انتشار المؤسسات البنكية وبالتالي 
مدى تقبل المجتمع لهذه المؤسسات والتعامل معها. 
كذلك أظهرت النتائج علاقة معنوية وطردية؛ كما هو متوقع» بين التغير في 
إيرادات النفط ونسبة النقود المتداولة إلى الودائع؛ فالتغيرات في إيرادات النفط التي 
تعد المصدر الأساسي لإنفاق الدولة تعكس تغيرات في الدخول وفي السيولة 
النقدية» ولذا يتوقع أن تكون العلاقة طردية بين تغير إيرادات النفط ونسب السيولة 
في الاقتصاد السعودي, وهذا ما أكدته نتائج هذا الاختبار. 


ربيع /صيف 1993 عبد العزيزدياب» وليد هاشم 73 


أخيرا يتضح من الجدول رقم 4( أن معدل التضخم يرتبط» كما هو متوقع» 
بعلاقة عكسية مع نسبة النقود المتداولة إلى الودائع مما يدل على أن نسبة النقود 
المتداولة تمخفض مع التضخم بمعنوية مرتفعة. 
ثانيا . حجم الاحتياطيات البدكية إلى إجمالي الودائع: 

في هذا الجزء سيتم قياس نسبة الاحتياطيات البنكية إلى إجمالي الودائع 
أولاء ثم شرح للاختبارات القياسية لمحددات هذه النسبة. 

أ نسبة الاحتياطيات البنكية إلى إجمالي الودائع: 

أظهرت نتائج الاختبارات أن نسبة إجمالي الاحتياطيات البنكية إلى إجمالي 
الودائع قريبة إلى حَدٌّ ما من النسب المتوقعة» فقد كانت هذه النسبة حوالي 11. في 
عام 1» وارتفعت إلى 43. في عام 1874» واستمرت مرتفعة إلى عام 21978 ثم 
أخحذت في الانخفاض التدريجي إلى أن بلغت 04. والذي استقرت عنده تقريبا في 
الفترة بين الأعوام 2 إلى 1989 [الجدول رقم (3)]. والملاحظ أنه خلال الفترة 
من عام 4 وحتى 1977 ارتفعت عائدات النفط والسيولة مما ترتب عليه ارتفاع 
نسبة الاحتياطيات البنكية إلى الودائع بسبب ارتفاع الاحتياطيات لدى البنوك» 
ولكن سرعان ما تأقلمت البنوك مع الأوضاع السائدة» وخفضت من حجم 
الاحتياطيات وربما كان ذلك عن طريق زيادة الاستثمارات أو القروض. 

كذلك يلاحظ أن البنوك التجارية نجحت في استغلال أصولها حيث 
أصبحت نسبة الاحتياطيات إلى الودائع نسبة أصغر مما كان متوقعاء فلم يكن 
متوقعا أن تحقق البنوك التجارية السعودية نسبة أقل من تلك التي حققتها نظيرتها 
الأمريكية: والتي تراوحت هذه النسبة لديها بين 9014 و 909 وذلك للفترة من عام 
0 إلى عام 1969 (1969 ,025:هل). 

ب الاختبارات القياسية للدالة: 

يستعرض الجدول رقم (5) نتائج اختبار معادلة نسبة الاحتياطيات البنكية إلى 
إجمالي الودائع» وذلك بعد التصحيح لمشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء العشوائية من 
الدرجة الأول باستخدام طريقة كروكرين . أوركت (ثانه0 - مهندم 6). 
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جدول رقم 5) 
معاملات دالة الاحتياطيات البنكية إلى إجمالي الودائع 


المتغير المستقل المعامل نسبة (ت) تحت فرض العدم 
الثابت 1/7 41064 
الزمن - 0.0184 - 3.3515 
سعر الفائدة الأوروبي للدولار -0.0174 - 2.378 
التغير في إيرادات النفط << 0.0965 ريك 


معامل التحديد (ر2) 0.83 


المعيار الإحصائي (ف) 22.27 
درين ‏ واتسون 216 
ا ا 
يلاحظ من الجدول رقم (5) أن هناك علاقة سالبة ومعنوية بين عامل الزمن 
ونسبة الاحتياطيات إلى الودائع الاجمالية مما يدل على زيادة قدرة البنوك بسبب 
اكتساب الخبرة في استثمار هذه الاحتياطيات» والحصول على عائد أكبر بمرور 
الرمن. كذلك يلاحظ وجود علاقة سالبة ومعنوية بين انسبة الاحتياطيات إلى الودائع 
والمردود على الاستثمارات الذي تم قياسه في المعادلة بمعدلات العائد على 
الإيداعات بالدولار في أوروياء وكما هو متوقع تنخفض نسب الاحتياطيات البنكية 
كلما ارتفعت العوائد على هذه الاستثمارات. 
أخيرا ‏ وكما هو متوقع ‏ أظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين نسبة 
الاحتياطيات إلى الودائع وعدم الاستقرار» والمقيسة بالتغير في إيرادات النفط والتي 
يتوقع أن ترتفع كلما زاد مقدار التغير في إيرادات النفط. 
النا . تحديد كمية عرض النقود: 
أخيراً يختبر البحث قدرة العوامل الاقتصادية المقترحة في تحديد كمية 
عرض النقود» ومن كم تقديم نتائج هذا الاختبار في الجدول رقم (6). وكما نلاحظ 
فقد واجه الباحثان أيضا مشكلة ارتباط مابين الأخطاء العشوائية وتم استخدام طريقة 
كروكرين . أوركت مرة أخرى لمواجهتها. 
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جدول رقم (6) 
معاملات عرض النقود 
المتغير المستقل المعامل نسبة (ت) تحت فرض العدم 
الثابت 230611 736 
الاحتياطيات -0.211 -0.48 
الناتج المحلي الإجمالي 25 22 


معامل التحديد (ر2) 0.99 
المعيار الإحصائي (ف) 896 
دربن ‏ واتسون 158 


وقد أدى استخدام التصحيح للارتباطات العشوائية إلى تحسين نتائج 
الاختبارات بصفة عامة» ولقد حصلنا في المعادلة المعدّلة على العلاقات المتوقعة 
للعوامل المختبرة باستثناء عامل الاحتياطيات البنكية؛ فلقد ظهر ارتباط سالب بين 
مقدار الاحتياطيات البنكية وبين كمية النقودء وهذا خلاف ما هو متوقع؛ إذ إن أية 
زيادة في كمية النقود عن طريق توسع الودائع البنكية لابد أن يصاحبها ارتفاع في 
الاحتياطيات لدى هذه البنوك» ولذا كان من المتوقع أن تكون العلاقة طرديّة كما 
أسلفناء إلا أن عدم اجتياز هذا المعامل لاختبار المعنوية الاحصائية (ت) بدرجة 
مقبولة إحصائياً يدل على عدم أهميته في تحديد العرض النقدي بالمملكة العربية 
السعودية. 

أما بالنسبة لعامل إجمالي الناتج المحلي فقد كان الارتباط معنويا وطردياً 
بينه وبين كمية النقود» وهذه نتيجة متوقعة فكما أسلفنا في الدموذج النظري لهذا 
الاختبار إن الدخمل يرتبط بعلاقة طردية مع المعروض من النقود بسبب أثره على 
زيادة السيولة لدى الأفراد والمؤسسات والدولة. 

وقام الباحثان بإعادة الاختبار القياسي» ولكن باستخدام الأرقام المستنتجة 
من معادلات تحديد نسبة الاحتياط ونسب النقود السائلة إلى الودائع البنكية 
المعادلة رقم (16) في النموذج الاقتصادي المقترح سابقا. فأول معادلة تم اختبارها 
لتحديد عرض النقود اعتمدت على استخراج نسب (ج) و(ك) من الاحصائيات 
الفعلية لهذين العاملين حسب ماورد في الجدول رقم (3)» ولكن قام الباحثان 
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باستنتاج هذين العاملين حسب الدالتين اللتين تم اختبارهما في «أولا» ودثانيا» من 
هذا الجزءء واتضح أن لهاتين الدالعين قدرة عالية على تفسير التغيرات في النسبة 
(ج) و(ك) [الجدول رقم (4) والجدوا ل رقم (5)]. ولهذا قام الباحثان بإعادة اختبار 
معادلة عرض التقود باستخدام أرة قام (ج) و(ك) المقدرة من المعادلات الرياضية التي 
8 اختبارها في الجدول رقم (4) والجدول رقم (5). 


ويوضح الجدول رقم (7) النتائج الإحصائية لهذا الاختبار. 
جدول رقم 7) 
معاملات عرض النقود باستخدام 5 و ف( 


المتغير المستقل المعامل نسبة (ت) تحت فرض العدم 
الغابت 2|001 69 
الاحتياطيات -0.1286 -0.26 
النائج المحلي الإجمالي 713 0.9 


معامل التحديد ري و0 1 


المعيار الإحصائي (ف) 679 
دربن - واتسون كل 


عند مقارنة نتائج الجدولين (6) و 7) نجد أن إشارات المعاملات تتساوى 
من حيث الاتجاه وإن 2 من حيث القيم ودرجات المعنوية الإحصائية» ومع 
ذلك يظل معامل الاحتياطيات رقماً سالباً خلافاً لما هو متوقع» وتجدر الإشارة إلى أن 
عدم اجتياز أي من المتغيرين المستقلين (الناتج المحلي الإجمالي؛ الاحتياطيات) 
الخطي بين هذين المتغيرين حيث إن قيمة هذا الارتباط تساوي 371. 
الخلاصة: 

أظهر هذا البحث أن هناك مجالاً خصباً لدراسات واختبارات لتتحديد العوامل 
المؤثرة ثرة في كمية عرض النقود» فقد اتضحت صحة النظريات القائمة على أساس أن 


المعروض من النقود ليس عاملا معطئ أو ناتجاً لمعادلة حسابية يتم من خلالها 
ضرب مضاعف ثابت ومعتمد فقط على الاحتياطيات المفروضة من السلطات 
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التقدية في النقود الأساسية. أظهر هذا البحث أن العلاقات التي يفترض أنها ثابتة في 
كثير من الاقتصاديات هي ليست بالفعل كذلك» وخصوصا بالنسبة للاقتصاد 
السعودي» بل إنها تتغير بدرجات كبيرة» وخلال فترة قصيرة» فلقد انخفضت مثلا 
نسبة النقود السائلة إلى الودائع البنكية من حوالي أربعة أضعاف سئة 1974 إلى 1.23 
في آخر سنئة للبحث» ونتوقع أن تستمر في الانخفاض» لذا لايصح اعتبار هذه 
النسب ثوابت عند استخراج قيمة المضاعف النقدي. 

أيضا أظهر البحث أهمية بعض العوامل المستقلة في التأثير على العلاقة بين 
النقود السائلة والودائع والاحتياطيات؛ وقد اتضح أن بعض المتغيرات لها أثر معنوي 
في رفع أو خفض هذه النسب» وبالتالي فهي تؤثر في تغير مضاعف الائتمان 
المصرفي» وفي تحديد كمية النقود المعروضة. وبالطبع هناك مسجال لإضافة 
واختبار عوامل أخرى خلاف التي تم استخدامها هناء وربما كانت لها نتائ ئج أفضل؛ 
فقد أثبتت هذه الدراسة أن هناك مجالاً خصباً للبحث في هذا المجالء وأن 
العلاقات التقليدية بين العوامل الاقتصادية المختلفة في القطاع النقدي ليست ثابتة» 
بل هي متغيرة» وتتأثر بعوامل متعددة أخرىا» فقد أوضح البحث أن هناك عوامل 
مؤسسية كحجم الاحتياطي» » والإصدار الأساسيء» وعوامل اقتصادية كالاستقرار 
الافتبادي والعوائد» وتكلفة الاحتفاظ بالنقود في شكل سائل؛ وعوامل اجتماعية 
كمقدار تقبل المجتمع للمؤسسات البنكية؛ هذه العوامل تلعب دوراً أساسياً في 
تحديد كمية العرض النقدي. 


وبما أن للنقود دوراً أساسياً في نشاط ونمو اقتصاديات الدول» فإن الباحثين 
يأملان أن يكون هناك المزيد من الدراسات في هذا المجال لتوضيح اتجاهات 
هذه العلاقات» وفهم الكيفية التي بموجبها يتم تحديد كمية النقود في الاقتصاد 
السعودي والعوامل التي تؤثر في ذلك. 


مؤسسة النقد الغزبي السعودي 
1990-0 التقرير السنوي. الرياض. 


200 النشرة الإحصائية. إدارة الأبحاث الاقتصادية والإحصاء. الرياض. 
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00895 النشرة الإحصائية. إدارة الأبحاث الاقتصادية والإحصاء. الرياض. 


المصادر الاجنبية 
5 ,موق 
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.ل بأمعونل؟ 8 .8 ,5ومأناممما0/ا 
يعلط .5دممللهوولاعع/اما أهءأأممع تأمعمممافلاعط أه كعأحرمومعع 1976 


.615 5آاطن5 يزهج بغ عممعواط كاملا 
استلام البحث ديسمبر 1991 


اجازة البحث ابريل 1993 


عثأة العلوبر|اجتماكية. مببءت 


تعان «مجلة العلوم الاجتماصية» عن 

توفر الأعداد السابقة من المجلة ضمن 

مجلدات أنيقة. يمكن الحصول عليها من قسم 

الاشتراكات مباشرة: أى الكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي : 


دياة الحلوم | اجتماعرة 


ص.ب : 27780 صفاة . الكويت 13055 
فاكس : 2549421 
أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: 
7 - 2549421 


ثمن المجد للمؤسسات : خمسة عشر ديناراً كويتياً أى ما يعادلها 


0 
0 
5-4 
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الأبعاد الدولية والاقليمية والمحلية 
لمواجهة أزهة الديون الخارجية 
للدول العربية المدينة 


جميل طاهر 
المعهد العربي للتخطيط ‏ الكويت 


مقدمة 


لاشك أن المديونية الخارجية للدول النامية قد أخذت تكتنف الوضع 
الاقتصادي والمالي العالمي بصورة متزايدة في السنوات الأخيرة» حيث أصبح تزايد 
الديون الخارجية التي تتحملها الدول النامية غير النفطية مصدر قلق لأنه أخذ فني 
التراكم بسرعة على مر الزمن» وفي أوائل الشمانينات دلت الوضعية طوراً خطيراً 
عندما بدأت بعض البلدان ذات الديون الكبيرة تواجه صعوبات في خدمة ديونهاء 
حيث إن التزاماتها الخارجية تجاوزت قدرتها على السداد؛ وقد أعطى انتشار * 
حالات إعادة جدولة الديون لعدد متزايد من الدول المدينة دليلا على الخطر الذي 
تشكله أزمة الديون الآخذة في الاشتداد» ومن ثم أصبح تقويم نطاق الأزمة وأثرها 
على اقتصادات الدول المدينة والدائنة وطرق مواجهتها إحدى القضايا الرئيسية 
المثيرة للقلق في مضمار الشؤون الدولية. 

مع وصول أزمة الديون الخارجية إلى هذا الوضع وخاصة في الفترة الأخيرة» 
راح عدد كبير من الاقتصاديين يتساءلون حول طبيعة هذه الأزمة» وفيما إذا كانت 
سياسة اقتصادية بالبلاد المدينة» أو أزمة خارجية: أو أزمة إفلاس حقيقيء فهناك 
اتجاه يمثله صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي يرى أن أزمة الديون الخارجية 
للدول النامية تنبع أساسا من وجود إفراط في الطلب الكلي ناجم عن أخخطاء السياسة 
الاقتصادية الداخعلية: والذي ينعكس في وجود اختلال داخلي؛ واختلال خارجي» 
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ويرى الصندوق في هذه الحالة أن الاقتراض الخارجي بمفرده لن يحل المشكلة» 
حيث إن المطلوب هو القضاء على هذين الاختلالين. وفي الوقت نفسه هناك 
اتجاه آخر يرى أن الأزمة قد تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل عوامل خارجية» 
يأني في مقدمتها مشكلة نقص السيولة الدولية (اادانواا)» والتي تختلف بحد 
ذاتها عن حالة الإفلاس (/50ه/اه5ما) (زكي» 7 :96). وقد ظهر هذا الاتجاه 
بشكل رئيسي في أعمال (ودأواه )9 الذي اتجه للبحث في تأثير العوامل 
الخارجية على ديون الدول المثقلة بالديون في أمريكا اللاتينية» وقد تبين له أنه 
خلال الفترة 1974 -1982 كانت العوامل الخارجية (المتمثلة بتغيير أسعار النفط» التغير 
في أسعار الفائدة الحقيقية على القروض؛ الكساد الاقتصادي العالمي وأثره على 
صادرات هذه الدول» والتغيرات الحاصلة في شروط التبادل التجاري) مسؤولة عن 
زيادة مديونية هذه الدول بما لايقل عن 9083» وقد توصل كلاين إلى نتيجة مفادها 
أن طبيعة أزمة الديون العالمية هي أزمة سيولة مؤقتة» وليست مشكلة إفلاس دائم 
للدول المدينة» وأن التغلب على هذه الأزمة يتوقف على الانتعاش الذي سيحدث 
في الاقنصاد الرأسمالي العالميء والذي يرتهن كذلك بالتصحيحات التي يتعين على 
الدول أن تقوم بها كما عبرت عنه روشتة صندوق النقد الدولي). وعليه فإن 
الاستراتيجية المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة تكون في تسهيل إقراض هذه الدول بدلا 
من تقييد فرص الإقراض أمامهاء وعلى ضوء هذه النتيجة جاءت مبادرة جيمس 
بيكرء والعى تنادي باستمرار تدفق القروض للدول ذات المديونية الثقيلة شريطة أن 
تقوم هذه الدول بإصلاح سياستها الاقتصادية الداخلية على أساس شروط صندوق 
النقد الدولي» وهناك اتجاه ثالث ظهر مؤخرا يرى أن أزمة الديون الخارجية للدول 
النامية قد وصلت إلى أزمة إفلاس حقيقي للمدينين . بمعنى أن حجم الديون التي 
تراكمت على هذه الدول أصبح يفوق المقدرة الفعلية الحالية والمستقبلية لهذه 
الدول مهما قدمت لها المساعدات» وأنه من الأفضل بيع أصول المدينين وتوزيعها 
على الدائنين (زكي» 1987 :100): ويعتبر الاقتصادي (معاها «هاله) من أشهر من 
نادوا بمثل هذا الاتجاه» حيث يرى أن الحكومات في البلاد المدينة تمتلك كثيرا من 
المشروعات الإنتاجية؛ وتستطيع أن تخفض من أعباء دينها الخارجي من خلال 
السماح للدائئين بمشاركة الدولة ملكية هذه المشروعات؛ أو من خلال مقايضة 
الديون بالأسهم. 


ومن بين البلدان المعنية بالأزمة الراهئة للمديونية العالمية على الصعيد 
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الدولي الدول العربية» حيث إن بعض هذه الدول ذات فوائض مالية؛ ويمكن أن 
تمسها الأزمة من جهة أن بعضها دول دائنة, أما الدول الأخرى فان الأزمة تمسها 
مباشرة بصفتها دولا مدينة» والمجموعة المدينة من الدول العربية تشمل.الدول 
المتوسطة والمنخفضة الدخل» بينما تشمل الدول المتوسطة الدخل كلا من مصر 
والمغرب وتونسٍ وسوريا والأردن وسلطنة عمان» وتشمل الدول المنخفضة الدخل 
(الأقل نمو كلا من السودان واليمن الشمالي واليمن الجنوبي وموريتانيا 
والصومال» وفي الوقت نفسه تشمل المجموعة الدائنة ذات الفوائض المالية الدول 
العربية المصدرة للنفطء وذات الدخل المرتفع. 


كانت الديون الخارجية المستحقة على العالم العربي تشمل حعى بداية 
الشمائينات مجموعة الدول العربية المتوسطة والمنخفضة الدخل» وهي العي تعرف 
بأنها دول العجز المالي» والتي كانت تضمء كما ذكرناء كل البلاد العربية باستثناء 
الدول المصدرة للنفط. إلا أنه مع التطور الذي .حدث في بداية الفمانينات والذي 
أدى إلى انخفاض أسعار النفط» ومن نَم انخفاض عوائده بشكل حاد» في الوقت 
الذي لم ينخفض فيه الإنفاق الحكومي انخفاضاً ملموساً فإن أزمة المديونية 
امتدت لتشمل جميع الأقطار العربية باستثناء دولتين نفطيتين» وهما الكويت 
والمملكة العربية السعودية. 


لقد شهدت الديون الخارجية العربية تطوراً ملحوظاً خلال السئوات الأخيرة» 
حيث تشير البيانات المتاحة إلى أن مديونية البلاد العربية قد ارتفعت من 4.2 بليون 
دولار عام 1975 إلى 49.4 بليون دولار عام 21980 حيث كانت أنذاك تشمل فقط 
بلاد العجز المالي» وهي الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل. وفي عام 1986 قفز 
الرقم . بعد أن دلت بعض الدول المصدرة للنفط . إلى 79,9 بليون دولاره جدول 
رقم (2). ولقد استأئرت مجموعة الدول العربية المتوسطة الدخل أكثر من نصف 
مديونية العالم العربي: حيث بلغ إجمالي ديونها 48,53 بليون دولار» وبنسبة 9060,7. 
من إجمالي الديون الخارجية العربية عام 1986. يلاحظ كذلك أن هناك ثلاث دول 
داخل هذه المجموعة (مصر والمغرب وتونس) استأثرت ديونها بنسبة 9087,3. من 
إجمالي ديون هذه المجموعة.» وبحوالي 53 من إجمالي ديون العالم العربي » وفي 
الوقت نفسه بلغت ديون مجموعة الدول العربية ذات الدخل المنخفض (الأقل واً) 
حوالي 9015,5. من إجمالي الديون العربية عام 1986. وتتقدم العراق والإمارات 
العربية المتحدة مجموعة الدول المصدرة للنفط حيث بلغت ديونها حوالي 972. 
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من إجمالي ديون هذه المجموعة عام 1986 (الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
وأخرون» 8 :137). ولاشك أن دول هذه المجموعة تعتبر مصدراً لزآئن المال» 
حيث لايوجد لديها ديون طويلة الأجلء وأن معظم ديونها قصيرة الأجل» وخاصة أن 
الاحتياطي الكبير لدى معظمها يعتبر كافياً لتغطية وارداتها وديونها قصيرة الأجل إن 
وجدت. 


لقد صاحب الزيادة الكبيرة في الديون الخارجية للدول العربية زيادة ممائلة 
في أعباء خدمتهاء حيث ارتفع حجم أعباء خدمة الدين من 437 مليون دولار عام 
85 إلى 7,8 بليون دولار عام 1980 ومن ثم إلى 10,11 بليون دولار عام 1986, أي 
بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 96220 خلال الفترة 1986-1875. شكلت أعباء خدمة 
ديون الدول العربية المتوسطة الدخمل حوالي 9645 من إجمالي أعباء خدمة الديون 
العربية عام 1986 ومن الدول الغنية؛ فقد شكلت أعباء خدمة ديون الجزائر حوالي 
48م من إجمالي خدمة الديون العربية؛ ومايؤكد ثقل أعباء الديون الخارجية خاصة 
في الدول العربية ذات الدخل المتوسط هو ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج 
المحلي الإجمالي؛ حيث ارتفعت في دول هذه المجموعة من 9028 عام 1975 إلى 
0 عام 1986 مما يعني أن دول هذه المجموعة أصبحت مضطرة أن تحول 9050 
من ناتجها م الإجمالي للدول المقرضة وفاء لالتزاماتها الخارجية مما يؤدي 
إلى زيادة نصيب الأجانب في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. 


يبدو واضحاً أن أزمة الديون المخارجية العربية سواء من ناحية إجمالي الديون 
أو أعباء خدمتها تتركز بشكل رئيسي في الدول العربية المتوسطة الدحل 
والمنخفضة الدحل ذات العجز المالي؛ لقد ارتفع عدد الدول العربية التي تواجه 
صعوبات تسديد ديونها» حيث اضطرت كل من مصر والمغرب والسودان؛ وفي 
الفترة الأخيرة الأردن» إلى إعادة وجدولة) بعض أو كامل ديونها بغرض تخفيض 
أعباء تخدمة الدين السئوي. أما الدول العربية المدينة الأخرى مثل تونس والجزائر 
وسوريا واليمن قد تمكنت من تجنب عملية إعادة جدولة ديونها الخارجية إما عن 
طريق السحب من التسهيلات الاحتياطية التي وفرها صندوق النقد الدولي؛ أو من 
خلال تأخير خدمة ديونها وجعل المستحقات تتراكم؛ وبالنسبة للدول العربية 
النفطية فقد اختارت حتى الآن عدم التوجه إلى الأسواق الخارجية للاقتراض» 
والتركيز على الأسواق المحلية مع السماح للمؤسسات المملوكة للقطاع العام 
بترتيب ماتحتاجه من تمويل من البنوك العالمية. 
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تواجه الأقطار العربية المدينة وجهة نظر الدائنين من جهة؛ والتي ترى أن 
على الدول المدينة أن تُولِي اهتماما أقل للجوانب الدولية عند محاولة معالجة 
قضية المديونية» وأن تركز على تصحيح السياسات المحلية وتحسينها بهدف 
تعيئة الموارد المحلية؛ ومن جهة أخرى هناك وجهة نظر ترى أنه يتعين إبداء اهتمام 
رئيسي بالقيود الخارجية التي تواجهها الدول العربية المدينة في سعيها إلى إحداث 
تغيير هيكلي وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية؛ ولاشك أن إيجاد تدابير فعالة 
لمواجهة أزمة الديون الخارجية العربية يتوقف على الاعتراف بأثر كل من 
السياسات الدولية والسياسات المحلية في خلق هذه الأزمة. 


تهدف الدراسة إلى تحليل وسائل مواجهة أزمة الديون الخارجية ومدى 
إمكانية خروج الدول العربية المدينة منها من خلال تحليل للأدوار الدولية والقومية 
والمحلية في علاج هذه المشكلة؛ وتنقسم الدراسة إلى جزأين: المقدمة: ويتبعها 
عرض لأسباب تطور حجم الديون الخارجية العربية» والجزء الثاني: عبارة عن 
تحليل لكيفية مواجهة هذه الأزمة؛ وكيفية خروج الدول العربية منها بتضافر عوامل 
خارجية ومحلية معاء وفي الوقت نفسه. . 


أولاً: أسباب تطور أزمة الديون الخارجية للدول العربية: 

لقد شهدت نهاية السبعينات وحتى نهاية الثمانينات تطورات واضحة في 
ظاهرة المديونية الخارجية للدول العربية» حيث أصبحت واحدة من أعقد القضايا 
التي تواجه الاقتصادات العربية نتيجة لتزايد حجم الديون الخارجية» والتي وصلت 
إلى حوالي 0 بليون دولار عام 1986 مقارنة ب 4,20 بليون دولار عام 1975. 


لاشك أن أبعاد مواجهة الأزمة يتطلب قبل كل شيء معرفة أهم أسبابها حيث 
تعود لمجموعتين من الأسباب. الأولى: داخلية والتي تمثلت بتزايد عجز الميزانية 
العامةء والعجز في ميزان المدفوعات» والتي أدت إلى سياسات نقدية توسعية لتمويل 
هذه العجوزات مما كان له في النهاية أثر على ارتفاع الأسعار. الثانية: مخارجية 
والتي تضم ثلاث مجموعات: الأولى الزيادة السريعة في أسعار الفائدة بالأسواق 
المالية الدولية» والكساد العالمي» ومصاعب توسيع أسواق التصدير أمام الصادرات 
العربية؛ وتضم المجموعة الثانية عوامل تتمثل بانخفاض شروط التبادل التجاري بين 
الدول العربية والصناعية» وتتألف المجموعة الثالثة من تدفقات التمويل الخارجي 
خاصة من البنوك التجارية التي كانت تنمو بسرعة» وبآجال استحقاق متزايدة القصر. 
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أ العوامل الداخلية: 
هناك عدة عوامل داخلية أدت إلى زيادة حجم الديون الخارجية العربية: 


1 - العجز في الموازين العامة: من العوامل الداخلية الرئيسية التي أدت إلى 
تفاقم أزمة الديون الخارجية العجز المستمر في الموازنة العامة (العجز الداخلي) 
نتيجة للاختلالات الهيكلية ‏ الجانب الحقيقي - والتي أدت إلى توسغ نقدي» 
ومن ثم إلى ارتفاع معدلات الأسعار في هذه الدول ‏ الجانب النقدي ‏ » يُعَوْف 
العجز عادة بأنه الفرق السالب بين الإيرادات العامة والنفقات العامة» ولقد واجهت 
الدول العربية خاصة المتوسطة والمنخفضة الدخل عجزاً مالياً نتيجة لتزايد الانفاق 
الحكومي مع بداية الشمانينات؛ والذي تزايد بمعدل سنوي حوالي 9020. عام 1979 
(الآمانة العامة لجامعة الدول العربية» 1980 :51) و 9037 عام 1987. ويعود ذلك إلى 
التوسع الكبير في النفقات الحكومية من جهة؛ وإلى قصور الايرادات المحلية 
بالإضافة إلى انخفاض المساعدات الخارجية من جهة أخرى» ولقد أدت هذه 
العوامل إلى عجز مستمر في ميزانية دول هذه المجموعة (متوسطة ومنخفضة 
الدخل) بلغت نسبة 915,5 من الناتج المحلي الإجمالي عام 1979 (السيد علي» 
9 انخفض إلى 910,5 عام 1986» وبالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط فإنه 
على الرغم من تزايد العجز في الموازين العامة لهذه الدول إلا أنه مازال أقل حدة 
وتأثيرا منه في الدول العربية المتوسطة والمنخفضة الدخل؛ وترجع الزيادة في العجر 
في دول هذه المجموعة الى انخفاض أسعار النفط» ومن ثم انخفاض عائد 
الصادرات» والتي تشكل حوالي 9090 من الايرادات الكلية من جهة؛ ولعدم قدرة 
هذه الدول على تخفيض الإنفاق نتيجة لخطط التنمية التي سارت عليها هذه الدول 
من جهة أخرى» ويجب الاشارة إلى أن العجز في الميزانيات الحكومية في الدول 
النفطية قد لايؤدي بالضرورة إلى تفاقم أزمة مديونية لهذه الدول» وذلك نتيجة 
للاحتياطيات الكبيرة» والاستشمارات طويلة الأجل التي تملكها هذه الدول مقارنة 
بالقروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها. 

وتعتبر سياسة التمويل بالعجز من السياسات المزمنة التي اتبعتها الدول 
المتوسطة والمنخفضة الدخل منذ زمن طويلء إلا أن هذه السياسة لم تبدأ في 
الانعشار في الدول العربية النفطية إلا منذ بداية الفمانينات. ولقد أدى تفشي 
سياسات التمويل بالعجز إلى تزايد الدين العام الداخلي خاصة في الدول المتوسطة 
والمنخفضة الدحل حيث بلغ حوالي 0 من الناتج المحلي الإجمالي عام 1987 
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لقد كان للجهاز المصرفي دور رئيسي في هذا التمويل المحلي مما أدى 
في النهاية إلى زيادة السيولة المحلية» ومن نَم ارتفاع حاد في الأسعار خاصة في 
الدول المتوسطة والمنخفضة الدخخل؛ لأنها تعتمد على الدين العام الداعلي أكثر 
من الدول النفطية» وقد غطت دول هذه المجموعة حوالي 9025 من النفقات العامة 
من الاقتراض المحليء والذي يعني التوسع في حجم الاثتمان المصرفي الممنوح» 
(سياسة نقدية توسعية) مما أدى في النهاية إلى زيادة العجز» ونتيجة للعجز في 
الميزانية العامة تميزت مثلا معدلات السيولة المحلية في الدول العربية المدينة» 
وخاصة المتوسطة منخفضة الدخل بالارتفاع الشديد في مطلع الثمانينات» حيث 
تراوحت بين 911 في المغرب واليمن الشمالي و451؟ في مصر عام 1980 (الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية وآخرون» 167,1980 ,281:1988)» ولقد أدت هذه 
السياسة التوسعية إلى تدهور الأوضاع الخارجية لتلك الدول» وإلى تناقص في صافي 
الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي مثل ماحدث في تونس ومصر والسودان في 
الوقت الذي ساعدت به المنح الخارجية على تمويل الإنفاق الحكومي في دول مثل 
الأردن والصومال واليمن الشمالي والجنوبي» ولقد بدأت السلطات النقدية في بعض 
الدول العربية المدينة الإقلاع عن السياسات النقدية التوسعية في الفترة الأخيرة» إلا 
أنها تواجه صعوبات كبيرة؛ منها أن دور السياسات النقدية في معظم هذه الدول 
يعتبر ثانوياً مقارنة بالسياسة المالية» حيث لاتستطيع السلطات النقدية الانفكاك من 
ضرورات تمويل العجز في الميزانية الحكومية» حيث إن انخفاض عائدات النفط 
للدول العربية المصدرة للنفط» ونقص التحويلات الرسمية والخاصة للدول المدينة 
(متوسطة ومنخفضة الدخل) اضطر هذه الدول إلى زيادة الاعتماد على المصادر 
المحلية والخارجية في تمويل عجز ميزانياتها. 

كذلك أدت السياسات النقدية التوسعية نعيجة للعجز في الميزانيات العامة 
إلى تفاقم معدلات التضخم في الدول العربية المدينة بشكل عام والدول ذات 
الدحل المتوسط والمنخفض بشكل خاص» ولقد وصلت معدلاات التضخم عام 
3 إلى 9025 في الدول ذات الدحل المنخفضء بينما تراوحت بين 969 الى ما 
يقرب من 9014 سنويا في الدول ذات الدخل المتوسط (السيد علي» 1989 :39؟ 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» 1986 :46): ولهذا نجد أن العجز في الميزانية 
العامة والذي حدث نتيجة لاختلالات هيكلية داخلية قد أدى إلى زيادة الدين العام 
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الداخعلي (سياسة نقدية توسعية) لتمويل جزء من هذا العجزء وإلى ارتفاع معدلات 
الديون الخارجية لتمويل الجزء الآخر وخاصة في الدول العربية غير النفطية؛ مما 
أدى في النهاية إلى تزايد نسبة الديون الخارجية وإلى الناتج المحلي الاجمالي» 
وإلى تزايد أعباء خدمة الديون» والذي يعد مؤشرا على تزايد التبعية الاقتصادية لهذه 
الدول. 


2 . العجز في ميزان المدفوعات: أحد العوامل الداخلية الأخرى التي أدت 
إلى تفاقم أزمة الديون الخارجية هو العجز المستمر في ميزان مدفوعات الدول 
العربية المدينة وخاصة المتوسطة والمنخفضة الدحل؛ ولاشك أن ميزان المدفوعات 
بما يعكسه من بنود وأعباء وموارد يمثل صورة صادقة للاقتصاد القومي وخاصة درجة 
انفتاحه على العالم الخارجي» ولقد عانت الدول العربية المتوسطة والمنخفضة 
الدخعل عجزا في الحساب الجاري والتجاري خلال الفترة 1975 -1986» حيث إن 
النمو الذي حدث في المديونية الخارجية لهذه الدول كان مواكبا للعجز الحاصل 
في الحساب الجاري لموازين المدفوعات» ولقد سجلت الحسابات الجارية 
لمجموعة الدول المتوسطة الدخل عجزا مستمرا. وبلغ حوالي 3 بليون دولار عام 
4 بيئما لم يزد العجز في الدول المنخفضة الدخل (الأقل نمو) عن 900 مليون 
دولار في العام نفسه (زكي» 1988 :11) ولقد بلغ العجز مثلاء في الحساب الجاري 
حوالي 9662.2 من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن عام 1986 و 4615.2 في 
مصر و 9051,3 في اليمن الجنوبي و 38,1 90 في اليمن الشمالي» جدول رقم (1). 


وعلى الرغم من التحسن النسبي في الأداء خلال الفترة 1987/1988 فإن 
موازين مدفوعات دول هذه المجموعة لاتزال تعاني من اختلالات مزمنة تتمثل في 
توالي ظهور العجز في الموازين الجارية والتجارية؛ الأمر الذي يستدعي البحث عن 
مصادر للتمويل؛ وإلى الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الاختلالات 
العي تقف وراء العجزء وتلعب التحوبلات الخاصة والرسمية إلى دول هذه 
المجموعة دورا بارزا في تغطية جزء من العجز في موازين السلع والخدمات» 
ويجري تغطية الجزء الأخير بوساطة الاستثمارات الأجنبية أو الاقتراض من الخارج» 
مما قاد إلى تراكم المديونية الخارجية في هذه الدول» وتعاظم عبء خدمتهاء فأدى 
في العديد منها إلى ظهور المتأخرات» وبالتالي زيادة الضغوط على موازين 
المدفوعات. لقد ظلت الدول العربية المصدرة للنفط تحقق فائضا في حساباتها 
الجارية حتى عام 1982 حيث بدأت بعدها تحقق عجزاً وصل إلى 10,8 بليون دولار 
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عام 1984 مقارنة بفائض قدره 11,4 بليون دولار عام 1982 (زكيء؛ 1988 :11)» وذلك 
نتيجة لانخفاض أسعار النفط مما دفع بعدد من الدول النفطية إلى تسييل بعض 
استفماراتها واحتياطاتها الخارجية؛ أو اللجوء إلى مصادر الإقراض الخاصة لمواجهة 
هذا العجز. ومع ارتفاع إجمالي الفوائد المدفوعة . والذي يفوق معدل تموها معدل 
نمو إجمالي عبء خدمة الديون . والتي تشمل الحساب الجاري لميزان المدفوعات» 
فإن الفوائد التي تدفعها الدول العربية وخاصة المتوسطة والمنخفضة الدخعل 
أصبحت سببا جوهريا من أسباب العجز الهيكلي لحساباتها الجارية» ولهذا أصبحت 
دول هذه المجموعة تدور في حلقة مفرغة» حيث إن الاقتراض الخارجي أصبح 
يزيد من عجز الحساب الجاري» ومن ثم ميزان المدفوعات» بيئما عَجْرْ الحساب 
الجاري يتطلب مزيدا من الاقتراض الخارجيء وتبقى الدول العربية المصدرة للنفط 
في وضع جيد مقارنة بالدول المتوسطة والمنخفضة الدحل» حيث إنها لاتزال تتمتع 
بفائض في موازينها التجارية» كما أنها تمئل مضدراً مهما للدول المتوسطة 
والمنخفضة الدخل فيما يتعلق بالتدفقات المالية من التحويلات بدون مقابل» 
الخاصة والرسمية» والتي تسد جزءاً كبيراً من العجز الذي تعاني منه في موازين 
السلع والخدمات. 
5 العرامل الخارجية: 

بالإضافة إلى العوامل الداخحلية المتمثلة بالعجز في ميزان المدفوعات» وفي 
الموازين الحكومية التي أدت إلى نوع من السياسات النقدية التوسعية لتمويل هذه 
العجوزات» هناك أسباب أخرى خارجية أدت» بشكل أو بآخر إلى تزايد حجم الديون 
الخارجية العربية مثل تدهور شروط التبادل التجاري للدول العربية بالإضافة إلى 
اتساع القروض من البنوك التجارية والذي صاحبها ارتفاع حاد في أسعار الفائدة. (1) 
الكساد وتدهور شروط التبادل التجاري: لقد أدى تبني الدول الصناعية لبعض 
السياسات الانكماشية في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات إلى تدهور النمو 
الاقتتصادي في هذه البلدان مما أوقعها في حالة ركود اقتصادي مشا أدى إلى 
انخفاض الطلب على صادرات الدول النامية» ومن ضمنها الدول العربية» وتدهور 
معدلات تبادلهاء ولقد أدى هذا إلى انخفاض صادرات الدول العربية من المواد 
الأولية بالإضافة إلى تخمة السوق البترولية العالمية» والذي أدى بدوره إلى انخفاض 
حاد في أسعار النفط العالمية؛ ومن ثم في عائدات الدول العربية النفطية؛ وفي الوقت 
نفسه استمرت أسعار السلع المصنعة في الارتفاع» وخاصة السلع الاستهلاكية 


جدول رقم (1) 
نسبة الفائض أو العجز في الحساب الجاري (صادرات ‏ واردات) وفي الميزانيات الحكومية 
ونسبة صافي التمويل المحلي: إلى الناتج المحلي الإجمالي (/) 


00 156 1265 15964 153 1232 1.251 1230 1579 


, 6 123 ا 
1 ل 0 


أجمالي الدول العربية 4 9912 هة 14 اال م7 مه شه 715 1011120 109-80 3و هم دو جه قر 
الجزائر -23 2ه لم3 هه مه 51 112-113 19 09 هه 202192 20 37 شه قه 17 32 لهة كه 39 39 6.ةاقة 
الأردن +64 166 1065032220 40 837-8394 2ه 1226362 50 للم شه 5ه 107-473 501-37 3 24 2دة لتو 53 12 قة 
تونس وه ك6 جمة 28 5ه 25-1753 -014 103 54 13 82-178 30 95 75 كه 76134 46 52134 26 كه مه 
سوريا 215-16 995152-00 65-19.1-10.1 28 10.6 97 80 127 90 75 له -174 159 +8 1170 قو 5 ك8 685 60 م0 
مصر. +16 16.5 0 63 169 212-126 15.6 90-120 4و1 15.5 -20.6 -173 138 183-33 145 135 23.6 152-173 179 142 0 126 4ق 
المغرب 116 ممق -102-101 5.1 132 2ه 5.1 71-112-46115132 4ه 10 6 29 143 66 كه 15كشة 57 57 اقة 
السودان 5 1222 التو طهة 70 922125 36 0ق ه85 05 105 هة 06 761062 20 -97-167 29 81-103 24 وو مه 
الصومال 97 122 72 عةا هه هه ده ةوه ةا وه 001 2ه عهة مه مه 
عمان 954 6 م3 12 55 ل هو قه أده مه عه مة 238 كوه ةا مة 
موريتانيا 17-137-32325317 6قة -112 -17 1.هه ه15 هه 161-132 جه للقه شه 22 00 02 20 11123 01 16 كه 
اليمن الشمالي ككه 95 .65 .27.6 10.0 -63.4 -22.3 15.4 -59.5 -32.7 271.6 :46.8 -27.1 22.0 2339-4032 512-197 -212 331-180 1115 97 146 130 
اليمن الجنوبي -71.1 219 89.6 19.5 75 1142 25.5 8.3 -855 -363 204 -594 -372 189 -89.1 -35.1 385-223 344 376-5132139 190 0 350 3ق 
المصدر: نسية العجز في الحساب الجاري من عبد الحميد السيد علي «السياسات الاقتصادية والمديونية الاجتبية في يلدان العجزة 23 السئوات 1981 ,1963 ,1985, و1986 تم حسابها من قبل الباحث من التقرير 
الاتتصادي العربي الموحد لستوات مخطفة. 
انسبة العجز أو الفائض ذ في الميزانيات الحكومية وصافي التمويل المحلي من التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنوات 1981 ,1985 ,1967 ,1988: 335,248 ,ومة ,294 و 299 على التوالي. 
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والترفيهية مما أدى إلى لجوء هذه الدول إلى الاقتراض الخارجي لسد مثل هذا 
العجز في الموارد. لقد واجهت الدول العربية غير النفطية تدهورا مستمرا في شروط 
تجارتها الدولية تراوح بين 9623 في الأردن وحوالي 905 في المغرب خلال الفترة 
85-56 (السيد علي» 1989 :43). 

وتشير احصائيات صندوق النقد الدولي إلى أن الأسعار الحقيقية للمواد 
الخام الزراعية والمعدنية والتي تمثل معظم صادرات الدول العربية في عام 1985 لم 
تكن فقط أقل من أسعار 1978/1974 بل أقل بحوالي 0 من متوسط أسعار الثلاثين 
سنة الماضية (34 :1987 ,لةا)» وهذا يعني أن الدول العربية واجهت في نهاية 
السبعينات وبداية الشمانينات تدهوراً حاداً في معدلات تبادلها التجاري» وحجم 
صادراتها مما أدى إلى زيادة ديونهاء ولقد كلف تدهور شروط التجارة الدول العربية 
مايزيد عن 23 بليون دولار على هيئة انخفاض في الفائض التجاري خلال الفترة 
1987-1» جدول رقم (2). وإذا علمنا أن تدهور شروط التجارة ماهو إلا مزيج من 
انخفاض أسعار الصادرات» وارتفاع أسعار الواردات؛ فإن انخفاض أسعار الصادرات 
العربية أدى إلى أن تخسر الدول العربية مايزيد عن 31 بليون دولار من الفائض 
التجاري» كما أن ارتفاع أسعار الواردات كلفها مايزيد عن 8 بلايين دولار من ذلك 
الفائض خلال الغترة نفسها (الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون» 
8 :131). ونظرا لأن انخفاض أسعار الصادرات كان في معظمه ناجما عن 
التطورات في سوق النفط» فقد انصبت كل آثاره على الدول العربية المنتجة للنفطء 
كما وقعت معظم آثار ارتفاع أسعار الواردات (حوالي ثلثيها) على تلك الدول نفسها 
نظرا لأنها تئال نصيب الأسد من الواردات العربية» ولاشك أن تركز أثر تدهور 
شروط التبادل التجاري في الدول العربية المصدرة للنفط أكثر من الدول العربية 
المدينة المتوسطة والمنخفضة الدخل قد خفف إلى حدٌّ ما من أثر هذا التدهور 
على أزمة الديون الخارجية العربية» وخاصة أن الدول النفطية لاتعد دولا مدينة 
بالمعنى الصحيح, لأنه لايوجد لديها ديون طويلة الأجل حيث إن معظم ديونها 
قصيرة الأجل» وأن الاحتياطي الكبير لدى معظمها يعتبر كافياً لعغطية وارداتها 
وديونها قصيرة الأجل؛ إلا أن انخفاض حجم الصادرات كان أكبر أثراً أعلى 
مجموع الموازين التجارية للدول العربية؛ وان وإن كان أثره يكاد يكون مقتصراً على 
موازين تجارة الدول النفطية» حيث خسرت تلك الدول حوالي 133 بليون دولار 
نتيجة انخفاض حجم صادراتها النفطية» وكذلك فإن عدم قدرة الدول نفسها على 
خفض وارداتها بأكثر من حوالي 9025 خلال الفترة 1987-1981 سنويا في المتوسط 
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بالرغم من ارتفاع أسعار الواردات» ومن الجدير بالذكر أن انخفاض أسعار وكمية 
الصادرات قد كلف الدول العربية المنتجة للنفط مايزيد عن 157 بليون دولار على 
هيئة انخفاض في القوة الشرائية لتلك الصادرات خلال 1987-1981 جدول رقم 
(2)» لهذا فإن تدهور شروط التبادل التجاري على شكل انخفاض في أسعار وحجم 
الصادرات وارتفاع أسعار الواردات بالإضافة إلى انخفاض القوة الشرائية للصادرات 
قد أدى أولا إلى لجوء بعض الدول العربية النفطية إلى الاقتراض المحلي 
والخارجيء مما أدى إلى تزايد حجم الديون وأعباء خدمتهاء وثانيا إلى انخفاض 
التحويلات الرسمية والخاصة للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل مما أدى إلى 
اتجاهها إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز في الميزانية العامة وفي ميزان 
مدفوعاتها مما أدى إلى تفاقم أزمة الديون الخارجية» وزيادة أعبائها من خلال ارتفاع 
إجمالي الفوائد المدفوعة؛ والذي يفوق معدل نموها معدل نمو إجمالي عبءٍ خدمة 
الديون. 


2 - سياسات الاقراض الدولية وارتفاع أسعار الفائدة: بالإضافة إلى تدهور 
شروط التبادل التنجاري كان لسياسات الاقراض الدولية وارتفاع أسعار الفائدة دور 
رئيسي في زيادة حجم الديون الخارجية للدول العربية المدينة» ولقد توسعت بعض 
البلدان العربية في الاقتراض؛ وأخذت تعتمد بشكل متزايد على التدفقات الميسرة 
وغير الميسرة حيث أدى الاتجاه إلى الاقتراض التجاري قصير الأجل وبفوائد مرتفعة 
إلى زيادة الأعباء المالية على بعض الدول العربية مثل مصر والجزائر والمغرب» 
ولقد تدفقت فوائض الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى أسواق النقد الدولية على 
شكل ودائع جارية واستئمارات قصيرة الأجل وخخاصة في عامي 1974 و 1979. وفي 
المقابل قامت البنوك التجارية بإعادة إقراض هذه الأرصدة إلى الدول النامية» ومن 
ضمنها الدول العربية التي تعاني من عجز في موازين مدفوعاتها مما كان له دور 
كبير في إيجاد مشكلة الديون الخارجية لهذه الدول.. في الوقت الذي كان المستوى 
العام للأسعار يزداد ارتفاعا في نهاية السبعينات؛ وكانت معدلات الفائدة الاسمية التي 
تطلبها البنوك التجارية على قروضها منخفضة:؛ بحيث أصبحت معدلات الفائدة 
الحقيقية سالبة في بعض الأحيان مما أغرى عدداً كبيراً من الدول العربية بزيادة 
اقتراضها لتمويل نفقاتها العامة» وموازين مدفوعاتهاء وكذلك يسرت إجراءات الاقتراض 
وسرعتهاء مقارنة بالاقتراض من المصادر الرسمية. وزادت من توجه الحكومات 
العربية إلى المؤسسات الخاصة للاقتراض منها مما أدى إلى زيادة النصيب النسبي 


"لداع ل: زوهع مصكس تقصم عرصي كيس ديقتكسي كس برضم يسرم بوي مسيم 
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للديون المستحقة لمصادر خاصة على حساب النصيب النسبي للديون الرسمية. 


ولقد حدئت تطورات مهمة على شكل القروض الخارجية للدول العربية» 
والذي انعكس بشكل رئيسي على طبيعة وشروط مثل هذه القروض» وكان هناك 
تحول واضح خلال فترة السبعينات لصالح نسبة الديون المستحقة لمصادر خاصة» 
والتي تتسم بارتفاع أسعار الفائدة» وقصر مدتها الزمنية. ففي عام 1972 مثلا كان 
نصيب المصادر الخاصة حوالي 9029 من إجمالي الديون المستحقة على البلدان 
العربية والتي ارتفعت إلى 9548.1 عام 1979؛ إلا أنها بدأت في الانخفاض لتصل 
حوالي 9026.9 من إجمالي الديون العربية عام 21989 جدول رقم (3). على الرغم من 
أن نصيب مصادر الإقراض الخاصة من إجمالي الديون العربية قد انخفض خلال 
السنوات الأخيرة مقارنة بنهاية السبعينات وبداية الثمانينات» وارتفع بالمقابل نصيب 
المصادر الرسمية (الثنائية والمتعددة الأطراف)» إلا أن مصادر الإقراض الخاصة ما 
زالت تشكل نسبة كبيرة إلى حَدٌ ما والتي تعكس أعباء هذه الديون على الدول 
العربية وخخاصة إذا ما علمنا أن شروط القروض من المصادر الثنائية والمتعددة الأطراف 
تعد الى حد ما سهلة مقارنة بشروط القروض الخاصة: والتي تمنح لفترات أقصر 
وبفائدة أعلى وفترة سماح أقل؛ والذي أدى إلى ارتفاع أعباء المديونية لدى الدول 
العربية المدينة. في المقابل وحتى تحمي البنوك اللتجارية نفسها من مخاطر الإقراض 
إلى الدول النامية» ومن ضمنها العربية» لجأت إلى زيادة أسعار الفائدة لمواجهة 
المخاطر بالإضافة إلى فرض مايعر' ف بأسعار الفائدة المتغيرة أو المعومة؛ والعي تتغير 
على فترات تبعا للاتجاه العام لأسعار الفائدة في سوقي لندن ونيويورك» ولقد زاد 
حجم الفوائد التي تدفعها الدول العربية المدينة على قروضها من 183.1 مليون دولار 
عام 1973 إلى حوالي 5.16 بليون دولار عام 1989 وبمتوسط معدل سنوى 9024.4) 
جدول رقم (3). ولقد نجمت الزيادة في أسعار الفائدة» بالدرجة الأولى» عن السياسة 
المالية والنقدية التي اتبعتها الدول الصناعية؛ وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمريكية» والتي أدت في بعض الأحيان إلى تعويم أسعار الفائدة. مثلا نجد أن نسبة 
الديون المعومة الفائدة يشكل حوالي 9036.3» من إجمالي ديون المغرب عام 1985 
بينما تصل إلى 9030 في الجزائر 918.4 في الأردن (زكي» 1988 :13). 

لهذا يمكن تلخيص أسباب زيادة حجم الديون الخارجية العربية في أن انهيار 
أسعار السلع الرئيسية التي تصدرها هذه الدول» وتدهور معدلات التبادل التجاري 
كان السبب الرئيسي في تدهور ميزان الحساب الجاري للدول العربية» مما دفعها 
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إلى زيادة الاقتراض من الخارج لمواجهة الالتزامات الخارجية والداخعلية: وفي 
الوقت نفسه فإن السياسات الاقتصادية للدول الصناعية قد أدت إلى زيادة أسعار 
الفائدة؛ ومع زيادة دور القطاع الخاص المصرفي في الاقراض فقد تبدل هيكل 
الديون الخارجية للدول العربية؛ وتغيرت شروطها لغير صالح هذه الدول» حيث إن 
ارتفاع معدلات الفائدة العالمية قد أدى إلى زيادة ديون الدول العربية القائمة 
المرتبطة بأسعار فائدة معومة» وإلى زيادة تكاليف القروض الجديدة» كما ترتب 
أيضا على ارتفاع أسعار الفائدة زيادة الضغط على الميزانيات المحلية للدول 
العربية نتيجة ارتباطها بديون عامة ومحلية: أغلبها من الجهاز المصرفي لهذه 
الدول» وإلى انخفاض حجم الاستثمارات المحلية؛ وإلى هجرة رؤوس الأموال 
إلى أسواق الدول الصناعية» حيث يُعَدّ حجم «الرساميل) المهاجرة من الدول العربية 
هائلا بأي مقياس» وتقدر نشرة الأسواق المالية العالمية الصادرة عن بنك. جيه. 
بي. مورغان في ديسمبر 1988 حجم «الرساميل» الهاربة من الدول العربية المدينة 
خلال الفترة 1987-1977 في حدود 40 بليون دولار» والتي تشكل حوالي ثلث 
إجمالي الديون الخارجية للمنطقة العربية (بنك الخليج الدولي» 1989 :1)©. 


ثانياً . كيفية مواجهة أزمة الديون الخارجية العربية: 


بما أن أسباب أزمة الديون الخارجية العربية تعود إلى بعض التطورات 
الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الفائدة» وتزايد نسبة القروض الخاصة» وتدهور 
شروط التبادل التجاري من جهة؛ وإلى عوامل محلية مثل العجز المستمر في 
الحساب الجاري وفي الميزانية العامة بالإضافة إلى السياسة النقدية التي اتبعت 
لتمويل هذا العجز من جهة أخرى ‏ فإن معالجة مثل هذه المشكلة تحتاج إلى 
جهود دولية من ناحية» ومحلية وإقليمية من ناحية ثانية. ولاشك أن الأطراف 
المختلفة تختلف في ترتيب أولويات ومكونات الأزمة» والسياسات التي يجب 
اتباعها للخروج من هذه المحنة» فصندوق النقد الدولي تؤيده في ذلك الدول 
الصناعية» والبنوك التجارية الدولية ‏ يولي اهتماما كبيرا لاستمرار تدفق خدمة ديون 
الدول النامية بشكل عام والعربية بشكل خاص» ويشخص صندوق النقد الدولي 
الأزمة غلى أنها أزمة سيولة نقدية دولية مما يعني أن الدول المدينة ستتمكن من 
تجاوزها من خلال تبني بعض التدابير الاقتصادية لإعادة التوازن لموازين مدفوعاتهاء 
وأنه على هذه البلدان أن تولي اهتماما أقل للجوانب الدولية» وأن تركز على 
تصحيح السياسات المحلية بهدف تعبئة الموارد المحلية؛ لأن مسؤولية النمو 
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والتقدم الاقتصادي والاجتماعي يقعان على عاتق الدول العربية بشكل خاصء والنامية 
بشكل عام؛ وفي الوقت نفسه ترى الدول المدينة» والعربية من ضمنهاء أن المشكلة 
أبعد من ذلك» حيث إنها ليست أزمة سيولة نقدية وإما أزمة إعسار تجابهها هذه 
الدول؛ وقد تمتد إلى جميع القطاعاث مما يستدعي مجابهتها على كل الأصعدة؛ 
وهذا يعني أنه يجب الاهتمام بالقيود الخارجية التي تواجهها الدول العربية في 
سعيها إلى إحداث تغيير هيكلي في اقتصاداتها لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية. 

يجب أن نضع في الاعتبار أن علاج أزمة الديون الخارجية العربية يُعَدّ عملية 
صعبة وشاقة» ويحتاج لفترة زمنية طويلة تتعدد بها الجهود والسياسات الدولية 
والمحلية مع تأكيد أن المهمة الأساسية تقع على عاتق الدول العربية نفسهاء وهذا 
يعني أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب حلولا ذات أبعاد دولية من جهة؛ وإقليمية 
ومحلية من جهة أخرى: حيث لافائدة من التركيز على الجهود المحلية 
لتخفيض أعباء الديون الخارجية العربية طالما أن المجتمع الدولي لم يعد يبذل 
جهودا مميزة لزيادة موارد الدول العربية من النقد الأجنبي» وفي الوقت نفسه 
لايمكن التركيز على الجهد الدولي طالما أن أعباء نخدمة الديون العربية تتزايد 
باستمرار» وتلتهم جزءاً مهماً من مؤارد البلاد العربية من العملات الأجنبية. 


أ الدور الدولي في علاج أزمة الديون السخارجية العربية: 

على الرغم من الاعتقاد بأن علاج مشكلة الديون الخارجية العربية يجب أن 
ينبع من رفع القدرة الذاتية لهذه الدول» فإن التعاون الدولي يبقى أمراً مهماً في هذا 
المضمارء حيث لم يعد مقبولا أن تنحصر الجهود الدولية في وضع قواعد 
ومبادىء عامة يتفق عليها فقط في اطار المنظمات الدولية؛ وإما لابد أن تعرجم 
هذه الجهود في شكل سياسات فعالة تؤدي في النهاية إلى نتائج إيجابية وواضحة 
من خلال: 

1 . زيادة صادرات الدول العربية من السلع والخدمات: لاشك أن الصادرات 
تعد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي للدول العربية» ولقد عانت هذه الصادرات» 
ومازالت تعاني» من نقاط ضعف تعرف بهاء مثل بقية صادرات الدول النامية» وهي 
أن الجزء الأكبر منها يعد مواد أولية» حيث شكلت السلع الأولية حوالي 9691 من 
الصادرات العربية عام 21985 وشكل النفط منها حوالي 9. بيئما لم تسجاوز 
صادرات السلع الصناعية 905 والسلع الغذائية 962 للعام نفسه (الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية وآخرون؛ 1988 :122). وتتصف الصادرات من المواد الأولية بانخفاض 
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المرونة السعرية للدحل وللطلب عليها في الدول الصناعية؛ والتي تستأثر بنصيب 
الأسد من هذه الصادرات حيث بلغت نسبة صادرات الدول العربية إلى الدول 
الصناعية حوالي 9068.3 عام 1980 و 9066.7 عام 1986 بينما بلغت نسبة صادراتها 
إلى الدول النامية 4617.7 و 9619.2 فقط كلا العامين على التوالي (الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية وآخرون» 316:1988). مثلا شكلت صادرات الجزائر إلى 
الدول الصناعية 9688.9 ومصر 9075 من إجمالي صادراتهما عام 1985 ( 1987 ,تلا). 
وقد ترتب على ذلك تأثر الدول العربية بالتقلبات التي تحدث في الأسواق العالمية 
مما يضعف قدرتها على سداد ديونها من جهة وتمويل وارداتها من جهة أخرى» 
ولهذا - نظراً لفقل الاستراتيجي التي تتمتٌ به حصيلة الصادرات من المنتجات 
الآولية ‏ فإن تعرض هذه الحصيلة للاهتزاز يؤدي حتما إلى اهتزاز قدرة الدول 
العربية المدينة على مواجهة أعباء ديونها الخارجية» وإلى تعريض مستويات الاستيراد 
إلى التقلب هما ينعكس على خطط التنمية التي تضعها هذه الدول. 


لاشك أن هناك بُطِكاً واضحاً في نمو حصيلة الصادرات العربية؛ واللي يعود 
بشكل رئيسي إلى بطء الطلب العالمي على المواد الأولية من جهة؛ والى انخفاض 
الأسعار العالمية من جهة أخرى؛ ولقد انخفض حجم الصادرات العربية من 238.4 
بليون دولار عام 1980 إلى 84.7 بليون دولار عام 1986 أي بمعدل انخفاض 8015.3 
سنويا خلال هذه الفترة حيث يُعْرَّى التدهور في الصادرات العربية إلى الكساد في 
الاقتصاد العالمي» واضطرابات أسعار صرف العملات الرئيسية» والسياسات التجارية 
التي تتبناها الدول الصناعية المتقدمة ضد الصادرات من الدول النامية» على أن الدور 
الأكبر في ذلك يرجع إلى انخفأض أشعار النفط. لهذا فإن التعاون الدولي الذي 
يجب أن تشترا ك فيه بعض الدول الصناعية والدول العربية سوف يؤدي إلى معالجة 
مثل هذه الآثار الضارة بما يخدم مصلحة هاتين المجموعتين. فحينما يساهم هذا 
التعاون في رفع قدرة الدول العربية المديئة؛ وخاصة ذات الدخل المتوسط 
والمنخفض» وفي زيادة حصيلتها من صادرات المواد الأولية فإن قدرتها على الوفاء 
بديونها الخارجية؛ وعلى خدمة عبء الديون سوف ترتفع» وبمعنى آخر فإنه من 
الممكن أن يكون هناك علاقة محددة بين قدرة الدؤلة على سداد ديونها وحجم 
صادراتها من السلع والخدمات؛ ولقد طرح هذا التصور من خلال مشروعات عديدة 
بخصوص الدول النامية بشكل عام#, إلا أن أهمها كان اقتراح رئيس جمهورية بيرو 
في أن يكون الحد الأقصى لخدمة الديون الخارجية يساوي 410 فقط من حصيلة 
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الصادرات (20 :1985 ,«اواومع)؛ مما يعني أنه لو طيق هذا التصور على سخدمة الديون 
العربية لوجدنا أن دولة مثل الأردن يجب ألا تكون خدمة ديونها الخارجية أكثر من 
0 مليون دولار سنويا عام 1986 (9610 من الصادرات) بينما دفع الأردن حوالي 
3 مليون دولار خدمة لديونه الخارجية عام 1986: ولقد دفعت مصر 1.738 بليون 
دولار خدمة لديونها عام 1986 بينما كان من الممكن أن تدفع 380 مليون دولار 
فقط» وينطبق هذا التصور على كل الدول العربية المدينة» ولاشك أن الدعوة لزيادة 
صادرات الدول العربية تعد مطليا «تنموياة مهماً قبل أن تكون وسيلة للخروج من أزمة 
الديون الخارجية؛ إلا أن زيادة الصادرات سوف تخدم الغرضين حيث ستؤدي إلى 
مساعدة عوامل التنمية من جهة؛ وإلى زيادة حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي» 
ومن ثم إلى زيادة قدرة الدول العربية المدينة على السداد من جهة أخرى. 


2 زيادة حجم الموارد المتاحة: بالإضافة إلى العمل على زيادة حصيلة 
الصادرات العربية يجب العمل على زيادة نسبة القروض المتوسطة والطويلة الأجل 
من المصادر الرسمية؛ وتخفيض نسبة القروض قصيرة الأجل من المصادر الخاصة» 
لأنها تتصف بشروط مجحفة بحق الدول العربية المدينة. ولقد لاحظنا ارتفاع حجم 
العجز في الميزان التجاري للدول العربية نتيجة لانخفاض حجم الصادرات من 
جهة؛ وارتفاع أسعار الواردات من جهة أخرىء حيث إن العجز بحد ذاته أدى إلى 
زيادة الديون الخارجية لتمويل مثل هذا العجزء ومن ثم إلى زيادة خدمة الديون. لقد 
زادت نسبة القروض من المصادر الخاصة لتمويل العجز من 9629 عام 1972 إلى 
4 عام 1988 ثم انخفضت إلى 96035.8. عام 1985» جدول رقم (3)» ونصيب 
مصادر الإقراض الخاصة في تمويل العجز في الحساب الجاري يعد أكبر في الدول 
متوسطة الدخل والدول الأقل نموأ وهي الدول المدينة بشكل عام؛ حيث بلغ حوالي 
8 عام 1985؛ وتأتي الجزائر في المقدمة حيث تشكل الديون من المصادر 
الخاصة حوالي 9680 من إجمالي ديونها الخارجية نتيجة لارتفاع نسبة الديون من 
المصادر الخاصة» فإن الجزء الأكبر من خدمة الديون الخارجية هو من نصيب 
مصادر الإقراض الخاصة كذلك؛ حيث بلغ نصيب مصادر الإقراض الخاصة 972 
من مجمل خدمة الديون في الدول العربية المتوسطة الدخل عام 1985. 

ولاشك أن صندوق النقد الدولي مطالب في أن يكون له دور أكثر فاعلية, 


يمد من خلاله الدول العربية المدينة بقروض ميسرة تساعدها على الخروج من أزمة 
ديونها الخارجية حيث إن عجز صندوق النقد الدولي عن القيام بهذه المهمة أدى 
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إلى لجوء بعض الدول العربية مثل الجزائر» ومصر والمغرب والأردن إلى أسواق 
رأس المال العالمية القصيرة والمتوسطة الأجل» والتي تتصف بارتفاع تكلفة 
الحصول على مثل هذه الموارد؛ وعلى الصندوق إعادة النظر في سياسات التقشف 
التي يقترحها لأنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى اضطرابات سياسية على شكل 
مظاهرات كما حصل في مصر عام 1977 والمغرب والسودان» ومؤخراً في الأردن» 
ولقد اعتقد مسؤولو الصندوق أن المشكلة هي نقص في السيولة الدولية لدى بعض 
الدول المدينة أكثر منها من أي شيء آخرء وفي ضوء هذا التصور بالإضافة إلى 
الاعتقاد بضرورة التزام الدول المدينة بتسديد خدمة ديونها في مواعيدها المحددة, 
فقد تبنى الصندوق استراتيجيته المشهورة لمواجهة الازمة» والتي تتصفء بناء على 
رأي مسؤولي الصندوقء بالاصلاح والتمويل» يعني أنه لكي يمكن لأية دولة مدينة أن 
تحصل على تمويل ودعم من الصندوق لابد لها أن تلتزم بتنفيذ التدابير التي يقترحها 
الصندوق لاصلاح اقتصادها المحلي» وتحسين مركز مدفوعاتها الدولي. 


تعد هذه النظرة محل شك لأنها تقوم على نموذج وحيد للتنمية الاقتصادية» 
والذي لايأخذ في الاعتبار الفروق الكشيرة بين الدول النامية من حيث الهياكل 
الإنتاجية وتوجهات السياسات الاقتصادية» ويفسر هذا الاعتماد على نموذج وحيد 
للتنمية التمائل في الوصفة التي يقدمها صندوق النقد لمختلف الدول» مما يفسر 
فشل برامج التصحيح في تحقيق أهدافها. ويمكن القول: إن السياسات التي يقدمها 
صندوق النقد الدولي للدول النامية تعكس وجهة نظر الدول الدائنة» فهذه السياسات 
قد صممت لمعالجة العجوزات الطارئة في موازين مدفوعات اقتصادات رأسمالية 
متقدمة» ولم تكن أصلا مصممة لمعالجة العجوزات المزمنة؛ أو الهيكلية في 
موازين مدفوعات الدول النامية بما فيها الدول العربية المدينة؛ ولهذا فإن على 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عدم الربط بين قروضهم للدول العربية المديئة 
وبين سياسات هذه الدول الداخلية بما يضمن عدم الإضرار بالنمو الاقتصادي عند 
الحصول على تسهيلات لمواجهة عبء المديونية الخارجية؛ وخاصة أن آثار هذه 
السياسات قد تنعكس بشكل رئيسي على ذوي الدحل المحدود؛ وقد تؤدي إلى 
بعض الاضطرابات السياسية والاجتماعية؛ وتؤدي إلى استمرارية البلاد في دوامة 
المديونية الخارجية. 


ولاشك أن نصيب صندوق النقد الدولي من إجمالي ديون الدول العربية يعد 
صغيرا جداء حيث لم تتجاوز قروضه 961.7 من إجمالي قروض الأردن الخارجية» 
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1 لليمن الجنوبي؛ وأقل من 401. في كل من مصر واليمن الشمالي» 67.7 في 
المغرب (زكيء؛ 1988 :53)؛ وبرغم هذا فإن صندوق النقد الدولي قد بدأ يمثل وزنا 
خطيراً في إدارة المديونية الخارجية لهذه البلاد مما انعكس على قدرة هذه الدول 
على إعادة جدولة ديونها الخارجية» ولهذا فإن على الدول العربية المدينة أن تحاول 
من خلال اتفاقيات معينة الحصول على قواعد أفضل لسداد التسهيلات التي يوفرها 
الصندوق الدولي للدول ذات العجزء بحيث تمتد آجال السداد لفترات أطول» والتي 
يمكن ان ترتبط بمدى تطور قطاع الصادرات في هذه الدول. 

3 . إعادة جدولة الديون العربية: تنشأ الحاجة إلى إعادة جدولة الديون 
حينما يصل معدل خدمة الدين الخارجي إلى مستوى تتدهور بعده قدرة الدولة على 
تمويل وارداتها الضرورية» ولاشك أنه في السنوات الأخيرة مرت بعض الدول العربية 
بعدة تجارب صعية لإعادة جدولة ديونها. وإعادة جدولة الدين تعني إعادة ترتيب أو 
إعادة وضع هيكل لجدول السداد الأصلي بالنسبة لدين معين» أو مجموعة من 
الديون تتضمن عموما مد أجل السداد (هيقة التحرير» 2:1983)» ولاشك أن عملية 
إعادة الجدولة تعد إلى حد ما صعبة» حيث قد تستغرق سنوات قبل التوصل إلى 
اتفاق» وقد يرافقها إملاء بعض الشروط على الدولة المديئة بالإضافة إلى أعباء 
إضافية قد تزيد من عبء خدمة الديون في المستقبل» وتشمل إعادة الجدولة نوعين 
من الديون: الأول: الدين الرسمي» أي القروض التي تضمنها الحكومات والوكالات 
الرسمية»؛ وعادة مايتم إعادة جدولة مثل هذه الديون عن طريق نوادي الدائنين» 
وأشهرها نادي باريس» الثاني: هو دين البنوك التجارية؛ والذي يعاد العفاوض فيه» 
ومن مجموعات متخصصة تضمهم مجموعات كبيرة من بنوك الاثتمان. 
إجراءات جذرية» حيث عجزت خمس دول عربية وهي: السودان والصومال ومصر 
والمغرب وموريتانيا عن الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيهاء واضطرت إلى إعادة جدولة 
ديونها تخفيفاً للعبء الذي أصبحت تفرضه خدمة تلك الديون على مواردهاء ولقد 
ظل السودان والصومال عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهما حتى بعد إعادة جدولة 
ديونهما نتيجة لعردي أوضاعهما الاقتصادية مما أدى إلى تراكم المتأخرات 
الخارجية من الأقساط والفوائد عليهماء وكذلك لجأ اليمن الشمالي إلى إعادة 
جدولة جزء من ديونه مع بعض دائنيه بصورة ثنائية» وقام الأردن خلال عام 1989 
بمحاولات شاقة لإعادة جدولة ديونه الخارجية؛ حيث أقرت إدارة صندوق النقد 
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الدولي برنامج التصحيح الاقتصادي الذي اتخذه الأردن» وبذلك تمكن الأردن في 
التاسع عشر من شهر تموز 1989 من عقد جلسة لنادي باريس وذلك لإعادة جدولة 
ديونه الخارجية للدول الصناعية المقرضة:ء والتي تقع تحت مظلة نادي باريسء أما 
ديونه التجارية» والتي اقترضها الأردن من البنوك والشركات المالية فقد تم جدولتها 
في أوائل شهر آب 1989. 

لقد اتجهت مصر للتفاوض من أجل إعادة جدولة الديون المستحقة عليها 
مع المؤسسات المالية الدولية؛ ومع حكومات الدول الدائئنة لمصر حيث تم 
التوصل إلى اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي في مايو عام 21987 وتنص 
على قيام مصر باتباع سياسة لتقييد الائتمان» وتخفيض الانفاق العام خلال سنة 
ونصف حيث تجري خلالها إعادة جدولة الديون المصرية (صقرء 1988 :186): كما 
عشرة الدائنة لمصر في نادي باريس في 2»1987/5/21 وتقوم مصر حاليا بالتفاوض مع 
هذه الدول للاتفاق معها على إعادة الجدولة» حيث تم التوصل إلى أول اتفاقية 
لإعادة الجدولة مع الحكومة الفرنسية في 1987/9/8 (صقر» 17:1988). 


لهذا . حتى تتمكن الدول العربية المدينة من تخفيض عبء خدمة ديونها ‏ 
يجب أن تكون فترات تجميد الدين التي يعفى فيها البلد المدين من دفع الأقساط 
طويلة نسبيأء وكذلك يجب ألا تعدحل الدول الدائئة في السياسات الاقتصادية 
للدول العربية المدينة» حيث يؤدي هذا إلى نوع من التبعية للدول الدائنة» ولاشك 
أن هناك دوراً للبنوك التجارنة في هذا المجال وخخاصة إذا ماعلمنا أن جزءاً كبيراً 
من خدمة الديون العربية يذهب للمصادر الخاصة:» وهناك حاجة لضمان النمو 
الاقتصادي في الدول العربية المدينة من خلال مفاوضات مع البنوك التجارية بشأن 
قروض لعدة سنوات تتناقص مع الزمن» وعلى سبيل المثال وافقت البنوك التجارية 
في أوائل عام 1988 على إقراض البرازيل مبلغا يعادل نحو نصف الفائدة المستحقة 
على الدين طويل الأجل في عام 21988/1987 ويمكن لبرنامج متعدد السنوات أن يوفر 
إقراضا جديدا لنحو 4/5 هذا المبلغ مثلا في 1989 ,3/5 في 1990: وهكذا يتناقص 
المبلغ ويصل إلى الصفر في عام 1993 (كلاين» 10:1988)» وفي الحقيقة يجب 
إيجاد نظام أكثر عدلا لإعادة جدولة الديون للدول العربية التي تعجز عن سداد 
خدمة ديونها على أن يتضمن هذا النظام إلغاء الإجراءات القسرية ألتي تفرض على 
الدول المدينة من قبل الدائنين وإعطاء فرصة أكبر لمعالجة مشكلة عجز ميزان النقد 
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لقد أثبتت التجارب أن المبادىء التي تمت على أساسها إعادة جدولة ديون 
الدول النامية بشكل عام والعربية بشكل خاص كانت تهدف إلى وضع ضمانات 
للدول الدائنة أكثر مما تهدف إلى التيسير على الدول المدينة ومساعدتها في 
مواجهة أزمتها الاقتصادية. وقد اقترن ذلك بضرورة قبول تنفيذ بعض الإجراءات 
التصحيحية الكفيلة» من وجهة نظر الدائنين» القضاء على العجز في ميزان 
المدفوعات من خلال الضغط على الإنفاق الحكومي؛ وتخفيض القيود على 
المعاملات الخارجية والنقد الأجنبي» وبمعنى آخر فإن الشروط التي تمت على 
أساسها إعادة جدولة الديون قد أهملت الظروف والمشكلات الخاصة بالبلاد 
النامية» ولم تعط إهتماماً لضرورة رفع مقدرة البلد المدين على مواصلة عملية 
التنمية الاقتصادية. ولهذا فإن هناك ضرورة لوجود إطار دولي أفضل تتم على أساسه 
إعادة جدولة الديون» ويجب أن يتضمن ضرورة أن 7 تقترن عملية إعادة جدولة الديون 
بنقل حقيقي وفعلي للموارد من البلاد المتقدمة إلى البلاد المديئة حتى يمكن 
مساعدتها للخروج من أزمة ديونها الخارجية؛ بحيث يمكن إلغاء التزامن بين أزمة 
الديون الخارجية وأزمة التدمية (زكي؛ 1985 ب: 111-110). 

4 الغاء بعض الديون الخارجية للدول العربية: بالإضافة إلى محاولة 
إيجاد نظام أكثر عدلا لإعادة جدولة الديون الخارجية لبعض الدول العربية؛ فإنه 
يجب النظر بجدية أكثر إلى محاولة إلغاء بعض هذه الديون الخارجية. ولاشك أنه 
أصبح من الصعب إلى عد ما أن تستطيع الدول العربية وخاصة الفقيرة منها سداد 
هذه الكمية من الديون الخارجية نتيجة للعجز المتزايد في الميزان التجاري من جهة 
والهيكل الاقتصادي لهذه الدول من جهة 5 أخخر ى؛ ومن الطبيعي ألا توافق الدول 
الدائنة على هذا الإجراء لأسباب كثيرة: إلا أن وضع الدول المدينة الاقتصادي 
يتطلب أن تتحمل الدول والبنوك التجارية الدائنة جزءاً من هذه 'المسؤولية؛ وخاصة 
إذا ماعلمنا أن معظم القروض للدول العربية كانت مقيدة أو مشروطة لمشروعات 
محددة؛ لأن السلع والخدمات التي دخخلت الدول العربية في ضوء هذه القروض 
كانت أسعارها مرتفعة» ولو نظرنا إلى حالة الديون الخارجية المصرية لوجدنا مثلا أن 
تكلفة معظم القروض الأمريكية المخصصة لتمويل المشروعات ولشراء السلع 
والمعدات اللازمة للقطاعات الاقتصادية لاتقتصر على سعر الفائدة فقط» وإما تزيد 
هذه التكلفة نتيجة لشروط القروض التي تشترط التعاقد مع أحد بيوت الخبرة 
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الأمريكية لتقديم المشورة الفنية حيث يلاحظ ارتفاع قيمة خدمات هذه البيوت» 
والتي بلغت أحيانا 9610 من قيمة القرض (صقرء 1988 :22)» وكذلك طبقا لشروط 
الإقراض تستخدم القروض لشراء سلع ومعدات مصدرها الولايات المتحدة» حيث 
يلاحظ ارتفاع أسعارها في السوق الأمريكية مقارنة بالأسعار السائدة في أسواق دول 
أوروبا الغربية (صقرء 1988 :22): وفي الوقت نفسه فإنه طبقا لشروط الإقراض 
الخاصة بمعظم القروض المعقودة مع دول أوروبا الغربية يشترط أن تكون السلع 
والخدمات المجولة بالقروض مصنعة في البلد مانحة القرض» حيث لوحظ ارتفاع 
الأسعار المقدمة من بعض الموردين. مما يعني أن السلع والخدمات التي دخلت 
الدول العربية المديئة في ضوء هذه القروض المشروطة كانت تزيد أسعارها عن 
المستوى العالمي بما لايقل عن 9010 -015؟. 


وفي الوقت نفسه كان هناك انخفاض واضح في أسعار المواد الأولية التي 
تصدرها الدول النامية بما فيها الدول العربية نتيجة لسياسات الدول الدائنة 
الاقتصادية» مثلا بلغت أعباء خدمة الديون الخارجية للمكسيك حوالي 10 بلايين 
دولار عام 1986: والتي شكلت حوالي 400 مليون برميلٍ نفط؛ ولكن نتيجة 
لانخفاض أسعار النفط إلى 13 دولارا للبرميل فقد ارتفع حجم الأعباء ليصل إلى 
0 مليون برميل نفط (الضعف تقريبا) (106 :1987 ,5هاهاه5)؛ ولو أخذنا الجزائر 
مثالا لوجدنا أن خدمة ديونها الخارجية قد بلغت حوالي 5.15 بليون دولار عام 
6 والتي كان من الممكن ان تشكل حوالي 206 ملايين برميل نفط فيما لو 
بقي سعر البرميل حوالي 25 دولاراء ولكن نتيجة لانخفاض أسعار النفط إلى حوالي 
5 دولاراً فقط للبرميل فقد ارتفع حجم الأعباء ليصل حوالي 344.6 مليون برميل©. 
ولو فرضنا أن سعر النفط الخام بلغ 18 دولارا للبرميل لارتفع حجم الأعباء إلى 286 
مليون برميل مقارئة ب 206 ملايين برميل. 3 


ومن الممكن إلغاء بعض ديون الدول العربية بما يساوي الفرق بين ما 
كانت عليه أسعار الفائدة في منتصف السبعينات (966) وما هي عليه الآن (9010) . 
ولو قمنا بعملية حسابية من حيث إن كل 961. زيادة في أسعار الفائدة تؤدي؛ إلى 
9 مليون دولار سنويا زيادة في ديون الدول العربية9» وبما أن هناك 904 فرقاً في 
أسعار الفائدة (966-9610) إذن فإن الدول العربية قد دفعت أكثر من 2.67 بليون دولار 
سنويا مما يعني أنها دفعت حوالي 13.38 بليون دولار خلال السنوات الخمس 
الأخيرة نعيجة لهذه الزيادة في أسعار الفائدة» والتي جاءت نتيجة لأسباب نقدية في 
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الدول الصناعية» لهذا يجب على الدول الدائئة إلغاء هذا الجزء من الديون» والذي 
يعكس زيادة في أسعار الفائدة من جهة؛ وانخفاضاً في أسعار المواد الأولية 
المصدرة من الدول العربية» وزيادة أُسعار الواردات نتيجة لشروط بعض القروض من 
جهة أخرى: ولاشك أن إمعان النظر في الانفجار الذي حدث في الديون الخارجية 
العربية ونخاصة للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض يكشف لنا النقاب على أن 
أجزاء مهمة من هذه الديون قد تصلح للتفاوض مع الداثئين على إلغائهاء فمثلا يمكن 
إلغاء مانسبته 9020 بالنسبة للديون الخارجية التي اتخذت شكل قروض مقيدة 01690 
(5وهما لتمويل مشروعات محددة» حيث أثبت الواقع أن السلع والخدمات التي 
وفدت إلى البلدان العربية المدينة في ضوء هذه القروض كانت تزيد عن 'مستوى 
الأسعار العالمية بما لايقل عن 9620 وكذلك بالنسبة للقروض الخارجية التي 
استخدمت في تمويل شراء السلع الغذائية, فإنه لابد من تخفيضها بنسبة ارتفاع 
قيمتها عن الأسعار التي سادت في الأسواق العالمية وقت توريد هذه السلع للدول 
المدينة (زكي» 1985 ب: 114). 


ولقد طرحت عدة آراء تنادي بالغاء كل ديون الدول النامية أو بعضها بشكل 
عام!7», وتعد مبادرة السناتور الأمريكي برادلي أحد الاقتراحات التي طرحت في هذا 
المجال في الفترة الأخيرة لمساعدة الدول النامية على الخروج من أزمة الديون 
الخارجية؛ حيث اقترح منح الدول المدينة إعانات وليس فقط قروضاً جديدة من 
خلال إلزام الدول الدائنة بمبح تسهيلات سنوية لمدة ثلاث سنوات تتكون أولاءمن 
إعفاء الدول المدينة من 3 نقاط مثوية من معدل الفائدة على جميع الديون القائمة 
للبنوك التجارية. ثانيا: التنازل عن 963 من جميع القروض القائمة» الثاء منح قروض 
ما يعادل 3 بلايين دولار في هيئة مشاريع من مؤسسات:الاقراض الدولية وخاصة 
البنك الدولي (194 :1988 ,عورمه6). 


ولقد لوحظ في الفرة الأخيرة تزايد اهتمام المسؤولين الأمريكيين 
والأوروبيين بأزمة الديون الخارجية للدول النامية؛ وهناك مبادرة قدمها وزير الخزانة 
الأمريكي في ذلك الوقت جيمس بيكر في الاجتماع السنوي المشترك لصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي في سيعول في 9 تشرين أول (أكتوير) 21985 والتي 
تتألف من ثلاثة عناصرء الأول؛ اتباع سياسات تصحيحية في الدول المدينة» الثاني» 
قيام البنوك التجارية يإقراض جديد ومنسق بقيمة 20 بليون دولار لأكبر خمس عشرة 
دولة مدينة» من ضمنها المغرب. والثالث؛ قيام مؤسسات التمويل الدولية الرسمية 
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بزيادة إقراضها ب 9:50. فوق مستوى 201985» وكانت العقبة أمام تنفيذ هذه الخطة 
هي العجز الخطير في إقراض البنوك التجارية للبلدان المدينة» والتقدم غير المتوازي 
الذي حققته هذه البلدان في جهودها التصحيحية. لقد ردت البنوك التجارية على 
طلبات المدينين بتخفيض الدين في المطالبة بالمزيد من القروض أو أصول القروض 
الجديدة التي ستترتب على مشاريع تخفيض الدين (12 :1988 ,3أهوودل1)» وقد كان 
مقدار صافي التمويل الجديد الذي قدمه المقرضون الخاصون للبلدان المثقلة 
بالديون خلال الفترة 1988-1986 موضع جدالء بينما يرى صندوق النقد الدولي أن 
إجمالي تعهدات البنوك التجارية في هذه الفترة بلغت 16.3 بليون دولار» توضح 
بيانات الدول المدينة أن البنوك الخاصة المقرضة لم تقدم خلال هذه الفترة سوى 4 
بلايين دولار» ولقد أعطت خطة بيكر أهمية متزايدة لأثر السياسات التصحيحية على 
التدمية الاقتصادية في الدول المثقلة بالديون» في الوقت الذي لم يقدم به شيء 
يذكر لآن القروض التي اقترح تقديمها من البنوك التجارية لم تتجاوز 9620 من خدمة 
الديون السئوية الواجبة على أمريكا اللاتينية مثلا» فالأرجح أن تظل القيود أمام 
القروض الجديدة نخاصة من البنوك التجارية قوية مما يصعب عليه تلبية احتياجات 
التمويل في هذه المجموعة من البلدان» مما يعني أنه بالنسبة للكثير من الدول 
المديئة» ربما فيها بعض الدول العربية» سيكون تخفيض رصيد الدين أو خدمة 
الدين؛ الذي يعقبه عودة تدفق رأس المال الهارب؛ أمر له أهمية في سد فجوة 
التمويل. فتخفيض الدين سيشجع الاستثمار» ويزيد الحوافز على تنفيذ سياسات 
أفضل؛ تؤدي بدورها إلى ازدهار الصادرات وزيادة القدرة على خدمة الدين. 


بالإضافة إلى خطة بيكرء هناك خطة أخرى قدمها وزير الخزانة الأمريكي 
بريدي (40ه,8): والتي أطلقها في مارس 1989 في أعقاب الاضطرابات التي 
اجتاحت فنزويلا في بداية ذلك العام» وتتضمن مبادرة بريدي: (1) أن تقوم الدول 
المدينة باتباع سياسات تصحيحية بغرض النمو الاقتصادي على أن تتخذ تدابير 
لتشجيع عودة رؤوس الأموال الهاربة» (2) ويقوم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
في نفس الوقت بتقديم التمويل اللازم للبلدان المدينة من خلال إعادة شراء هذه 
الدول لديونها بأسعار مخفضة أو بنسبة فوائد أقل ومبادلة الديون القديمة بسندات 
جديدة بأسعار فائدة مخفضة: ويتم تمويل كل هذه العمليات من خلال تخصيص 
5 من قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة شراء الدين القائم 
بغرض تخفيضه. (3) وتقدم البنوك التجارية تخفيضات للدين وأموالا جديدة مع 
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تخفيض مؤقت لبعض الدين الجاري. (4) وتستمر الحكومات الدائنة في إعادة 
جدولة قروضها من خلال نادي باريس؛ والإبقاء على غطاء اثتمان تصدير للبلدان 
ذات برامج الإصلاح السليمة. 


وتستمد خطة بريدي أهميتها من كونها الأولى من نوعها التي تعترف 
بضرورة حذف بعض الديون» وتخفيض نسبة الفائدة للبعض الآخرء وعلى عكس 
خطة بيكر التي اقتصرت على خمس عشرة دولة تربطها بالولايات المتحدة روابط 
استراتيجية؛ وتقوم مبادرة بريدي على حل مشكلة الديون الخارجية بشكل شامل؛ 
ويمكن لبعض الدول العربية المدينة خاصة التي تتبع برامج تصحيحية في الوقت 
الحاضر مثل تونس والأردن ومصر والسودان الاستفادة من خطة بريدي لخفض 
وإعادة هيكلة ديونها. من ضمن خطط تخفيض الدين التي يمكن لبعض الدول 
العربية الاستفادة منها اقتراح الرئيس الفرنسي ميتران بإقامة صندوق داخل صندوق 
النقد الدولي للبلدان المديئة المتوسطة الدخل مثل مصر والأردن والمغرب 
وتونس.. إلخ حيث يقوم هذا الصندوق بضمان دفع الفائدة المقتضاة على بعض 
القروض التجارية التي حولت إلى سندات مما يخفف الأعباء المالية التي تدفعها 
الدول المدينة؛ ولقد قدم وزير المالية الياباني ميازاوا خطة أخرى لتخفيف الديون 
الخارجية للدول النامية» والتي تقوم على ثلاثة عناصر» أولاء تقوم البلدان المدينة 
بتحويل جزء من دينها إلى سندات مع ضمان لأصل الدين عن طريق حق امقياز 
على احتياطات صرفها وعائدات التصرف في الأصول المملوكة للدولة: ثانياء تتم 
إعادة جدولة بقدية الدين مع فترات سماح تصل إلى حمس سنوات يمكن خلالها 
تخفيض مدفوعات الفائدة» أو وقفهاء أو الإعفاء منها. ثالثا» تزيد الوكالات الثنائية 
ومتعددة الأطراف إقراضها للبلدان التي اتخذت الخطوتين الأوليين» مغل خطط 
بريدي وميتران» وتستطيع بعض الدول العربية الاستفادة من هذه الخطة إلا أنها 
تتطلب مقايضات لجزء من ديون هذه الدول بالأسهم؛ وخاصة إذا كانت الديون 
رسمية أكثر منها خاصة لأنه في حالة ما إذا كانت الأصول التي يملكها الدائن 
أصولا خاصة؛ والدين حكومي (مثل معظم الدول المثقلة بالديون) فإن هذا النوع من 
التمويل يزيد العجز المالي القائم» ففي هذه الحالة تقوم الحكومة بسداد دينها 
الخارجي من خلال زيادة إقراضها الداخملي؛ أو باصدار نقود جديدة. 


وكما رأينا من خخطط تخفيض الدين التي سبق ذكرها فإنه ظهر في الفترة 
الأخيرة عدد من الطرق الجديدة لتخفيض عبء الديون الخارجية على البلدان 
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المثقلة بالديون من خلال تحويل الديون إلى أصول أخرى مثل السندات» أو من 
خلال مشاركة الدائئين في ملكية بعض الأصوا ل الإنتاجية بالبلاد المدينة» وأوسع 
هذه النظم استخداماً هو نظام مقايضة الدين بالأسهم (5مه/ا5)» ويشمل هذا المنهج 
قيام المقرض الأصلي بخصم في سوق التداول بتحمل دين البلد» ويبحصل في 
مقابله على عملة محلية بقيمته الاسمية الكاملة بسعر الصرف الرسمي» وتستخدم 
هذه العملة المحلية في شراء أسهم محلية وإعادة الاقراض وما إلى ذلك؛ والميزة 
التي يحققها الدائنون في مثل هذه الحالة أنهم يجدون استخداما لقروضهم بقيمتها 
الاسمية؛ بينما يحقق المقترض تخفيف دينه؛ وتتبع غالبية عمليات مقايضة الدين 
بالأسهم نمطا أساسيا. أولاء يقوم أحد البنوك التجارية ببيع قرض قائم مقدم إلى أي 
منشأة قطاع عام أو قطاع خاص في البلد المدين بخصم (يبلغ 9635 مثلا). ثانياء 
يقوم مستثمر وغالبا ما يكون شركة متعددة الجنسية بشراء ورقة الدين بالسعر بعد 
الخصم» ويقدمها للبنك المركزي في البلد المدين الذي يسدد الدين بقيمته 
الاسمية؛ أو بخصم متواضع بالعملة المحلية بسعر الصرف السائد في السوق. ثالثا 
يحصل المستثمر على أسهم في البلد المدين باستخدام هذه العملة المحلية©. تعد 
حالة بوليفيا وشيلي سابقة في هذا المجال حيث يمكن لبعض الدول العربية التي 
ترغب في اتباع مثل هذا البرنامج أن تضعها في الاعتبار» فلقد اشترت بوليفيا مثلا 
0 من دينها (335 مليون دولار) في كانون الثاني 1988 بمتوسط خصم يبلغ 9089 
(9011 من قيمته الاسمية)» وأجرت ترتيبا مماثلا في أوائل 1989. كذلك اشعرت 
شيلي299 مليون دولار من خصمها التجاري في تشرين الثاني 1988 بخصم يقرب 
من 9044. 


ويمكن لبعض الدول العربية المثقلة بالديون وخاصة غير الحكومية مثل 
المغرب ومصر والجزائر أن تستفيد من مثل هذه العمليات حيث إن تخفيض دينها 
قد يساعد على استعادة الجدارة الائتمانية» ومن ثم تشجيع الاستثمار والنمو 
الاقنصادي» وبالتأكيد فإن توجيه هذه الاستثمارات إلى صناعات إحلال الواردات 
مثلا أو الصناعات سوف يؤدي إلى تتحسين أداء هذه الدول التجاري. وفي الوقت 
نفسه هناك خوف في أن يكون لمقايضات الدين بالأسهم أثر كبير على السياسات 
النقدية والمالية؛ والذي يتوقف على تمويل الجانب المحلي من الصفقة. فلو 
مولت الحكومة هذه المقايضة من الجهاز المصرفي فسيكون هناك توسع في 
السياسة النقدية» والذي قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية» ولقد بينت عدة دراسات 
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مثلا أن تمويل مالايزيد عن 905 من الدين القائم في أربعة بلدان مدينة رئيسية 
(الأرجنتين» البرازيل» المكسيك» والغلبين) إلى البنوك التجارية يمكن أن يؤدي 
إلى زيادة تتراوح بين 9633 و 9659 في عرض النقود المحلية (بلا كويل ونوسيراء 
8 :2)17 وحتى لو اتبعت الدول العربية نهجا مغايرا وقررت المقايضات مباشرة 
ببيع سندات حكومية إلى القطاع الخاص» فإن الحجو المحدد لأسواق رأس المال 
المحلية في الدول العربية المدينة لايتيح مجالاً واسعاً لامتصاص مقدار الدين العام 
اللازم لعمليات مقايضة كبيرة للدين بالاسهم؛ ومن ثم فستواجه السلطات النقدية 
المحلية قيوداً بالنسبة لحجم ماتستطيع إجراءه من عمليات مقايضة» وفي الجانب 
المالي فإن الاستعاضة عن الخصوم الأجنبية بالتزامات محلية . سواء للجهاز 
المصرفي أو للقطاع الخاص . قد تؤدي إلى زيادة التزامات الحكومة لخدمة الدين 
بالعملة المحلية بقدر ما يكون سعر الفائدة المحلي أعلى من سعر الفائدة على 
الدين الخارجيء حيث يجب أخذ هذه التكلفة في الاعتبار في برنامج الحكومة 
المالي» وأرى أنه من أسباب تردد بعض البلدان في تشجيع مقايضة الدين بالأسهم 
هو حرصها على عدم التنازل عن أي قدر من السيادة على الاقتصادات المحلية» 
حيث إن البلدان التي تؤمن بأن الموارد المحلية يجب أن تظل في أيد وطنية أقل 
استعدادا لتشجيع مقايضات الدين بالأسهم. 


لهذا ورغم أن مقايضة الدين بالأسهم قد يتيح بعض المزايا للدول العربية 
متوسطة ومنخفضة الدخل كما حدث في بعض دول امريكا اللاتينية» فإنها لايمكن 
أن تعد علاجا دائما لأزمة الديون الخارجية للدول العربية المثقلة بالديون. فلما 
كان تحويل الدين إلى أسهم لايوفر بالضرورة أي رأس مال أجنبي إضافي فلا بد 
إذن أن يأني قسم من الموارد اللازمة لأية زيادة في الاستشمار من الاقتصاد 
المحلي. 

وفي الوقت نفسه هناك نهج آخر طرح في الأوساط الدولية يهدف لتخفيض 
ديون الدول النامية الخارجية» وهو مشاركة الدول أو المؤسسات الدائنة في ملكية 
بعض الأصول الإنتاجية بالبلاد المدينة» والذي نادى به أساسا الاقتصادي آلان ميلتزر 
9/1200 دوالة). يرى هذا النهج أن معظم البلاد المدينة تتملك فيها الحكومات من 
خلال قطاعها العام كثيراً من المشروعات الإنتاجية» مما يعني أنها تستطيع أن تخفف 
من عبء ديونها الخارجية بالسماح للدائئين بمشاركة الدولة بملكية هذه المشروعات 
وإدارتها على أسس تجارية مما سيؤدي في النهاية إلى تقليص العجز الداخلي لهذه 
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البلاد» وتقليل حاجتها للاستدانة الخارجية (زكي» 1987 :101). لقد وجد هذا الاقتراح 
سبيله إلى التنفيذ في بعض الدول النامية مثل: تركيا وشيلي والمكسيك والبرازيل. 
ورغم مايعتريه من سلبيات فقد أبدت بعض الدول العربية المديئة مثل تونس ومصر 
رغبتها مؤخرا في طرح بعض شركات القطاع العام التي ليس لها طابع استراتيجي 
للبيع للقطاع الخاص داتخليا وخارجيا على أساس عَدٍ أدنى لأثمانها. 

رغم ماييدو على هذه الاقتراحات من قدرتها على تخفيف أعباء تخدمة ديون 
الدول المدينة فيما لو طبقت بعضها في الدول العربية» فإنها قد تؤدي في النهاية 
إلى تخلي حكومات هذه البلدان عن ملكيتها الكاملة وإشرافها على تلك 
المشروعات؛ والذي يتطلب تغييرا في المناخ السياسي والتوجه العام للسياسات 
الاقتصادية والأهداف الاجتماعية للأنظمة السائدة. 


ب الدور الإقليمي أو القومي في علاج أزمة الديون الخارجية للدول العربية: 

لاشك أن الديون الخارجية المستحقة على مجموعة الدول العربية المدينة 
تعتبر في المقام الأول مشكلة عربية» وتمس مصالح الجزء الأكبر من سكان الوطن 
العربي مما يعني أن العمل العربي المشترك من شأنه أن يساعد على تخفيف 
الضغوط الخارجية والداخخلية التي تتعرض لها بعض الدول العربية المدينة في 
الوقت الحاضرء وفي الوقت الذي زادت فيه مدخرات بعض الدول العربية النفطية 
بالعملات الأجنبية والني تواجه حاليا (المدخرات) أخطاراً متعددة نتيجة للأوضاع 
الاقتصادية العالمية: وهناك بلاد عربية أخرى تواجه عجزاً مزمنا في موازين 
مدفوعاتها وميزانيتها مما اضطرها للجوء إلى أسواق الاقتراض العالمية؛ والتي 
يتصف جزء كبير منها بالإجحاف. 

وكما هو معروف فإن الدول العربية ‏ مثلها مثل بقية الدول النامية ‏ تعانى من 
ضعف القطاعات الإنتاجية؛ وقلة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مما أدى 
في النهاية إلى زيادة الاعتماد على الأسواق اللخارجية؛ ومما ساهم في هذا 
الاعتماد على الأسواق الخارجية كذلك انخفاض مستويات الاكتفاء الذاتي من 
الغذاء» وغياب الترابط بين المنشروعات الاقتصادية العربية» وهذه العوامل تعكس 
مدى حاجة الدول العربية إلى نوع من التكامل الاقتصادي لتخفيف أعباء أزمة 
الديون الخارجية للكثير من الدول العربية المدينة» ولاشك أن هذا التكائل وبأي 
شكل من الأشكال سيؤدي إلى التحرر من بعض الضغوط الأجنبية وخاصة ماينتج 
عن الديون الخارجية: وأعبائها من“خلال إتاحة الفرصة لإقامة مشروعات إنتاجية 
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مشتركة يصعب على دولة بمفردها القيام بها بالإضافة إلى خخلق سوق للعمل واسعة 
تستوعب جزءاً كبيراً من الأيدي العاملة العربية من الدول المدينة. وسوف يسمح 
التكامل الاقتصادي بزيادة الفرص المتاحة للاستثمار المباشر والتمويل مما يقلل 
الحاجة للتمويل الخارجي؛ وتعتبر حرية انتقال عوامل الإنتاج ودور القطاع الخاص 
مهما في هذه العملية حتى يتم استغلال موارد الإنتاج بكفاءة أكثرء ويجب الاشارة 
إلى أن توافر الإرادة السياسية يعتبر ضروريا لتحقيق خطط طويلة المدى» والتي 
تتطلب بعض التضحيات» وهناك مجالات استثمارية يجب على العمل العربي 
المشترك أن يتجه إليها وخاصة التي تساعد على تخفيف أعباء المديونية 
الخارجية» مثل مشروعات إنتاج الغذاء وخاصة إذا ماعلمنا أن الأسعار العالمية 
للواردات الغذائية في ارتفاع مستمر مما يشكل عبئاً على موازين مدفوعات البلاد 
العربية. (زكي» 1985 :232). 


وبالإضافة إلى ضرورة اللجوء إلى مشاريع مشتركة تحمل في طياتها نوعا 
من التكامل الاقتصادي العربي يعتبر العون الإنمائي العربي أحد مصادر التمويل 
المهمة للدول العربية المدينة؛ لأنها مساعدات من دول شقيقة تتميز بشروط مالية 
ميسرة حيث يرتفع عنصر المنح فيهاء بالإضافة إلى عدم وجود شروط سياسية» في 
معظم الحالات. وتمثل إيرادات الصادرات النفطية للدول العربية المصدر الرئيسي 
لتمويل الواردات والاستثمارات الإنمائية والنفقات للدول العربية الفقيرة؛ وفي ظل 
الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول النامية خلال العقد الحالي؛ تكتسب 
المساعدات الاقتصادية العربية أهمية متزايدة لأنها أكثر يسراً وأقل تكلفة. ويجب 
الاعتراف بأن العون الإنمائي العربي للدول العربية المدينة لازال أقل من قدرة الدول 
الغنية؛ ولازال هناك مجال واسع لزيادة حجم هذا العرن مما قد يؤدي إلى 
تخفيض أعباء الديون الخارجية وخاصة التي يصاحبها ضغوط سياسية على الدول 
العربية المدينة» ولقد بلغت قينمة المعونات الإثمائية للدول العربية حوالي 4.4 بلايين 
دولار عام 1986 مقارنة ب 8.2 بلايين دولار عام 1980(الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية وآخرون» 1988 :331). لو فرضنا أن 1981 هي سنة الأساس (1988 -100) فان 
مساعدات التنمية في عامي 1985 و 19886 لم تبلغ سوى 9056 وعام 1985 9045 فقط 
مما كانت عليه عام 1981» جدول رقم (4). مما يعني تدئي حجم المساعدات 
العربية للدول المدينة خلال الثمانينات (مع ظهور أزمة الديون الخارجية) نتيجة 
لعدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية» ولاشك أن هذا يعكس أثر الظروف 
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الاتتصادية العالمية على الدول العربية المدينة ليس فقط من خلال ارتفاع أسعار 
الواردات أو اسعار الفائدة» وإنما كذلك من خلال انخفاض حجم المساعدات 
الإنمائية التي تأثرت بانخفاض حصيلة الصادرات النفطية. 

ويجب: العمل على الاستفادة أكثر من هذه المعونات الإنمائية من خلال دمج 
المعونات الخارجية مع الخطط المحلية للدول المدينة وتوجيهها إلى القطاعات 
التي تؤدي عادة إلى لجوء الدول العربية المدينة إلى الاقتراض الخارجي» وفي 
الوقت نفسه يجب أن يكون هناك تحديد واضح لأولويات اخقيار المشاريع حيث 
توجه المساعدات إلى أكثر المشروعات جدوى اقتصاديا واجتماعيا لخلق مصادر 
دحل جديدة» وكذلك يجب أن يكون هناك تنسيق واضح بين الدول العربية 
المدينة من أجل صياغة رؤية واضحة بخصوص أزمة الديون الخارجية العربية حتى 
لانبقى كل دولة عربية مدينة لوحدها في مواجهة هذه الأزمةء حيث من الممكن 
أن تشكل الدول العربية المدينة المتوسطة والمنخفضة الدخل بمساعدة الدول 
العربية الغدية قوة تفاوضية في مواجهة الدول الدائنة والمؤسسات الدولية. 

ورغم أن صندوق النقد العربي أحد المنظمات الإقليمية التي وجدت 
لمساعدة الدول العربية من خلال مدها بوسائل السيولة الميسرة للتغلب على 
صعوباتها في مجال المدفوعات الخارجية» فإن دوره في تمويل العجز في موازين 
المدفوعات لازال محدودا نتيجة لضآلة رأس ماله» وعدم حصوله على موارد 
إضافية كافية. ولهذا يجب دعم دور الصندوق بحيث تصل خدماته إلى الدول 
العربية المدينة» والتي تعاني ضغوطا دولية بغض النظر عن موقف صندوق النقد 
الدولي منها حيث إن الدول العربية التي ترفض الإذعان لشروط صندوق النقد 
الدولي لاتستفيد من موارد صندوق النقد العربي. 


ج ‏ دور الدول العربية (المحلي) في علاج أزمة الديون الخارجية: 

برغم دور المجتمع الدولي في أزمة الديون الخارجية للدول النامية بشكل 
عام والعربية بشكل خاص فإن العبء الأكبر للجهود الرامية للخروج من هذه 
المشكلة يقع على عاتق الدول المديئة نفسهاء وبمعنى آخر إنه مالم تقم الدول 
العربية المديئة يإيجاد استراتيجيات تنمية جديدة» وإحداث مايلزم من تغييرات في 
سياساتها الاقتصادية والاجتماعية فإن نجاح هذه الدول في الخروج من هذه الأزمة 
سوف يبقى محدداء وغير فعال. وهناك بعض الإجراءات العامة التي يجب على 
الدول العربية المدينة اللجوء اليها لتخفيض أعباء ديونها الخارجية مثل: 
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جدول رقم (4) 
قيمة الإيرادات النفطية وصافي سحب المساعدات 
الإفائية من دول مجلس التعاون لأقطار الخليج العربية© 


(بليون دولار ونسبة مئوية) 


1986 1985 1984 1983 1982 19811 0 


قيمة الإيرادات النفطية 7 149.5 101.1 69,3 69.33 529 34.0 

(بليون دولار) 

الرقم القياسي للصادرات 7 100.00 68.0 46.0 43.0 35.0 23.0 
1981-0 

صافي سحب المساعدات 0238 77 56 6ر4 430 35 هبه 

الإثمائية (بليون دولار) 

الرقم القياسي للمساعدات 56 100.0 72.0 60.0 560 450 56.0 
0 -1981 

نسبة المساعدات 520007 ك5 66 7 67 6.6 128 

إلى الصادرات (/) 

نسبة المساعدات ٠ه‏ 19 51 54ت 66 62 66 129 

إلى الإبرادات (/) 


(ه) الدول المعنية هي السعودية والإمارات والكويت وقطر. 
« تم حسابها من قبل الباحث. 
المصدر: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ التقرير الاقتصادي العربي الموحد 1988 :148. 
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1 . تقليص العجوزات وتقويلها بصورة مناسبة: بما أن مشكلة الديون 
الخارجية للدول العربية تعتبر إلى حد ما نتيجة رئيسية للعجز في الحساب الجاري 
من جهة بسبب انخفاض مصادر دخل هذه الدولء» فإنها تعتبر انعكاسا لمشكلة 
تمويل التدمية من جهة أخرى حيث إنه كلما انخفضت مصادر الدخل زاد الاعتماد 
على التمويل الخارجي مما يعني وجوب اعتماد الدول العربية المدينة على مواردها 
المحلية إذا أرادت الخروج من هذه الأزمة» وهذا بحد ذاته يتطلب انتهاج سياسات 
اقتصادية بديلة تحمل في طياتها نوعا من الاعتماد على الذات. إن استقلال 
الاقتصاد يعتمد بشكل عام على تقليص العجز العام إلى مستويات يمكن تمويلها 
بطرق غير تضخمية؛ ودون تحميل القطاع المصرفي أعباء فوق طاقته: وبينما يصل 
العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي مابين 92 - 904 في البلدان 
المتقدمة؛ نجد أن هذه النسبة تجاوزت عام 1987 9035 لليمن الجنوبي» 8014 
لليمن الشمالي» 9012.6 لمصر و 912.8 للأردن» (الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
وآخرون؛ 1988 :292) ولقد كانت الحكومات في غالب الأحيان تلجأ إلى تمويل 
عجزها عن طريق الاقتراض من البنوك المركزية مما أدى إلى زيادة الكتلة النقدية, 
ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم في كثير من الدول» بينما الأقتراض الحكومي من 
البنوك التجارية لايرفع معدلات التضخم بالنسبة نفسها إلا أنه يؤدي إلى خفض أرباح 
هذه البنوك» وتقليص مصادر التمويل للقطاع الخاص» ويعتبر الاقتراض عن طريق 
إصدار أدوات مديونية تباع إلى الأفراد والمؤسسات من أفضل وسائل تمويل العجر 
الداخلي» ويمكن للكثير من الدول العربية أن تبدأ في إقامة سوق للأوراق المالية 
الحكومية شريطة أن تكون الحكومات على استعداد لدفع أسعار فائدة تنافسية (بنك 
الخليج الدولي» 19898 :5). 


2 . رفع القيود عن أسعار الفائدة: من الإجراءات العامة التي يجب على 
الدولة المدينة اللجوء إليها هي تطوير دور السياسات المالية والنقدية لضمان ترشيد 
الإنفاق العام والخاص وزيادة الإيرادات» ولقد انتهجت الكثير من الدول العربية 
سياسات استهدفت إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات متدنية بحيث توجه 
الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية» إلا أن هذه السياسات لم تكن 
فعالة لأن الطلب على القروض بأسعار فائدة منخفضة تجاوز عرض الودائع المتوفرة 
بأسعار فائدة منخفضة: ولكن لو سمح لقوى العرض والطلب أن تعمل دون تدخل 
لارتفعت أسعار الفائدة إلى مستوى تجذب به ودائع أكثر مما يزيد من قدرة البنوك 
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التجارية على إعطاء قروض» فمثلا بقيت أسعار الفائدة الاسمية في كل من الجزائر 
ومصر واليمن الشمالي والآردن عند مستويات تقل عن مستويات معدلات التضخم 
في تلك البلدان مما يجعل الإيرادات الحقيقية للمدخرين سالبة (بنك الخليج 
الدولي» 5:1989). أما في المغرب وتونس حيث كانت أسعار الفائدة على الودائع 
قصيرة الأجل أكبر من معدلات التضخم المحلية خلال السنوات الأربع الماضية 
فإن هذه الأسعار ظلت دون مثيلاتها على الدولار. وقد قامت كل من الأردن 
وتونس والمغرب ومصر مؤخرا باتخاذ إجراءات تصحيحية القصد منها رفع القيود 
عن أسعار الفائدة» غير أن حظ هذه الاجراءات من النجاح مازال متفاوتا في الوقت 
الذي أخذت به الدول العربية المدينة الأخرى تعيد النظر في سياساتها النقدية بشكل 
عام» ولهذا يجب على الدول العربية السماح للسوق بتحديد أسعار الفائدة حيث 
سيساعد هذا على توجيه الموارد نحو الاستثمارات الأفضل بالإضافة إلى أن ارتفاع 
أسعار الفائدة المحلية سيوفر الحافر للجمهور لعدم تحويل أمواله إلى الخارج حيث 
من المتعارف عليه أن رأس المال يهرب عادة من الأسواق التي تكون بها أسعار 
الفائدة الحقيقية سالبة لفترات متواصلة. 


3 . الرقابة على أسعار الصرف: حتى يمكن تصحيح هيكل الإنتاج المحلي 
فلابد من اتباع سياسة تعمل على توفير الحوافز للمنتجين المحليين من خلال 
سياسة تجارية تعجه للحد من الواردات» وتحتوي على نظام رقابة على الصرف 
بحيث تمنع تهريب الأموال إلى الخارج؛ وتختلف هذه التوصية عن وصفة صندوق 
النقد الدولي إذ يطالب عادة بتخفيض أسعار الصرف بالنسبة للعملات الأجئبية 
بغرض تخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات» ويتطلب نجاح هذه السياسة تمتع 
الاقتصاد المحلي برونة كبيرة في الإنتاج بحيث يكون الطلب على الواردات وعلى 
الصادرات عالي المرونة» وهو غير متوفر في الدول العربية المدينة المتوسطة 
والمنخفضة الدخل» ومايقترحه الباحث هو ضغط الواردات والرقابة على الصرف 
الأجنبي بحيث يحد من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج؛ وبمعنى آخر ضبط بوابة 
التجارة الخارجية من أجل تضييق نطاق العجز في الحساب الجاري؛ وذلك من 
خلال عودة نظام الرقابة على الصرف لمنع تهريب الثروة إلى الخارج من جهة, 
وجذب مدخرات العاملين خارج الوطن وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية من 
جهة أخرى» وكذلك الكف عن سياسة تخفيض العملة نظرا لعدم فاعليتها في علاج 
العجز في الحساب الجاري» ولما يترتب عليها من ارتفاع الأسعار» وإنه من 
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المشكوك فيه إمكان تحقيق زيادة ضخمة في الصادرات غير النفطية في وقت 
قصيرء إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات في مجالات الاستشمار والإنتاج تكفل زيادة 
الكميات المتاحة من السلع القابلة للتصدير في الأجل المتوسط من خلال جهود 
نشطة لفتح أسواق جديدة؛ واستعادة بعض الأسواق القديمة مما يقتضي إعادة العمل 
بنظام اتفاقات التجارة والدفع الثنائية» لأنه ييسر المبادلات بين الدول الفقيرة في 
النقد الأجنبي. 

وفي الوقت نفسه يجب ألا يتم علاج العجز في الموازنة العامة من خلال 
الضغط على الإنفاق العام وإلغاء الدعمء نظراً للآثار الانكماشية والتكاليف 
الاجتماعية والسياسية الباهظة» وإنما من خلال دعم طاقة الدولة الضريبية عن طريق 
وصول الضريبة إلى شتى أنواع الدخول والمجالات» مع عدم الإضرار بحوافز 
الإنتاج والادخار والاستثمار» ومن الممكن ضغط الانقاق العام في بعض 
المجالات التي ليس لها أثر على القطاعات الانتاجية أو أي تكاليف اجتماعية مثل 
الإنفاق على القوات المسلحة؛ أو الاعلام» وماشابه ذلك» يجب أن تعمل الدول 
العربية المدينة على وقف الاقتراض الخارجي إلا في الحدود التي تفرضها 
ضرورات استكمال مشروعات تم البدء فيهاء أو فيما يتعلق بالمشروعات الحيوية 
ذات القدرة على دعم الإنتاج الوطني في المدى القصير أو المتوسط» مع تجنب 
القروض القصيرة الأجل» لقد قامت بعض الدول العربية المدينة بتنفيذ سياسات 
لإدارة ديونها الخارجية» وإجراء الاصلاحات الهيكلية في اقتصاداتهاء وجاء البعض 
منها بشرط مسبق وضعه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة جدولة ديون 
بعض الدول مثل المغرب وتونس والسودان ومصر والجزائر ثم الأردن مؤخراء أما 
الدول الأخرى مثل سوريا واليمن الشمالي والعراق فقد قامت باتخاذ إجراءات 
تستهدف إعادة هيكلة اقتصادها لتجنب تدهور مشكلة خدمة ديونها. لكن العديد 
من برامج الإصلاح ماتزال في بدايتها مما يصعب على الباحث أن يقوّم مدى 
ماحققته من نجاح؛ أو ما واجهته من فشل. 
الخلاصة 

لقد شهدت الفترة من منتصف السبعينات وحتى نهاية الثمانينات تطورات 
بارزة في ظاهرة المديونية الخارجية للدول العربية» حيث جعلت منها واحدة من 
أعقد القضايا المطروحة على الساحة الاقتصادية العربية نتيجة لتزايد حجم الديون 
الخارجية وبمعدلات مرتفعة نتيجة لمجموعتين من الأسباب» الأولى: داخلية 
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وتمثلت بتزايد عجز المالية العامة الذي عانت منه معظم البلدان العربية» وبالسياسات 
النقدية التوسعية التي استخدمت لتمويل هذا العجزء الثانية: خارجية وتضم ثلاث 
مجموعات: الأولى الزيادة السريعة في أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية» 
والكساد العالمي» ومصاعب توسيع أسواق التصدير أمام الصادرات العربية. وتضم 
المجموعة الثانية عوامل حقيقية تمثلت بانخفاض شروط التبادل التجاري بين 
الدول العربية والدول الصناعية» وتتألف المجموعة الثالئة من تدفقات التمويل 
الخارجي وخاصة من البنوك التجارية الذي كان ينمو بسرعة وبآجال استحقاق 
متزايدة القصرء ولا شك أنه من الصعب أحيانا تحقيق تمييز واضح بين العوامل 
الداخلية المحلية من جهة والعوامل الخارجية من جهة أخرى» فالتدهور ني 
شروط التجارة مثلا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية؛ فإن لم يتم تغير في 
السياسات المالية والنقدية المحلية فسيحيل سعر الصرف الحقيقي إلى الارتفاع 
مما يؤدي إلى عجز في الحسابات الجارية للأقطار المعنية» مما يشير إلى تلاحم 
العوامل المحلية مع العوامل الخارجية في خلق العجز في الحسابات الجارية 
(4 :1983 ,أاواما 8 0و5). وعلى الرغم من أن التصاعد في 0 النفط والانكماش 
العالمي وأسعار الفائدة العالية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات لم يكن من 
صنع البلدان العربية» فإن السياسات الاقتصادية التوسعية التي اتبعتها خلال هذه الفترة 
قد ساهمت بشكل رئيسي في نخلق مشكلة مديونية خارجية لهذه البلدان. 

إن إيجاد تدابير فعالة لمواجهة هذه الأزمة يتوقف على الاعتراف بأثر كل 
من السياسات الدولية والمحلية في خخلقهاء إلا أن العبء الأكبر للجهود الرامية 
للخروج من هذه المشكلة يقع على عاتق الدول العربية حيث 5 سياساتها 
الاقتصادية المحلية قد ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في خلق دواعي 
الاعتماد على الاستدانة الخارجية؛ وينتظر أن تبقى مشكلة خدمة الديون للعديد من 
الدول العربية المدينة قائمة خلال 0 وهذه مشكلة يتطلب حلها انتهاج 
استراتيجيات 5 تقوم على الجمع بين إدارة الديون وجدولتها وإعادة ترتيب ليك 
الاقتصادي للعديد من هذه الدول» حيث إنه طالما بقيت بعض الدول العربية عاجزة 
عن إصلاح أوضاعها الاقتصادية الداخخلية فإنها ستظل غير قادرة على العودة إلى 
الأسواق المالية العالمية للاقتراض منهاء أو على تعزيز ثقة القطاع الخاص لديها. 
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الهوامش 
(1) انظر ذلك في: 


بإعأامم لمق علوت ملأهمعادلزة :غطع0 أهممتهممعتما ,عملعات مالالا 
-ومتطمهلالا ركءأصمدمعط أومملأدممعتما +15 عأذائدما ,عكوممدمر 
7 -21 :1984 ,.©,2 ,روما 
بعل هصغ قط 0 دأ «لام مع ناماعه! عملا ,بؤتلأناولاا1 ذا عناقذا عط1» ,عداعا|ت دوه زااالالا 
.12-20 :1984 ,أ5ناونام /لإانال ,810.3 ,27 .ام/ا 


(2) تعكس هذه الأرقام إحصائيات رسمية للديون العربية المضمونة. بعض الإحصائيات تقدر 


(2 


اك 


أن حجم الديون الخارجية للدول العربية قد بلغ عام 1986 حوالي 133 بليون دولار 
(بنك الخليج الدولي» 9 :1) وبعض الدراسات تقدرها ب 143.6 بليون دولار للعام 
نفسه (زكي» 1988 :5). 

هناك اعتقاد في أن حجم الأموال الهاربة من الدول النامية المشمولة في خطة بيكر بلغ 
حوالي 300 بليون دولار عام 1987 والذي يساوي أكثر من 9050 من إجمالي الديون 
الخارجية لهذه الدورل (54-55 :1989 ,23 «وطمرهامه5 ,أ5أممدممع). 


منها على سبيل المثال مشروع 030139678 عام 1984 الخاص بإحدى عشرة دولة في 
أمريكا اللاتينية؛ ومشروع «داهمدهم عام 1987 لرؤساء ثماني دول في أمريكا اللاتينية 
بالإضافة إلى آراء كل من الرؤساء واه:ه6 (بيرو)» 890009108 (نيجيريا) و 5لا0:ة8 
(البرازيل) لربط خدمة الديون الخارجية بحصيلة صادرات الدول النامية. 


(5) تم حسابها من قبل الباحث بناء على فرضية أن سعر برميل النفط الخام بلغ في المتوسط 


نا 


إل 


إلا 


حوالي 15 دولارا خلال الفترة 1987-1983. 


تم حسابها بناء على أن معدل الديون الخارجية المضمونة للدول العربية بلغ حوالي 
89 بليون دولار خلال الفترة 1986-1982 


منها على سبيل المثال آراء كل من وطوه8؛ والسناتور الأمريكي برادلي (رها0ه,8) و 


:51و86 و /واكاواق»ا وآخرون. 
انظر كذلك: 


أقعطة1 0صة 56-64 :1989 ,17206290004 مطل ,46-49 :1989 ,.:1 6قد00 مميولا 
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.2 :1989 مستددوب1 


(و) للمزيد حول تحويل الدين إلى أسهم انظر: ميخائيل بلاكويل وسيمون نوسيرا «أثر 
تحويل الدين إلى أسهم» التمويل والتنمية» المجلد 225 رقم 22 يونيو 1988 :17-15. 


المصادر العربية 
الأمائة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون 
9 ,1980 ,1981 ,1985 ,1986 ,1987 ,1991 التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 
بنك الخليج الدولي 
و18 «(ادارة الديون العربية المخارجية6» نشرة الخليج الاقتصادية والمالية» العدد السادس» 
المجلد رقم 4؛ يوليو/ أغسطس. 


رمزي زذكي 
85 أ الديون والتئمية: القروض الخارجية وآثارها على البلاد العربية. دار المستقبل العربي» 
القاهرة. 


5 ب بحوث في ديون مصر الخارجية» مكتبة مدبولي؛ القاهرة. 


1987 «الخروج من مأزق المديونية الخارجية بين الأفكار الرومانسية والتصور الموضوعي»» 
منتدى الفكر العربي: الأرصدة والمديونية العربية للخارج عمان. 


218 «العالم العربي بين فخ الاسعدانة المفرطة وفخ الدائنية الضعيفة؛ بحث مقدم للمؤتمر 
العاشر لاتحاد الاقتصاديين العرب» الكويت» فبراير. 

صقر أحمد صقر 

2088 «الديون الخارجية: مستقبل التنمية الاقتصادية في مصرة بحث مقدم للمؤتمر العاشر 
لاتحاد الاقتصاديين العرب» الكويت» فبراير. 

عبد المنعم السيد علي 

22189 «السياسات الاقتصادية والمديونية الأجنبية في بلدان العجز العربية»» مجلة الوحدة 
الاقنصادية العربية؛ العدد السابع» السنة الرابعة» حزيران» 49-21. 

غفار عباس كاظم 

206 «مقترحات لمواجهة قضية المديونية في الوطن العربي»» مجلة الوحدة الاقتصادية 
العربية» العدد الثالث؛ السنة الثانية: 194-182. 
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هيئة التحرير 

1263 وماذا يعني إعادة جدولة الديون»» التمويل والتنمية سبتمبر: 5-4. 

م. بلاكويل وس. نوسيرا 

20898 دأثر تحويل الدين إلى أسهم؛ التمويل والتنمية؛ المجلد 25 العدد 22 بونير: 17-15. 
ويليام كلاين 


20198 المديونية والتنمية: التطور والاستراتيجية) التمويل والتدمية» مجلد 25 يولير. 


المصادر الاجبية 
.للا رعرزة| 0 
",0158م85] لإوزام5 00ق )و9 عنأددمعأذلزا5 : ع0 أهومناه معام“ 3 1984 
- 21 : .0.6 رومأوماطمهلالا ركعت مدمعع لهدمللوممعاما ,ه10 عأبألاقما 
.37 


.املا ,بعومةاتهط6 نأ ",لإعمعاامناهما غملظ ,لؤأألأننثاا1 5ا عناةةا 156" 6 1984 
.0 - 12 :أ5ناوناق/لاانال ,840.3 ,27 

.ل ,هلاقم 

© ما مقط )أ 2065 : 5فتأراواع هوطأ 01 671515 أطه0 أهعرو 156" 15985 
.اهلا رومتمموا5 أمفترمماقنه0 )0 أهلنامل أهمرملأهمرعام]| 5011١607”‏ 
.25 - 19 .2 ,(لإاناز) 2 .هلة ,6 

م8 ناملالا 

,61 ماعنا لق فعمهماع "ممتأعبلعه امم ما فعطعده0ممم" 15269 
.6 ,26 .املا 

660196, 5. 

ا رقكامه8 لأبومع5 .أطع0 ضهط؟ عذرملالا 16أ3ع م 1968 

.| بمأوونا 

0 ععمهماعا ",لإوةأق)5 أطء0 علطا طأأنه عممولروماع امهمو" “1988 
.15 - 12 :56(زهامهة5 ,3 .مذ ,26 ,املا بأمعمرمماوروم 

رعلاا) لممبط بمفأاعمما! اهدماوممعاما 

.2.0 ,رقلمأوصتطمهل/الا ,كعنا5)215 1206 ]0 ومتاءة 1 3 1987 


.0.0 ومأوطتاعهل/الا ,لإعبحنب5 عا/اا ط 1987 

.ا كطوتكا لمق .ل1ة رمهط! 

20 نأقصممءع ١665,‏ ما كلمةاطم5 كأمولزوط أن 5مونهة" 163 
0 معموماع .1973-1981 ,كأته061 4ه 5هونه© علأوعممم 
.060611561 ,126111مما6ا6 0 
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.ل ,56818 
!ا ,.10! قكامه8 260 2بروط مؤ وز وطلالا :أطوط قرملا 137 
استلام البحث يناير 1990 

اجازة البحث فبراير 1993 


مجاة العلومااجنماحرة 


تحان «مجلة العلوم الاجتماهية» عن توفر الأعداد 
السابقة من المجلة ضمن مجلدات أنيقة, يمكن الحصول 
عليها من قسم الاشتراكات مباشرة, 

أى الكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي : 


صبب: 27780 صفاة . الكويت 13055 
يله العلويراجتماعية فاكس : 2549421 


أو الاتصال تلفونياً لتامينها على الهاتفين التاليين: 
7 - 2549421 


ثمن المجلد للمؤسسات : خمسة عشر ديناراً كويتياً أى ما يعادلها 
ثمن المجلد للأفراد : خمسة دنانير كويتية أى ما يعادلها 


ثمن المجلد للطلاب : ثلاثة دنانير كويتية أو ما يعادلها 


-نوجه جميع المراسلات الى رئيس التحرير على العنوان التالي. مجلة اأحلوم الاجتماعية ‏ جامعة الكويت 
صر.ب/ 27780 الصفاة ‏ الكوبت 13055 هاتف 2549367 . فاكس 2549421 
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تقدير الذات والعلاقات الاجتماعية 
المتبادلة والشعور بالوحدة للدى 
عبنتين من تلميذات المرحلة الإعدادية 
في كل من مصر والمسملةة العربية السعودية 


زينب محمود شقير 
قسم علم النفس ‏ جامعة طنطا 


المقدمة ومشكلة الدراسة: 


يحتاج المجتمع المعاصر إلى أبناء قادرين على بذل الجهد في الدراسة 
والعمل والتفكير الخلاق للنهوض بالوطن؛ ويحتاج ذلك إلى تصحيح المسارات 
السلوكية للإنسان» وفي هذا يؤكد القوصي (19-6:1987) أهمية تحقيق أهداف تنمية 
السلوك في الجوانب التالية: ‏ التعاون وخفض الانفرادية التخطيط وخفض 
الاستهلاك ‏ الإيجابية وعدم السلبية ‏ الموضوعية ‏ الأخلاقية والمشروعية ‏ احترام 
الملكية العامة الإنتاج وخفض الاستهلاك. الاستقلال والاعتماد على النفس - 
التجديد والانطلاق ‏ الجوهرية وعدم النظر إلى الأمور ببساطة ‏ الفاعلية. لهذا فإن 
الاهتمام بسلوك الإنسان وبجوانب شخصيته من الأمور المهمة في الحياة. ويعد 
تقدير الذات من الجوانب المهمة في الشخصية؛ والتي أولى الاهتمام بها كثير من 
الدارسين» ويمثل هذا الجانب في الشخصية المعتقدات والاتجاهات السالبة أو 
الموجبة التي يرى الفرد من خلالها صورة ذاته مع التقويم والحكم الذي يصدره 
خلالها (عبد الحافظء ب.ت: 4 هذا ويتأئر تفدير الذات بالظروف البيكية التي 
يعيشها الفرد» فيكون تقدير الذات إيجابيا إذا كانت مثيرات البيكة إيجابية» وتحترم 
الذات الإنسانية» وتكشف عن قدراتها وطاقاتهاء وتحارب فيها عوامل الشعور 
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بالإحباط» أما إذا كانت البيئة محبطة فإن الفرد يشعر (بالدونية» وبسوء تقديره لذاته 
(اسماعيل» 1987 :97). 

وقد أوضح فروم الارتباط الوثيق بين تقدير الشخص لنفسه ومشاعره نحو 
الآخرين» حيث أشار إلى أن الاحساس بالذات لاينفصل عن الإحساس بالآخرين» 
كما بيئت دراسة (روزنبرج) وجود علاقة بين تقدير الذات والعديد من المتغيرات 
النفسية والاجتماعية كالقلق» ودرجة تقبل الفرد لميول والديه, ولاهتماماتهم؛ 
وللتوجه المهني» وبينت دراسة كوهن أن التلاميذ يسجلون تقديرا منخفضا للذات 
فهم يفضلون إقامة علاقة سلبية مع أساتذتهم: ويرون أن دور الطالب هو الاستماع 
بقدر أكثر من المناقشة أو المشاركة (الدريني» سلامة» 3:1983)؛ وبذلك يتضح أن 
تقدير الفرد لنفسه يتوقف بالدرجة الأولى على قدرته في تكوين علاقات اجتماعية 
قوية ومتبادلة مع الآخرين. وعن علاقة تقدير الذات بالوحدة النفسية ما أوضحه 
سليمان (19:1989) بالاتفاق مع سبربر «أن الوحدة النفسية علاقة مضطربة بين 
الشخص وذاته» فقد ثبت وجود نقص في تقدير الذات عند الشخص الوحيد نفسيا». 

أما مقهوم الشعور بالوحدة فقد نال اهتماماً في السنوات الأخيرة لاسيما بعد 
أن أوضحت عدة دراسات أنه مفهوم مستقل عن مفهوم الاكتئاب» برغم وجود 
علاقة بين المتغيرين» وأن الشعور بالوحدة النفسية يمثل حالة نفسية تنتج عن وجود 
فجوة بين العلاقة الواقعية للفرد وبين مايتطلع إليه هذا الفرد من علاقات (الشناوي» 
خضرء 1988 :645). ويُجْمِعُ كل من شولتز وباركز وبييتر على النظر للوحدة النفسية 
باعتبارها إحدى الخبرات الأساسية عند الإنسان» حتى ولو كانت مؤقتة أو عابرة» 
وفي هذا يوصي سليمان (15:1989) بأن الوحدة النفسية بهذا المعنى لاتحتاج حقاً 
إلى أن نتعامل مع الأشخاص الذين يمرون بتلك الخبرات على أنهم مرضى نفسيون» 
وأنهم بحاجة إلى العلاج النفسي» فهم أشخاص عاديون يمرون بظروف -خاصة» 
ولايحتاجون إلى مساعدات علاجية سواء أكانت نفسية أم غير نفسية. ويرى قشقوش 
(1983 :192 ,196) أن هناك أشكالا متعددة للإحساس بالوحدة النفسية تأخذ صوراً 
مختلفة تتضمن الإحساس بالوحدة النفسية الأولية» والإحساس بالوحدة النفسية 
الغانوية» والإحساس بالوحدة النفسية الوجودية. بينما يرى «ويزة أن هناك نوعين من 
الوحدة: 

أ الوحدة النفسية (العاطفية ا8ددناهمع) وهي تنتج عن نقص العلاقة الوثيقة 
والودودة مع شخص آخر. 
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ب الوحدة الاجتماعية (ا0م5» وهي تنتج عن نقص في نسيج العلاقات 
الاجتماعية الت يكون الفرد فَيهَا جرعاً من مجموعة من الأصدقاء يشت ركون في 
الاهتمامات والانشطة» وقد وجد راسل وزملاؤه مايؤيد نظرية «ويزة عن وجود علاقة 

بين الشعور بالوحدة وبين علاقة الفرد مع الآخر؛ ين (خضرء الشناوي» 122:1988)» 
وقد سبق «راسل) في هذا الرأي ما اقترحه 9سيرمات) من أن مشاعر الوحدة تشج عن 
الحاجة إلى فرصة للارتباط بآخرين على أساس من الود وأن يكون الفرد قادراً على 
التعبير عن أفكاره وعواطفه بحرية تامة ودون خخوف من الرفض أو سوء الفهمء كما 
يؤكد جونز علاقة سالبة بين الشعور بالوحدة ونسبة التفاعلات التي كانت للفرد مع 
أسرته (خضر» الشناوي» 1988 :122 ,125). 


ومن الثابت أن المتغيرات الثلاثة للشخصية: تقدير الذات» والشعور بالوحدة» 
والعلاقات الاجتماعية المتبادلة تتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه الفرد؛ فقد أوضح 
كثير من الدارسين أن الفرد يشعر بتقديره لنفسه من خلال شعوره بالأمن والاستقرار 
في وجود الآخرين؛ كما يعمل الفرد جاهدا على إبقاء علاقته بالمجتمع بعيداً عن 
الانزواء والعزلة» وقد تحددت المصادر والمجالات التي تقف وراء توجيه قيم انتماء 
الفرد لمجتمعه؛ وتساعده في تحقيق إشباعات تتبدّى في مظاهر سلوكه النفسي 
والاجتماعي وهي: الأسرة ‏ المدرسة ‏ المجتمع ‏ جماعة اللعب - وسائل الإعلام 
(محمودء 21985 أ 1991). ولعل تقدير الذات والعلاقات الاجتماعية المتبادلة من أهم 
المتغيرات النفسية والاجتماعية الأكثر تأثراً بالمجتمع. وأكد علماء النفس أهمية 
التنشكة الاجتماعية في إرساء قواعد المتغيرات الثلاثئة في الشخصية؛ والتي تؤدي إلى 
تنوع واختلاف بين شتى المجتمعات في كم هذه المتغيرات الثلاثة ونوعها. 


هذا وقد تركزت الدراسات العي تناولت المتغيرات الثلاثة: تقدير الذات» . 
العلاقات الاجتماعية المتبادلة» الشعور بالوحدة حول علاقة كل متغير بسمة أخرى 
في الشخصية؛ كما اهتمت بالفروق بين الجنسين في هذه المتغيرات الثلائة كل 
على حدة:» أما العلاقة بين هذه المتغيرات الثلاثة معأ فقد أغفلت دراستهاء وتركزت 
الدراسات السابقة حول الشعور بالوحدة في مرحلة المراهقة مع إغفال المراحل 
الأخرى من النمو (البلوغ ‏ الطفولة)» وأيضاً تركزت الدراسات العربية في مجتمع 
واحد (مصري ‏ سعودي - إماراتي .. إلخ) ماعدا دراسة واحدة ‏ في حدود علم 
الباحثة امع إغفال دراسة الفروق بين المجتمعات المختلفة في هذه المتغيرات» 
لهذا تحاول هذه الدراسة الكشف عن الارتباطات المتبادلة بين المتغيرات الثلاثة 
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في المجتمعين المصري والسعودي» وكذلك الفروق بين الإناث في الممجتمعين 
على تلك المتغيرات الثلائة موضوع الدراسة. مما سبق يمكن تحديد مشكلة هذه 
الدراسة في التساؤلين التاليين: 

1 ما العلاقة بين متغيرات: تقدير الذات» والعلاقات الاجتماعية المتبادلة» 
والشعور بالوحدة لدى عينتي الدراسة (مصريات . سعوديات)؟ 

2 - هل توجد فروق دالة بين متوسطات درجات تلميذات المرحلة الإعدادية 
المصريات ومتوسطات درجات تلميذات المرحلة الإعدادية السعوديات على 
المتغيرات الثلاثة موضوع الدراسة؟ 


مفاهيم الدراسة: 

أ- تقدير الذات: ظهرت تعريفات متعددة لتقدير الذات نذكر منها تعريف 
(1981 ,طالم8) لتقدير الذات بأنه الحكم على صلاحية الفرد من خلال اتنجاه 
تقويمي نحو الذات في المجالات الاجتماعية والأكاديمية والعائلية والشخصية. أما 
(139 :1958) «دأاومع 8 (وااومع فيعرفان تقدير الذات بأنه تقوم صريح وواضح لما هو 
حسن,؛ وما هو سيىء ف في الفرد. وترى الباحثة أن تقدير الذات هو التقويم الذي يضيعه 
الفرد لنفسه» لكل من ١ت‏ الحسنة والصفات السيئة لديه في حياته والتي 
تتضمنها عبارات المقياس المستخدم من حيث توافرها في ذاته» ويتحدد بالدرجة 
المرتفعة على المقياس المستخدم. 

ب . العلاقات الاجتماعية المتبادلة: تعرف العلاقات الاجتماعية المتبادلة 
بأنها الانجذاب إلى الآخرين والاستمتاع بالتعاون معهمء ومحاولة إدخال السرور 
على المحيطين بالفرد» والتودد إلى ما هو محبوب لدى الفرد» مع التمسك 
بالأصدقاء والإخلاص لهم والشعور بالتقدير والاحترام في وجودهم وتنحدد بالدرجة 
المرتفعة على المقياس المستخدم في الدراسة. وعلى ذلك يكون الفرد الاجتماعي 
هو القادر على الارتباط بالآخرين من حوله؛ وأنه يستطيع مخالطة الناس والعمل 
معهم؛ ويشعر بالرغبة في التجمع والتفاعل الإيجابي داخل هذا التجمع؛ ويشعر 
بالألفة والمودة والتعاطف مع الآخرين ليحظى بالقبول» وليشعر بأنه شخص يستحوذ 
على مكانة متميزة في الوسط الاجتماعي» ويشعر بتقديره لنفسه وثقته في ذاته. 

ج . الشعور بالوحدة: يعرف الشعور بالوحدة بأنه الرغبة في الابتعاد عن 
الآخرين؛ والاستمتاع بالجلوس منعزلا عنهم؛ مع صعوبة التودد إليهم؛ وصعوية 
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التمسك بهم بجانب الشعور بالنقص» وعدم الثقة بالنفس» ويتحدد بالدرجة 
المرتفعة على مقياس الشعور بالوحدة المستخدم في الدراسة» وعليه يعرف الفرد 
الوحيد بأنه شخص يفتقر إلى الأصدقاءء وأنه غير محبوب من الناس» وعاجز عن 
الدخمول في علاقات اجتماعية قوية مع غيره؛ ويفضل أن يوجد بمفرده أكبر وقت 
ممكن مع شعوره بالخجل والتوتر في وجود الآخرين» ولايتفاعل معهم بشكل 
إيجابي ومقبول» وهو شخص لايثق بنفسه ولايقدرها حق قدرهاء وغالبا.مايشعر 
بالوحدة حتى في وجود الآخرين. 
أهداف الدراسة: 

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق بعض الأهداف النظرية والتطبيقية؛ فمن 
أهم الأهداف النظرية للدراسة: 4 . الكشف عن طبيعة العلاقة بين كل من تقدير 
الذات والعلاقات الاجتماعية المتبادلة» والشعور بالوحدة لدى عينتين من تلميذات 
المرحلة الإعدادية في المجتمعين: المصري والسعودي. 2. الكشف عن اتجاه 
(نوع) الارتباط بين كل مجتمعين في متغيرات الدراسة الثلاثة في معزل عن المتغير 
الثالث. 3 . التعرف على أوجه الاتفاق والاختلاف بين التلميذة المصرية والتلميذة 
السعودية على المتغيرات موضوع الدراسة. 


أما الأهداف التطبيقية التي تسعى إليها الدراسة فهي: 1 . مساعدة 
التلميذات على النهوض بذواتهن؛ والسعي إلى تنمية تقدير الذات لديهن. 2 . 
مساعدة المسؤولين ‏ قدر الإمكان ‏ على تبين الأساليب الإرشادية المناسية التي 
تدفع الفتاة إلى تكوين اتجاه إيجابي نحو ذاتهاء مما يساعدها على رفع تقديرها 
لذاتها.3 . مساعدة التلميذة التي تعاني الإحساس بالوحدة النفسية على إخراجها من 
وحدتها النفسية بتقديم جميع البرامج الإرشادية» والأنشطة الجماعية المتنوعة 
والكافية لإخراجها من وحدتها. 4 : تشجيع التلميذة على تحقيق قدر كاف من 
العلاقات الاجتماعية المناسبة التي تدفعها إلى تقدير ذاتها وتحقيق وجودها اجتماعياً 
ونفسياً. 
الدراسات السابقة: ' 

تعددت الدراسات السابقة على الصعيدين العربي والأجنبي القي تناولت 
المتغيرات الثلاثة: تقدير الذات» العلاقات الاجتماعية المتبادلة» الشعور بالوحدة في 
علاقة كل منها على حدة ببعض متغيرات الشخصية الأخرى لدى الجنسين في 
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المراحل العمرية والدراسية المختلفة» ويهمنا هنا الدراسات التي تناولت علاقة هذه 
المتغيرات بعضها ببعض» ونذكر منها بعض الأمثلة: ‏ قام الشناوي» وخضر (1988) 
بدراسة عن الاكتعاب وعلاقته بالشعور بالوحدة وتبادل العلاقات الاجتماعية لدى 
طلاب المرحلتين: الثانوية والجامعية بمدينة الرياض» وجاءت نتائج الدراسة توضح 
وجود ارتباط سالب بين درجات أفراد العينة على مقياسي العلاقات الاجتماعية 
المتبادلة والاكتئاب»؛ وارتباط موجب بين درجات أفراد العينة على مقياسي الشعور 
بالوحدة والاكتئاب. ‏ وتشير دراسة حسن (1990) للتعرف على الشعور بالوحدة 
لدى أطفال يفتقرون إلى أصدقاء بالصفين: الخامس والسادس الابتدائي بالمدينة 
المنورة» وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن مجموعة الأطفال الذين يفتقرون إلى 
أصدقاء أو غير المحبوبين من أصدقائهم كانوا أكثر إظهاراً للشعور بالوحدة من 
زملائهم المحبوبين» دراسة خضرء والشناوي (1988) للشعور بالوحدة وتبادل 
العلاقات الاجتماعية والانبساطية والعصابية لدى طلاب المرحلتين: الثانوية والجامعية 
بمدينة الرياض» وأوضحت الدراسة وجود علاقة سالبة بين الشعور بالوحدة وكل من 
تبادل العلاقات الاجتماعية والانبساطية» ووجود علاقة موجبة بين الشعور بالوحدة 
والعصابية. وقامت سلامة (1991) بدراسة لفحص العلاقة بين إدراك الضغوط 
الاقتصادية على أنها عامل ضغط نفسيء وبين تقدير الذات والشعور بالوحدة النفسية 
لدى طلاب الجامعة: وأظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين درجات المعاناة 
الاقتصادية ودرجات الشعور بالوحدة؛ ووجود ارتباط موجب بين درجات التقدير 
السلبي للذات ودرجات الشعور بالوحدة النفسية. . وتشير دراسة سليمان (1989) 
لعينة من طلبة الدبلوم الخاص بكلية التربية بطنطاء الذين يعانون من الشعور بالوحدة 
النفسية؛ وأثبتت دراسته أن الشخص الوحيد نفسياً يعاني من الحساسية الزائدة» 
ويعاني من نقص الثقة بالنفس» ونقص تقدير الذات» وتجنبه لإقامة العلاقات بسبب 
القلق والخوف من الحصول على تغذية راجعة سلبية» كما أثبعت نتائج الدراسة 
فاعلية أسلوب العلاج النفسي غير الموبجه في تخفيف المعاناة من الوحدة النفسية. . 
وقام محمد (1989) بدراسة على طلاب المرحلتين: الإعدادية والشانوية بدولة 
الإمارات لمعرفة مكونات العلاقة بين اتتجاهات الأمهات في التنشكة الاجتماعية . 

كما يدركها الأبناء . . وبين شخصياتهم؛ وقد أسفرت النتائج عن: 0 - وجود ارتباط 
دال موجب بين درجات الطلاب على مقياسي السعادة والتحرر من الانفراد 
والعصابية. ب - وجود ارتباط دال سالب بين الانزواء والمهارات الاجتماعية . ج - 
وجود علاقة سلبية بين درجات الطلاب على مقياسي طلب النجدة والإحساس 
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بقيمة الذات عند الفرد. ذ ‏ وجود ارتباط موجب بين التحرر من الانفراد والعصابية 
وبين المهارات الاجتماعية. وأوضحت دراسة (1976) مامت وكذلك دراسة 
(1980) اوهلا 8 مهداده:ة نقص قدرة الأطفال الذين يفتقرون إلى أصدقاء عن 
تكوين علاقات اجتماعية قوية مع أطفال آخرين؛ وأنه من الممكن إحداث تحسن 
في هذه العلاقات الضعيفة عن طريق تنمية مهاراتهم الاجتماعية؛ وقام (1981) 6وزه!! 
بدراسة على طلاب وطالبات الجامعة عن علاقة الشعور بالوحدة النفسية ببعض 
متغيرات الشسخصية» وأشارت النتائج إلى أن الطلاب ذوي الشعور المرتفع بالوحدة 
النفسية قد حققوا درجات عالية على مقاييس القلق والاكتعاب ووجهة الضبط 
الخارجية؛ بينما سجلوا درجات أكثر انخفاضا على مقياسي الانضباط وتقدير 
الذات» وأظهرت دراسة (1983) +واه6م»مها أن الشعور بالوحدة النفسية من حيث 
هو حالة نفسية يصاحبها أو يترتب عليها كثير من ألوان التوتر والضيق» والشعور 
بالنقص لدى كل من يشعر بها. هدفت دراسة (1984):وموة/ة على طلاب كليات 
الطب إلى تعرّف علاقة الشعور بالوحدة النفسية بالقدرة على تكوين الألفة والمودة 
لدى الطلاب» وأسفرت النعائج عن ارتفاع معدل الألفة والمودة لدى الطلاب 
منخفضي الشعور بالوحدة النفسية عن قرنائهم الأكثر ارتفاغا في الشعور بالوحدة؛ 
وأن الطلاب منخفضي الشعور بالوحدة لديهم خبرة كافية لإقامة علاقات وصداقات 
زائدة عن المجموعة الأخرى. 


أسفرت نتائج دراسة (1976) 008ام5 عن أن الشعور بالوحدة ينشأ لعدم قدرة 
الفرد على تكوين علاقات اجتماعية قوية مع الآخرين. وقام (1982) اد 4ه واه بدراسة 
عن علاقة التفاعل الاجتماعي بجاذبية الشكل وتقدير الذات والمهارة الاجتماعية» 
وأسفرت النتائج عن أن القادرين على تحقيق تفاعل اجتماعي عال ترتفع درجاتهم 
على مقياسي تقدير الذات والمهارة الاجتماعية. وكما قام (1982) 560لالا بدراسة 
أوضح فيها أن الطلاب الذين يشعرون بالوحدة النفسية يعانون من نقص في 
المهارات الاجتماعية» ويتصفون بالسلبية مع انخفاض في توكيد الذات» وتقديرهاء 
وارتفاع الخجل» وعدم الوعي بالذات» وصعوبة تكوين أصدقاء جدد بجانب 
انخفاض علاقاتهم بالجنس الآخر. 

وأظهرت دراسة (1983) (ه اه :اده عن علاقة التفاعل الاجتماعي بالشعور 
بالوحدة النفسية» وقد أسفرت النتائج عن أن الأفراد الذين يسجلون درجات عالية 
على مقياس الشعور بالوحدة يقدرون تفاعلاتهم الاجتماعية تقديراً أدنى من الأقراد 
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الذين يسجلون درجات منخفضة على المقياس نفسه. من العرض السابق للدراسات 
السابقة يتضح: أ . أن مرتفعي تقدير الذات يكونون أكثر ارتفاعاً في العلاقات 
الاجتماعية المتبادلة. ب . أن تقدير الذات السلبي يرتبط ارتباطا موجبا مع الشعور 
بالوحدة النفسية. ج . قد ينشأ الشعور بالوحدة نتيجة نقص قدرة الفرد على تكوين 
علاقات اجتماعية قوية من الآخرين. 

وعلى ذلك فانه ليس من دواعي اهتمام الباحثة بموضوع الدراسة الحالية أن 
تكون هذه الدراسة تراكماً كمياً لمزيد من الدراسات التي أجريت في هذا 
المجالء إذ إنه لوحظ وجود إغفال واضح في دراسة المتغيرات الثلاثة: تقدير 
الذات العلاقات الاجتماعية المتبادلة ‏ الشعور بالوحدة معاً بصفة عامةه ولدى 
تلميذات المرحلة الإعدادية بصفة خاصة:؛ فضلا عن أنه لاتوجد دراسات اهتمت 
بتعرف أوجه التقارب أو التباعد على هذه المتغيرات الثلاثة بين التلميذات 
المصريات ونظيراتهن من السعوديات بالمرحلة الإعدادية» أو حتى في أية مرحلة 
تعليمية أخرى» مما يدفع إلى المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع في مراحل 
تعليمية متنوعة» وعلى كلا الجئسين. 
فروض الدراسة: 

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة يمكن صياغة فروض الدراسة 
على التحو التالي: 

1 - يوجد ارتباط موجب بين تقدير الذات والعلاقات الاجتماعية لدى عينتي 
الدراسة (مصريات . سعوديات). 

2 يوجد ارتباط سالب بين تقدير الذات والشعور بالوحدة لدى عينتي 
الدراسة (مصريات . سعوديات). 

3 - يوجد ارتباط سالب بينٍ العلاقات الاجتماعية المتبادلة والشعور بالوحدة 
لدى عينتي الدراسة (مصريات . سعوديات). 

4 لاتوجد فروق دالة إحصائية بين درجات كل من تلميذات المرحلة 
الإعدادية المصريات وتلميذات المرحلة الإعدادية السعوديات على متغير تقدير 
الذات. 


5 لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات كل من تلميذات المرحلة 
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الإعدادية المصريات وتلميذات المرحلة الاعدادية السعوديات على متغير العلاقات 
الاجتماعية المتبادلة. 

6 . لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات كل من تلميذات المرحلة 
الإعدادية المصريات وتلميذات المرحلة الإعدادية السعوديات على متغير الشعور 
بالوحدة. 
عينة الدراسة: 

اشتملت عينة الدراسة على (290) تلميذة من تلميذات الفرقة الثانية بالمرحلة 
الإعدادية بكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية (منطقة تبوك)» 
وقد تراوح العمر الزمني للعينة المصرية بين 14,5-13 عاماً بمتوسط حسابي 14,40» 
وانحراف معياري 1,07) بينما تراوح العمر الزمني للعينة السعودية بين 13,5 - 15 عاماً 
بمتوسط حسابي 6 وانحراف معياري 0,86» وبحساب قيمة ته بين العينتين 
كانت 1,45 وهي غير دالة إحصائياً. ويبين جدول (1) توزيع العينة حسب 


المدارير0©, 
جدول (1) توزيع العينة المصرية 
والعينة السعودية حسب المدارس 
العينة المصرية العينة السعودية 
اسم المدرسة العدد اسم المدرسة العدد 

محلة مرحوم الإعدادية 50 المتوسطة الآولى 63 
برما الإعدادية 60 المتوسطة الثانية 40 
الحداد الإعدادية 35 المتوسطة الرابعة 42 
المجموع 145 المجموع 145 


أدوات الدراسة: 

1 . مقسياس تقدير الذات: قام بإعداد هذا المقياس في الأصل «سي كوبر 
سميث»؛ ونقله إلى العربية فاروق عبد الفتاح ومحمد دسوقي (1987) بعد إجراء 
بعض التعديلات على الصورة الأصلية» وبلغت عينات التقئين 526 فردا (بنين وبنات) 
في الصفوف من الأول الإعدادي حتى الثالث الغانوي» وكان معامل القبات بعد 
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تطبيق معادلة كيودر ريتشارد سون . لكل من البئين والبنات والعينة والكلية المشتركة 
على التوالي 0,742: 0,773: 0,797 وحسب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية» 
وكان معامل الثبات يتراوح بين 0,847: 0,942. وتم حساب صدق المقياس بطريقة 
عرضه على محكمين من العاملين في مجال علم النفس التربوي والقياس النفسي» 
كما حسب الصدق التلازمي للمقياس بإيجاد معامل الارتباط بين هذا المقياس 
واختبار تقبل الذات في مقياس مفهوم الذات من إعداد (عماد الدين إسماعيل)» 
وكان الارتباط للبئين والبنات والعيئة المشتركة 0,887 ؛: 0,917 : 0,846 على التوالي. 
وقامت الباحثة الحالية بحساب ثبات المقياس على عينة سعودية قوامها (50) طالبة 
بالصف الثاني المتوسط» ثم أعادت التطبيق على العينة ذاتها مرة أخرى بعد أسبوعين 
وكان معامل الارتباط بين التطبيقين 0,71» وهو معامل اتساق داخلي مقبول. وحيث 
إن (الدريني وسلامة) قد أوضحا أن دراسة شك» بص (1981) قد بينت أن العلاقة 
بين الاجتماعية وتقدير الذات كانت دالة وموجبة (0,18) (الدريني» وسلامة؛ :8 
3؛»؛ وبناء على ذلك قامت الباحئة بحساب صدق المقياس مستخدمة الصدق 
التلازمي بين مقياس تقدير الذات ومقياس العلاقات الاجتماعية المتبادلة (بعد أن 
حسبت صدقه وثياته) على العينة السعودية (ن > 50)؛ وكان الارتباط (0,325)) وهو 
معامل ارتباط دال عند مستوى (0,01). 


ب . مقياس العلاقة الاجتماعية المتبادلة: قامت الباحثة بإعداد مقياس 
العلاقات الاجتماعية المتبادلة» حيث لم تجد- في حدود علمها - سوى مقياس 
ضر والشناوي (1988)؛ ومقياس الاجتماعية الفرعي في مقياس البروفيل الشخصي 
(جابر» أبو حطب)» وكان الاختبار الأول معداً للبيكة السعودية بالمدارس الثانوية 
والجامعة (عيئة الكبار)» وعباراته لاتتناسب مع عينة المرحلة الإعدادية» كما رأت 
الباحئة ضرورة شمول المقياس عبارات أخرى تناسب المجتمعين: المصري 
والسعودي» وتناسب المرحلة الإعدادية» واستعانت بالأطر النظرية والدراسات السابقة 
حول مفهوم العلاقات الاجتماعية. 


وتكونت الصورة الأولية للمقياس من (28) عبارة؛ انظر عبارات المقياس في 
ملحق (1) وتم عرض المقياس في صورته الأولية على 'ستة محكمين من أعضاء هيئة 
التدريس بالجامعات المصرية (ثلائة منهم كانوا موجودين بالسعودية وقت التحكيم)» 
حيث اقترحوا استبعاد العيارات (10 -14 - 22 - 23 - 25 - 28)» وكان تعليق المحكمين 
كما هو بالجدول التالي: 
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جدول (2) : آراء المحكمين على عبارات 


المقياس التي تم حذفها 
رقم العبارة رأي المحكمين 

23,2 مكررة» ومتشابهة في المعنى والمضمون مع عبارات 
أخرى بالمقياس. 

210 أقرب في المعنى من مفهوم التعاون أكثر من اقترابها 
من مفهوم العلاقات الاجتماعية. 

14 غامضة ويصعب فهم التلاميذ لهاء علاوة على تكرارها 
في المعنى مع عبارات اخرى. 

18 ترتبط بمفهوم تقدير الذات. 


وبذلك أصبحت الصورة النهائية للمقياس (22) عبارة؛ بعض هذه العبارات 
يأنخذ اتجاهاً موجباً ويشير إلى علاقات اجتماعية مرتفعة» وبعضها الآخر يأخذ اتجاهاً 
سالب وتوزع الدرجات بحيث تأخذ العبارات الدرجات صفر 1 ,2 ,3 للإجابات: 
إطلاقاء نادرأ وأحياناًء دائماً على التوالي» والعكس في العبارات ذات الانجاه 
السالب» وتدل الدرجة المرتفعة على المقياس على ارتفاع درجة الفرد في العلاقات 
الاجتماعية المتبادلة. 

ولحساب ثبات المقياس استخدمت الباحثة طريقة إعادة تطبيق الاختبان 
حيث طبق المقياس مرتين» يفصل بينهما أسبوعان على (50) تلميذة من تلميذات 
الصف الثاني الإعدادي بمدرسة محلة مرحوم الإعدادية للبنات بمركز طنطا بجمهورية 
مصر العربية. كما طبق على (50) تلميذة من تلميذات الصف الثاني بالمرحلة 
المتوسطة بالمدرسة المتوسطة الأولى بتبوك . بالمملكة العربية السعودية» وظهر أن 
معامل الارتباط بين التطبيقين لمقياس العلاقات الاجتماعية المتبادلة للعينتين المصرية 
والسعودية على التوالي 0,78 - 0,71 ومن ثم يُعدٌ ثبات المقياس مقبولاً. 

ولكي يتم التحقق كذلك من صدق المقياس قبل تطبيقه حسب الاتساق 
الداخلي باستخراج معامل الارتباط بين كل عبارة من عباراته والدرجة الكلية على 
المقياس» ويبين ذلك جدول (3). 
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جدول (3) 
معامل الارتباط بين كل عبارة على مقياس 
العلاقات الاجتماعية ودرجته الكلية للعينتين 
المصرية (ن- 50) والسعودية (ن- 50) 
عبارة 6 عمعامل الارتباط عبارة جه معامل الإرتباط عبارة معامل الارتباط 
رقم مصريات سعوديات رتم مصريات سعوديات رقم مصريات سعوديات 


50 ,49 .17 43 48 9 69 2 1 
59 53 18 59 55 10 51 57 


9 
3 
4 
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6 
2 
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ه يصبح معامل الارتباط جوهرياً عند مستوى (01)) عندما تكون ر (372,) أو أكبر. 

ويشير جدول (3) إلى ارتفاع معاملات الارتباط بين عبارات المقياس ودرجته 
الكلية للعينتين المصرية والسعودية مما يشير الى اتساقه الداخلي وإمكانية تطبيقه 
على أفراد عينة الدراسة الحالية. 


ج . مقياس الشعور بالوحدة: قامت الباحثة بإعداد مقياس الشعور بالوحدة بعد 
أن اطلعت على بعض المقاييس في هذا المجال» ووجدت أن بعضها ينطبق على 
طلاب الجامعات (قشقوش؛ 1975) والأخرى على المجتمع السعودي فقط (ثانوي - 
جامعة) (خضرء الشناوي؛ 1988): (حسن؛ 1990): واستعانت أيضا بالأطر والدراسات 
السابقة حول مفهوم الشعور بالوحدة. وتكونت الصورة الأولية للمقياس من (36) عبارة» 
انظر عبارات المقياس في ملحق (2) وتم عرض المقياس في صورته الأولية على ستة 
محكمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية (ثلائة منهم كانوا موجودين 
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بالسعودية وقت التحكيم) واقترح ١‏ ن حذف العباريات - 26 -31 -33 -34 -36) 
(10 - 13 - 17 - 20 - 23 واللجدول التالي يوضح آراء المحكمين على هذه العبارات. 


جدول (4) 
آراء المحكمين على عبارات 
المقياس التي م حذفها 
رقم العبارة رأي المحكمين 


0 ,26 ,34 تعنى مفهوم العزلة الاجتماعية 
33,03 تعنى مفهوم الوحدة النفسية عند الكبار 
7 ,23 ,36 مكررة ومتشابهة في المضمون والمعنى مع عبارات 
أخرى بالمقياس. 


وبذلك أصبحت الصورة النهائية لمقياس الشعور بالوحدة (26) عبارة» بعضها 
يأخذ اتجاهاً موجبأء وتشير إلى شعور بالوحدة مرتفع؛ وبعضها الآخر يأخخذ الانجاه 
السالب» توزع الدرجات بحيث تأخذ العبارات الدرجات: صفر ,1 ,2 ,3 للإجابات: 
إطلاقا نادرأ أحيانا دائماء على التوالي» والعكس في العبارات ذات الاتجاه 
السالب أو العكسي» وتدل الدرجة المرتفعة على المقياس على ارتفاع درجة الشعور 
بالوحدة. 

ولحساب ثبات المقياس استخدمت الباحثة طريقة إعادة تطبيق المقياس» 
حيث طبق مرتين يفصل بينهما أسبوعان على (50) تلميذة من تلميذات الصف 
الثاني الإعدادي بمدرسة محلة مرحوم الإعدادية للبنات مركز طنطا بجمهورية مصر 
العربية» وكذلك على (50) تلميذة من تلميذات الصف الثاني بالمرحلة المتوسطة 
بمدرسة المتوسطة الأولى بتبوك بالمملكة العربية السعودية» وظهر أن معامل الارتباط 
بين التطبيقين على مقياس الشعور بالوحدة للعينتين المصرية والسعودية على التوالي 
9ه ومن ثم يعد ثبات المقياس مقبولا. 

ولكي يتم التحقق من صدق المقياس قبل تطبيقه حسب الاتساق الداخلي 
باستخراج معامل الارتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية على 
المقياس ويبين النتائج جدول (5). 
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جدول 59) 
معاملات الارتباط بين كل عبارة في مقياس 
الشعور بالوحدة ودرجته الكلية للعينتين 
المصرية (ن > 50) والسعودية (ن > 50) 
عبارة معامل الارتباط رج مطامل الارتباط وير معامل الارتباط 
.442 مصريات سعرديات رقم مصريات سعوديات رقم مصريات سعوديات 
19 7000 63 
8 60 1540 1ق 730 0 62202020 7320 
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٠‏ يصبح معامل الارتباط جوهريا عند مستوى (01,) عندما تكون ر(372) أو أكبر. 

ويوضح جدول (5) ارتفاع معاملات الارتباط بين عبارات المقياس ودرجته 
الكلية للعينتين المصرية والسعودية مما يشير إلى اتساقه الداخلي» وإمكانية تطبيقه 
على أفراد عينة الدراسة الحالية. 
النتائج: 

تدور هذه الدراسة حول مثلث تقدير الذات والعلاقات الاجتماعية المتبادلة» 
والشعور بالوحدة لدى تلميذات المرحلة الإعدادية بهدف الوصول إلى تفسير 
واضح للعلاقات بين المتغيرات الثلاثة. 

أولا: يوضح جدول (6) المتوسطات الحسابية (م)؛ والانحرافات المعيارية 
(ع) للعينتين: المصرية والسعودية» كما يوضح الجدول أيضا دلالة الفروق بين 
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55 
1 
- 


العينتين على متغيرات الدراسة الثلاثة: تقدير الذات» العلاقات الاجتماعية المتبادلة» 
الشعور بالوحدة أما جدول (7) فيوضح العلاقة بين المتغيرات الثلاثة .لعينتي الدراسة: 
السعودية والمصرية. 
جدول (6) 
المترسطات الحسابية (م) والانحرافات 
المعيارية (ع)» وقيمة «دت»؛ لدرجات التلميذات 


على متغيرات الدراسة 
مصريات سعوديات قيمة مستوى 
المتغير 0 43 0 4 تَ الدلالة 
تقدير الذنات 2157 2033 213 2232 756 01 


العلاقات الاجتماعية 61.11 5.59 59.4 569 257 05, 
الشعور بالوحدة 0617 508 5285 641 8640 2 01 


جدول 7) 
العلاقة بين تقدير الذات والعلاقات الاجتماعية والشعور بالوحدة 
لدى العينتين: المصرية (ن > 145) والسعودية (ن» 145) 


مصفوفة الارتباط 
امتغير مصريات سعوديات 
320202001 1 32202 
تقدير الذات - 66 * 82 * 0 - 9ق * -و6* 
العلاقات الاجتماعية - 497 * - ال70* 


الشعور بالوحدة - ِ 


* دالة عند مستوى معنوية 01,. 

ويتضح من جدول 7) أن معامل الارتباط بين درجات العيئة المصرية 
ودرجات العينة السعودية لكل من تقدير الذات والعلاقات الاجتماعية المتبادلة ج 
(66, : 89,) دال عند مستوى (01): كما يلاحظ أن إشارة معامل الارتباط موجبة مما 
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يشير إلى وجود علاقة إيجابية طردية بين متغيري الدراسة» وهذا يعني أن ارتفاع 
مؤشر العلاقات الاجتماعية لدى أفراد العينتين (مصرية . سعودية) يصاحبه ارتفاع 
درجات العينة على الاختبار الذي يقيس تقدير الذات لديهم. كما تشير نتائج جدول 
#) إلى وجود ارتباط بين درجات أفراد العينة المصرية» وكذلك بين درجات أفراد 
العينة السعودية بين تقدير الذات والشعور بالوحدة (-82,:-69) وهما دالان عند 
مستوى (01) ويلاحظ أن إشارة معامل الارتباط سالبة مما يشير إلى اتجاه عكسي 
في العلاقة بين المتغيرين؛ وهذا يعني بشكل عام أن الأفراد الذين يقدرون أنفسهم 
بصورة مرتفعة يكونون قادرين على تكوين علاقات اجتماعية قوية» وأن هذه العلاقة 
تزيد من تقديرهم لذواتهم؛ وتشعرهم بقيمتهم في الوسط الاجتماعي والتفاعل مع 
الآخرين من حولهم كما يقل عندهم الشعور بالوحدة. وظهر الأمر ذاته بالنسبة 
لارتباط متغيري العلاقات الاجتماعية المتبادلة والشعور بالوحدة» حيث كانت قيمة 
الارتباط لأفراد العينتين: المصرية والسعودية (49,-70) على التوالي؛ وهما دالان 
عند مستوى (001؛ ويشير الارتباط السلبي إلى أن زيادة درجات العلاقات الاجتماعية 
يصاحب انخفاضاً في درجات الشعور بالوحدة» والعكس صحيح. 
وهكذا تشير النتائج إلى أن مثلث تقدير الذات؛ والعلاقات الاجتماعية 

المتبادلة» والشعور بالوحدة يرتبط كل منهما بالآخر ارتباطاً جوهرياًء الأمر الذي 
يجعلنا نتوقع أن تتأثر العلاقات الثنائية بين أي متغيرين بالمتغير الثالث؛ ولاسبيل إلى 
معرفة هذا التأثير عن طريق العزل التجريبي؛ فمتغيرات الشخصية تتداخل وتتفاعل 
بشكل يصعب عزلهاء الأمر الذي جعل الباحثة تلجأ إلى أسلوب إحصائي آخر 
للكشف عن العلاقة بين كل متغيرين منهما مع إلغاء أثر المتغير الثالث باستخدام 
معامل الارتباط الجزئي» والكشف عن دلالته باستخدام ت» لمعامل الارتباط» 
وباستخدام معادلة الارتباط الجزئي؛ وإيجاد قيمة هت» لمعامل الارتباط أمكن 
التوصل إلى النتائج التالية: 

أ- الارتباط بين تقدير الذإت والعلاقات الاجتماعية المتبادلة مع عزل متغير 
الشعور بالوحدة:- 


م 
ا 
3 
ا 


جدول (8) 
الارتباط الجزئي وقيمة دت» 
بين متغيري تقدير الذات والعلاقات الاجتماعية لمجمرعتي الدراسة 
معامل الارتباط 


امجموعة الجزئي 9 مستوى الدلالة قيمة دت» مستوى الدلالة 
مصريات 50 01, 685 01 
سعوديات 79 01 15,8 01. 


يضح من جدول (8) أن معامل الارتباط الجزثي لكل من مجموعتي الدراسة 
مازال دالاً (عند مستوى 01,)) هما يشير إلى أن العلاقة جوهرية بين تقدير الذات 
والعلاقات الاجتماعية المتبادلة بعد استبعاد متغير الشعور بالوحدة» واستمرت العلاقة 
جوهرية سواء ارتبط الموقف بالشعور بالوحدة 2 يرتبط به» وهذا ما أكدته 
معاملات ارتباط «بيرسون» المبينة في جدول 7) حيث إن ارتباط تقدير الذات 
بالعلاقات الاجتماعية المتبادلة كان جوهريا. 
الارتباط بين تقدير الذات والشعور بالوحدة مع عزل تغير العلاقات 
الاجتماعية المتبادلة: 
جدول (9) 
الارتباط السجزئي وقيمة دوت» 


بين متغيري تقدير الذات والشعور بالوحدة لمجموعتي الدراسة 


امجموعة 00 مستوى الدلالة ‏ قيمة وت مستوى الدلالة 
مصريات 75 01 139 01 
سعوديات -21, دنا ” 2625 05, 


يوضح جدول (9) أن معامل الارتباط الجزئي لمجموعتي الدراسة مازال دالا 
(عند مستوى 01, للعينة المصرية» وعند مستوى 05, للعينة السعودية)» وأن هذا 
الارتباط سالب» أي أن العلاقة عكسية بين تقدير الذات والشعور بالوحدة» وأن هذه 
العلاقة جوهرية» حيث إنها ظهرت حتى بعد استبعاد المتغير الغالث (العلاقات 
إلاجتماعية المتبادلة)» كما أنها سبق وأن تكونت العلاقات السلبية نفسها بينهما 
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حتى مع وجود المتغير الثالث» وقد ظهر ذلك في نتائج تفاعلات ارتباط «بيرسون» 
المبيئة في جدول (). 

ج ‏ الارتباط بين العلاقات الاجتماعية المتبادلة والشعور بالوحدة مع عزل 
متغير تقدير الذات: 
جدول (10) 
الارتباط الجزئي وقيمة د«ت» 
بين متغيري العلاقات الاجتماعية والشعور بالوحدة في مجموعتي الدراسة 
معامل الارتباط 


المجمرعة الجزئي مستوى الدلالة قيمة دت» مستوى الدلالة 
مصريات 0 لغ 125 عد 
سعوديات 273 01 537 1 


وتؤكد النتائج الواردة في جدول (10) اتفاق النتائج الخاصة بمجموعة 
السعوديات مع ئتائج معاملات ارتباط «بيرسون» في جدول (7)» حيث كانت العلاقة 
بين متغيري العلاقات الاجتماعية المتبادلة والشعور بالوحدة علاقة جوهرية (عند 
مستوى 01,) في اتجاه عكسيء وكانت هذه العلاقة بين المتغيرين جوهرية سواء قبل 
عزل متغير تقدير الذات؛ (جدول 7) أو بعد عزل هذا المتغيره جدول (00» أما نتائج 
المجموعة المصرية فجاءت مختلفة» حيث كان معامل الارتباط الجزئي بين 
العلاقات الاجتماعية والشعور بالوحدة غير دال بعد استبعاد متغير تقدير الذات» وهذا 
يعني أن العلاقة بينهما قد تتوقف على وجود متغير تقدير الذات بينهماء وهذه قضية 
تحتاج إلى تفسير على العينة المصرية حتى يمكن الحكم على صحتها. وعلى ضوء 
ماتوصلنا إليه من نتائج حول الفروض الثلاثة الأولى نقول: إن العلاقة المتبادلة بين 
كل من تقدير الذات والعلاقات الاجتماعية المتبادلة والشعور بالوحدة قد اتضحت 
بشكل أفضلء ويمكن تفسير نتائج هذه الدراسة تبعاً للفروض على النحو التالي: 

فالتتائج المتعلقة بالفرض الأول؛ والتي أظهرت وجود ارتباط موجب بين 
تقدير الذات والعلاقات الاجتماعية المتبادلة تتفق مع ما أوضحه (145 :1988) بإهةانالا 
وهو أن المرء يدنجذب إلى شخص آخرء وأنه يستمتع بالتعاون معه؛ وأنه يدخل 
السرور إليه؛ ويتودد إلى شخص محبوبء وأنه يتمسك بصديق يظل مخلصاً له 
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وأضاف موراي (214:1988) بأنه «متى تم إشباع دوافع الحب والصداقة تبدأ دواقع 
التقدير» بالظهور وهذا يعني أن العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة حبء ومايترتب 
على هذه العلاقة من ارتفاع تقدير الفرد لنفسه, فحاجات التقدير تتضمن مجموعتين: 
الأولى الرغبة في القوة والإنجاز والكفاية» والثانية حصول الفرد على احترام الآخرين 
وتقديرهم والمكانة الاجتماعية؛ وأن عدم إشباع هذه الحاجات يؤدي إلى مشاعر 
النقص والعجز عن التقدير (تشيلد» 1883). وأضاف موراي (1988 :188 ,198) أن 
تقدير الطفل لنفسه أو توقيره لذاته ينبع من علاقات المحبة المبكرة لديه فيما بعد 
إلى قوة دافعة شديدة» وأن الرغبة في الاحتفاظ بالتقدير الإيجابي للذات تعمل 
بوصفها دافعاً قويً» وأن هذه الرغبة مشتبكة بكثير من الدوافع الاجتماعية. 

كما تتفق النتائج الحالية مع دراسة محمود (ب 19891 :130) من أن الانتماء 
السويٌّ للطفل يحقق إشباعات تتبدّى في مظاهر سلوكه النفسي والاجتماعي؛ 
(وتقدير الذات واحد من هذه المظاهر)» وأضاف أن هناك حاجة لدى الإنسان إلى 
الارتباط بالآخرين» وتوحده معهم ليحظى بالقبول» وليشعر بكونه فرداً يستحوذ 
على مكانة متميزة في الوسط الاجتماعي» وتتمثل أوجه الانتماء في ارتباط الفرد 
بوطنه الذي يحيا فيه» وبمن يقومون في هذا الوطن وهم: (أسرته؛ أصدقاؤه» جيرانه» 
وزملازه) والذين يمثلون أفراد مجتمعه؛ ثم اعتناقه لمجموعة من الأفكار والقيم 
والمعابير التي تميز هذا المجتمع عن غيره من المجتمعات» ويشير ذلك في 
مضمونه إلى أن محاولة الفرد الدؤوب نحو تحقيق تقدير ذات أعلى» وعلاقات 
اجتماعية واسعة هي في حقيقتها تأكيد لكينونته الاجتماعية» حيث يربط الفرد نفسه 
بالآخرين في إطار العلاقات الاجتماعية التي قوامها الميل إلى التوحد بالجماعة 
والحب والتعاطف والتعاون مع أفراد الجماعة؛ وتتفق النتائج أيضا مع دراسات: 
محمد (1989). محمود (أُ 1991): (1982) |3 64 5أ86: (1978) 8106 وألتي أوضحت 
جميعها: 

أ أن عملية تقدير الذات تنمو في ثنايا التفاعل الاجتماعي الذي يعطي الفرد 
لنفسه قدرهاء ويعد نفسه شخصاً له أهميته؛ وغالباً ما تنمو (الأن) من خلال 
الانجازات التي تحققهاء والمدح الذي تتلقاه؛ والنجاح الذي تصل إليه. 

ب أن هناك ارتباطاً موجباً بين تقدير الذات والعلاقات الاجتماعية المتبادلة» 
وأن الأفراد القادرين على تحقيق تفاعل اجتماعي جيد ترتفع درجاتهم على مقياس 
تقدير الذات والمهارة الاجتماعية. 
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أما تفسير النتائج الخاصة بالفرض الثاني؛ والقي أظهرت وجود ارتباط 
سالب بين تقدير الذات والشعور بالوحدة فتتفق مع ما أوضحه سليمان (25:1989) 
من أن الشخص الوحيد نفسياً يعاني من الحساسية الزائدة» كما يعاني من نقص 
الثقة بالنفس» ونقصد تقدير الذات؛ وتجنبه إقامة علاقات اجتماعية بسبب القلق 
والخوف من الحصول على تغذية راجعة سلبية» كما تتفق هذه النتائيج مع دراسة 
سلامة (1991 :475) التي أظهرت وجود ارتباط دال بين درجات التقدير السلبي 
للذات والشعور بالوحدة النفسية. ١‏ 

وتفسر هذه النتائج على ضوء ما أوضحه موراي (168:1988 ,187) من أن 
الناس يتفاوتون في مدى توقيرهم لأنفسهم؛» وأننا نتجنب الناس الذين يتهددونناء 
أعني هؤلاء الناس الذين يميلون إلى أن يسببوا انخفاض توقيرنا لأنفسناء بل إننا 
نتذكر التعليقات الإيجابية التي نحصل عليها بسبب أعمالنا الدراسية أكثر مما 
نتذكر التعليقات السلبية؛ وأضاف أن تقدير الذات يتأثر بذلك الدافع الأساسي إلى 
العلاقات الاجتماعية؛ وأنه إذا هددت توقير الرجل لنفسه فإنها تهدد توقعاته بأنه 
إنسان له قيمته» جدير بأن يحبء وأنه يشغل مكانة آمنة في المجتمع الذي يتألف 
من إخوانه؛ ومن ثم يميل إلى الانفراد والوحدة بعيداً عن هؤلاء الناس. 

وبخصوص تفسير النتائج الخاصة بالفرض الثالث» والتي كشفت عن 
ارتباط سالب بين العلاقات الاجتماعية المتبادلة والشعور بالوحدة» فيشير سليمان 
(1989 :25) إلى أن الوحيد نفسياً شخص يعاني من الحساسية الزائدة» ويتجنب 
تكوين علاقات اجتماعية» ويتفق ذلك مع دراسات خضرء والشناوي (1988)» 
محمود (1985)) (1967) /مامم8 :(1982) 780هيا :(1983) |2 غأه رواووطلالا من أن الأفراد 
الذين يسجلون درجات عالية على مقياس الشعور بالوحدة يقدرون تفاعلاتهم 
الاجتماعية تقديراً أدنى من الأفراد الذين يسجلون درجات منخفضة على مقياس 
الشعور بالوحدة» وأنه يوجد ارتباط سالب بين الانزواء والمهارات الاجتماعية» وما 
أجمع عليه الباحئون من أن «الشعور بالوحدة يمثل إدراكاً ذاتياً للفرد يشعره بوجود 
نقائص في علاقاته الاجتماعية؛ وقد تكون هذه النقائص كمية حيث لايوجد إلا عدد 
قليل من الأصدقاء؛ أو نوعية: كنقص مستوى المحبة والألفة مع الآخرين (خضرء 
الشناوي؛ 1988) وأن الشعور بالوحدة ينشأ لعدم قدرة الفرد على تكوين علاقات 
اجتماعية قوية مع الآخرين (2997: 1976 دمام5). ١‏ 


ثانيا . يوضح جدول (6) نتائج الفروض: الرابع والخامس: والسادس» وبالنظر 
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إلى النتائج بالجدول يتضح ما يلي:- 

وجود فروق دالة إحصائياً (عند مستوى 01)) بين درجات تقدير الذات 
لأفراد العينتين المصرية والسعودية لصالح العينة المصرية» ومعنى ذلك أن التلميذة 
المصرية تتمتع بتقدير ذات أعلى مما تتمتع به التلميذة السعودية. 

وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى (05)) بين درجات أفراد العينتين 
المصرية والسعودية على مقنياس العلاقات الاجتماعية المتبادلة» وكانت الفروق 


لصالح العيئة المصرية» ومعنى ذلك أن التلميذة المصرية تتمتع بدرخة أعلى في 
العلاقات الاجتماعية عن التلميذة السعودية. 


وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى (01) بين درجات أفراد العينتين 
المصرية والسعودية على مقياس الشعور بالوحدة» وهذه الفروق دالة لصالح أفراد 
العينة السعودية» وهذا يشير إلى أن الشعور بالوحدة يرتفع لدى التلميذة السعودية 
بالمقارنة بزميلتها المصرية. 

وبذلك لم تمحقق الفروض الثلاثة: الرابع والخامس والسادس من فروض 
هذه الدراسة» وتتفق هذه النتائج مع ما أوضحه (8781 :1978) 8/06 من أن عملية 
تقدير الذات تنمو في ثنايا التفاعل الاجتماعي الذي يعطي الفرد لنفسه قدرهاء ويعد 
نفسه شخصاً له أهميته» وكذلك ما أوضحته دراسة محمود (1986) من أن غياب 
الآخر كفيل بإرساء عدد من الظواهر السلبية» ولعل من هذه المظاهر السلبية 
انخفاض تقدير الذات لدى التلميذة السعودية» أي أن انخفاض تقدير الذات لديها 
سبق وأن صحبه انخفاض في العلاقات الاجتماعية لدى نفس العينة بالمقارنة بالعينة 
المصرية. كما صحبه ارتفاع في الشعور بالوحدة. 

ومن ناحية أخرى يتأثر تقدير الذات بالظروف البيئية» فيكون تقدير الذات 
إيجابياً إذا كانت مثيرات البيكة إيجابية؛ وتحترم الذات الإنسانية؛ وتكشف عن 
قدراتها وطاقاتهاء وتقاوم فيها عوامل الشعور بالإحباط» أما إذا كانت البيئة محبطة 
فإن الفرد يشعر (بالدونية) وبسوء تقديره لنفسهء (رمضان؛ 1985 :71). وبالرجوع إلى 
نمط التنشئة الاجتماعية في كل من المجتمعين) (المصري والسعودي) نجد أن 
أساليب التنشئة الاجتماعية للتلميذة تنعكس على علاقاتها الاجتماعية ودرجة 
انتمائهاء وما لذلك أيضا من تأثير في تقدير الذات لديهاء فالفتاة المصرية لديها 
شعور بأنها مركز اهتمام الجميع في مجتمعها من خلال تعليمهاء وحصولها على 
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شهادة دراسية بالمقارنة بالفتاة السعودية» إذ إنه في المجتمع السعودي يكون للرجل 
فقط هذا الشعور باعتباره العائل الأول والاساسي في الأسرة (شقير» 1990)» هذاء 
كما أن الاحتكاك الزائد والاختلاط بين الجنسين في المجتمع المصري مما يجعل 
الفعاة المصرية أكثر اتساعاً في علاقاتها الاجتماعية» وأكثر تقديراً لنفسها أمام 
الآخرين بشكل أوسع مما لدى الفتاة السعودية. 

كما تعفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة (191 :1983) نطاه8 8 «ناهماه0 التي 
هدفت التعرف على تقدير الذات لدى الجنسين في مجتمعات مختلفة (الهند» 
والولايات المتحدة: والفلبين)» وجاءت نتائج الدراسة توضح عدم وجود فروق بين 
الجنسين في تقدير الذات؛ بينما اختلف تقدير الذات باختلاف المجتمعات الثلاثة» 
ويتفق ذلك مع ظهور فروق بين العينتين: المصرية والسعودية ترجع الى طبيعة كلا 
المجتمعين» كما تتفق هذه النتائج مع ما أوضحته محمود (أ 1991) من أن المصادر 
والمجالات التي تقف وراء توجيه قيم الانتماء والاجتماعية لدى الطفل هي: الأسرة 
. المدرسة . جماعة اللعب . وسائل الإعلام» ونجد أن هذه المصادر في مجملها 
تناشد الفتاة السعودية تكوين علاقات اجتماعية مقصورة على العلاقات بالعنصر 
النسائي فقط مع عدم وجود أندية أو جماعات لعب خاصة بالفتاة سواء أكان ذلك 
في المدارس أو في المجتمع الأوسع؛ وهذا ما أضعف من قدر العلاقات 
الاجتماعية؛ وزاد من قدر الشعور بالوحدة لدى العينة السعودية بالمقارنة بالعينة 
المصرية؛ وليس معنى ذلك أن الفتاة السعودية تشعر بالوحدة النفسية بشكل مرضى 
(شاذ)» كما يتعين أن نفسر هذا الفرق على أساس نسبي بين العينتين: المصرية 
والسعودية» فيرى بعض الباحثين أن (الشعور بالوحدة يمثل إدراكاً ذاتياً للفرد يشعره ' 
بوجود نواقص في نسيج علاقاته الاجتماعية» فقد تكون هذه النواقص كمية حيث 
الآخرين) (خضر الشناوي» 122-121:1988). 


وترى الباحثة أن انخفاض مستوى العلاقات الاجتماعية لدى العينة السعودية 
بالمقارنة بالعينة المصرية ناتج عن ظروف التنشئة الاجتماعية للفتاة السعودية القائمة 
على عدم الاختلاط بين الجنسين» وعلى محدودية التنقل بمفردهاء وضرورة 
اصطحابها لمحرم معهاء ويؤكد ذلك الرأي ما أوضحه «أدلرة «من أن الإنسان كائن 
اجتماعي يربط نفسه بالآخرين في إطار العلاقة الاجتماعية التي قوامها الميل إلى 
التوحد بالجماعة والحب والتعاطف, والتعاون مع أفراد الجماعة: إلا أنه أوضح أن 
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الرغبة الحقيقية نحو انتماء الفرد وارتباطه بالآخرين هي نوع من التعويض لما 
يستشعره من ضعف حقيقي) (هولء لندزي» 167:1977)» ويشير رمزي لما أكده 
وأدلر) من أن دراسة الحياة الاجتماعية الواقعية للفرد تدفعنا إلى تقدير أهمية العنصر 
الاجتماعي فيهاء إذ إن الفرد لايصير فرداً إلا في متن المجتمع (رمزي» 9:1981). 


وقد أشارت محمود (أ 1891) لما أكده «كولن ولسون؛ «من أهمية المجتمع 
فيما يشيعه داخل الفرد من إحساس بالأمن والشعور بالانتماء؛ فالفرد يعمل جاهداً 
على إبقاء علاقنه بالمجتمع؛ ذلك لأنه إذا ما تحول إلى الفردية مؤثراً منفعته الذاتيةه 
فإن هذا يطيح به إلى الانزواء؛ (محمود. أ 127:1991). هذا فضلاً عما تتفق فيه 
نتائج الدراسة الحالية من الارتباط السالب بين متغيري العلاقات الاجتماعية المتبادلة 
والشعور بالوحدة» والتي تأكدت في نتائج الفرض الثالث» واتنضحت في بعض 
الدراسات السابقة (1976) #دمامءم من أن الشعور بالوحدة ينشأ لعدم قدرة الفرد على 
تكوين علاقات اجتماعية مع الآخرين. 


هذا وقد جاءت النتائج معارضة لما توصلت إليه الباحثة الحالية في دراسة 
سابقة من عدم وجود فروق دالة بين الفتاة السعودية والفتاة المصرية على متغيري 
الانتماء والانزواء» وقد فسرت ذلك بحاجة المرأة عموماً إلى آخر» وبالتالي سعيها 
(على مستوى لاشعوري) للانتماء والتضامن؛ وأن هذه حاجة اجتماعية مهمة في 
حياة المرأة حيث حاجاتها إلى السند؛ وأن حاجاتها للسعادة مرتبطة بحاجاتها إلى 
الحب» وكلاهما ذو طابع إنساني أصيل ومعناه أن المرأة تحرص على إقامة ودية 
مع الآخرين» وتميل إلى الانتماء إلى من حولها من الجنسين مهما منعتها ظروف 
التنشثة الاجتماعية من ذلك» ومهما زادت عندها مشاعر الوحدة النفسية» وفسرت 
الباحئة ذلك أيضا بمحدودية عمل المرأة» وعدم السماح لها بشغل بعض الوظائف» 
وأن ذلك يزداد مع وضع المرأة السعودية ونظرة المجتمع على أنها مخلرق 
ضعيف» بجانب أسلوبها الاستسلامي في مواجهة كثير من المشكلات التي تتعرض 
لها مما يجعلها تنسحب من المجتمع وتميل إلى الانزواء» فضلاً عن النظرة إليها 
على أنها مخلوق ناقص وعاجز بيولوجياً ونفسياً (شقير» 278-277:1980)» ويعني 
ذلك أن الفروق بين العينتين السعودية والمصرية فزوق أوجدها المجتمع السعودي 
في الفتاة السعودية في أثناء تنشثتها الاجتماعية. 
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الهوامش 

(1) قامت بالتطبيق على العينة المصرية السيدة آمال ابراهيم ‏ وكيلة مدرسة الحداد 
الإعدادية» والسيدة / سامية الشوبري وكيلة مدرسة برما الإعدادية» بيئما قامت الباحثة 
بمفردها بالتطبيق على العينة السعودية بعد موافقة الرئاسة العامة لتعليم البنات؛ ثم موافقة مدير 
تعليم منطقة تبوك على التطبيق. 
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42-5 

فاروق عبد الفتاح» محمد دسوقي 

197 مقياس تقدير الذات للأطفال (كراسة التعليمات). القاهرة: النهضة المصرية ط 3. 
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محمد ييومي 
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المصرية العامة للكتاب: 165-1586. 


148 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع /)صيف 1993 


ممدوحة سلامة 

1291 «المعاناة: الاقتصادية وتقدير الذات والشعور بالوحدة لدى طلاب الجامعة؛ مجلة 
دراسات نفسية تصدر عن رابطة الاخصائيين النفسيين المصرية درام (3) القاهرة: 
الأنجلو المصرية: 475 -496. 
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يوسف عبد الفتاح 
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سياسة الكويت الخارجية: قراءة في الماضي 
ونظرة إلى المستقبل 


عبدالرضا علي أسيري 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة الكويت 


لقد استطاعت دولة الكويت إجمالاً منذ استقلالها اتباع سياسة مبنية على 
البراجماتيكية العملية في علاقاتها مع دول العالم الخارجيء في محاولة لعدم ميلان 
المؤشر السياسي إلى طرف ضد طرف آخر» ومحاولة إرضاء الجميع؛ وحالت الابتعاد 
قدر المستطاع عن الأيدلوجيات العربية المتنافسة» والمعسكرات؛ أو التكتلات 
السياسية المختلفة» وقد ساعدها على ذلك علاقاتها المختلفة مع جميع الأنظمة 
السياسية الإقليمية المتنافسة» وعدم ارتباطها بأيٌّ من الأفكار السياسية المتعارضة. 

وعلى الرغم من كون الكويت صغيرة الحجم؛ قليلة السكان» ضعيفة عسكريأ 
ورائية وتقليدية في نظامها السياسي» وتمتلك عوامل جذب عديدة . فإن سياستها 
الخارجية مع الأنظمة العربية المختلفة» وحركات التحرر العربية» وأنظمة الحكم 
المختلفة مبنية على أساس الواقع العملي المتوازن» ولقد أنشأت الكويت علاقات 
سياسية واقتصادية متوازئة مع الأنظمة العربية المختلفة» وارتبط مصير الكويت بالعالم 
العربي من منطلق مبدئي وعاطفي. 

ولقد برزت سياسة الكويت الخارجية القائمة على التوازن والحياد العربي» ويعود 
ذلك إلى عوامل مثل الرفاهية والرخحاءء. الكثافة السكانية العربية» فوجود جاليات عربية 
مختلفة في البلاد» عَرّرْ دور الكويت في مسلكها السياسي مع الأنظمة العربية جميعهاء 
إضافة إلى ذلك؛ فهنالك خاصيات عامة أَمّلت الكويت لاتباع سياسة التوازن أساساً في 
علاقاتها مع الدول العربية» فموقع الكويت «الجيوبولتيكي» في المثلث الحرج» 
والمتمثل في العراق والسعودية وإيران» وهي أنظمة مختلفة أيديولوجياً وقومياً 
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(جمهوري وملكي) رغم كون الكويت نظاماً ورائياً ألزم الكويت بضرورة المحافظة 
على روح الصداقة» وعلاقات الود مع النزعات السياسية والحكومات المختلفة, عربية 
أو إقليمية» إلى جانب وفرة القدرة المالية في بيع البترول الخام حيث سَهّلت على 
الحكومة اتباع سياسة حيادية مع الأنظمة المختلفة من خلال توزيع واستخدام 
المساعدات المالية عن طريق الصناديق المختلفة» وتوظيف العوائد المالية من أجل 
ضمان مستقبل أوفر» وأكثر أمنأ لشعب الكويت»: ويمكننا أن نطلق مصطلح 
«دبلوماسية الديناره على دور الكويت المالي في السياسة الخارجية» ويُعَدٌ أنشطة 
الكويت المتعددة ردة فعل لعقلية «الحصار الذهني» لدى الكويتيين إجمال 
وللخروج من البيئة غير الامنة والمحيطة بالبلاد. 

وتتميز سياسة الكويت الخارجية بثلاثة دوافع أو أهداف أساسية عامة وهي0©: 
الأمن السياسي والعسكريء الأيديولوجية العربية والقيم الإسلامية» و«مهمة؛ استثمار 
عوائد البلاد ودرسالة) إنسانية في مشاركة فائض الدولة مع الدول العربية ودول العالم 
الغالث الأقل ثراء. 

وتعني هذه الأهداف استمرار النظام السياسي الورائي وعدم زعزعته من خلال 
ضمان وحدة البلاد» واستقرارها الأمني» وبقاء الدولة خارج الصراعات العربية» 
والحفاظ على الذات الكويتية» والتجانس الداخلي من خلال استيعاب الاختلاف 
والتنافضات الداخلية» وكذلك فإن المبادىء القومية العربية تقود وتؤثر على سياسة 
الكويت؛ ومعيار المصالح العربية هي إحدى خخصائص الكويت»؛ وفي فترة السبعينات 
أخط البعد الإسلامي منحى جديداً في توجهات الكويت الخارجية في تبني شريعة 
الإسلام والإخاء والعدالة والتعاضد. 

وآخر هذه التوجهات :هو الشعور الرسمي والشعبي بالالتزام بالمشاركة بخيرات 
البلاد مع [خوانهم في الخليج والعالم العربي ودول العالم الثالث» وتمت ترجمة هذا 
الإحساس من خلال المساعدات لدول الجنوب والخليج العربي» وإنشاء مؤسسات 
تمويلية مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» إضافة إلى إنشاء مؤسسات 
شبه رسمية لتقديم العون للشعوب الفقيرة في آسيا وأورباء ومن جانب آخر فإن ضمان 
مستقبل آمن يعني استثمار عائدات البترول بأسس عملية واقتصادية بحتة من خلال 
الاستثمار الخارجي. 

وقد مرت سياسة الكويت الخارجية بست مراحل في تاريخ الدولة الحديثئة هي: 
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1 الدفاع عن الوطن والبقاء السياسي (1963-61م). 
2 البراجماتيكية والمنهاج العلمي (1979-63م). 
3 التذبذب وعدم الثبات (1986-79م). 
4- التخوف والتشكك (1990-87م). 
5 الغزو والتفكك (1991-90م). 
6-. التردد وعدم وضوح الرؤية (1991م . وحتى الآن). 
الدفاع عن الوطن أو البقاء السياسي (1963-61م): 

ففي المرحلة الأولى واجهت الدولة تحديات أساسية؛ وتتمثل بمواجهة المطالب 
العراقية بالكويت» والتهديد بغزو الكويتء ومن كَمْ مصاعب إنشاء الدولة الحديثة» 
وتغلغل الادعاء العراقي في ضمير وذاكرة الكويتيين» وشّكل هذا التطور مستقبل 
العلاقات الكويتية . العراقية» وعرّز «عقدة العراق» لدى الكويتيين» وعقلية «الحصار 
الذهني» والعكس صحيح» ونجحت الدولة في بناء مؤسسات دستورية» وشعبية» 
وإضفاء الشرعية على نظامها المتمين أنَا خارجياً فقد اعتمدت بداية على العون 
البريطاني العسكري والسياسيء ومن ثَمْ التركيز على الدعم العسكري العربي» 
والتعاطف الدولي تجاه قضية الكويت العادلة» وبدأت الدولة في استخدام (دبلوماسية 
الدينار:!2» أداةٌ لتحقيق أهداف الدولة السياسية. رويمكن القول: إن الاختبار الأول 
لسياسة الكويت الخارجية الحديثة هو تفضيل عل عربي لخلاف عربي») وهيمن 
التهديد العراقي وطرق مواجهته على تحركات الدولة وأسلوب حياتها. في المرحلة 
الأولى حتى انقضاء التهديد في منتصف عام 1963م. 
مرحلة البراجماتيكية والمنهاج العلمي (1979-63م) 

تميزت هذه المرحلة بفعالية سياسة الكويت الخارجية؛ وأنشطة الكويت المتعددة 
الأدوار وأبعادها الديناميكية» وباستخدام العديد من الاستراتيجيات والتكتيكات المالية 
والسياسية» وقد لعبت الكويت في المجال المالي والاقتصادي دور الدولة المانئحة 
والمستثمرة والوسيطة» وبالفعل كانت «السمسار الشريف6 في السياسات العربية 
(الدولة الوسط المركزية)» وأصبحت' المساعدات والاستثمارات والقروض المختلفة 
أكبر وسيلة فَعَالة للتأثير على مجريات الأحداث في العالم العربي» وأصبحت 
الكويت من خلال مؤسسياتها التدموية قوة حيوية وققّالة للتقدم في العالم الثالث. وفي 
هذه المرحلة كان الصندوق الكويتي للتدمية الاقتصادية والإنسانية حتى تعدت 


156 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع |صيف 1993 


قروضها عدد (406) قروض منحت لأكثر من (66) دولة وبما يزيد عن (1,9) مليار دينار 
كويتي» كان نصيب الدول العربية من هذه القروض أكثر من (4)//58,3) وقامت الهيئة 
العامة للجنوب والخليج العربي بتقديم مساعدات إنسانية لدول الخليج والجنوب 
العربي؛ حيث بنت أكثر من (191) مدرسة؛ وحوالي (55) مستشفى: ومستوصفاً طبياً 
و(23) مشروعاً تعليمياً وثقافياً» والعشرات من المشاريع المدنية الإسكانية. ووصلت 
مصروفات الهيئة خلال الأعوام 1966 حتى 1990 إلى حوالي (730) مليون دولان 
كان نصيب اليمنين(64,6,/)» البحرين (32,6/)» عمان (1,8/) والسودان (1,0/). 

ومن جانب آخر فإن المساعدات «النقدية المسيسة» وصلت إلى أكثر من (26,5) 
مليار دولا خُصّص حوالي (11,2) مليار دولار لدول المواجهة والقضية الفلسطينية» 
و(15,3) مليار دولار للعراق» وتُعَدٌ هذه «الهبات» جزءاً من بوليصة تأمين استقرار وأمن 
الدولة ضد التهديدات الخارجية والداخلية» وجزءاً من سياسة استثمار طويلة الأمد؛ 
فإن مدخرات واستثمارات الكويت الخارجية وصلت إلى معدل (120-100) مليار 
دولار» ويشكل القطاع الخاص جزءاً مكمّلاً من استثمارات الكويت» وتصل إلى 
حوالي (40-30) مليار دولار؛ وم أسلوبٌ الدولة المنظم للقدرات المالية القوةٌ 
والنفودٌ والمصداقية لتلعب دور الوساطة في النزاعات الإقليمية» والتي تُعَدٌ إحدى أهم 
الخصائص الرئيسية للسياسة الخارجية الكويتية» (مثل النزاع الجمهوري والملكي في 
اليمن في الستينات» والحرب الأهلية في الأردن في السبعينات» والتزاع اليمني 
العماني في الثمانينات)» وتُعَدٌ الكويت أهم الدول المناصرة للقضية الفلسطينية ودول 
المواجهة مالياً وسياسياً وإعلامياً» وتنظيمياًء وجتى عسكريا. 

أما بالنسبة لقدراتها الدفاعية فتعد أزمة «الصامتة) مع العراق في عام 1973م مرحلة 
تَحَوّلِ في بناء الهيكلية العسكرية الحديثة» والتركيز على البنيان العسكري لمواجهة 
التحديات الخارجية. 

وإجمالاً فإن الكويت قد نجحت في: هذه الفترة في استخدام عضلاتها المالية 
وقوتها السيبسية؛ ونفوذها الأدبي في العالم العربي والإقليم المجاور» واعتبرت الكويت 
الدولة «المركزية»: رائدة إقليمياً في المجالات المالية والأدبية والسياسية؛ ولكنها فشلت 
مع الأسف - في تحقيق أهدافها تجاه العراق» فعلى الرغم من سخاء الكويت وسياستها 
الصادقة النية فإن الجار الأكبر المتغطرس والمتعسف قد أعاد مسلسل الرعب ضد 
الكويت في عام 1973م باحتلال مركز الصامتة الحدودي» ونجحت الضغوط العربية 
والدولية في إجبار العراق على الانسحاب من التراب الكويتي. 
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وظهر معيار العواطف والارتباط القومي في هذه الفترة حيث بدأت الكويت في 
الاعتقاد أن ما يفيد العرب ينفع الكويت ومصالحها المختلفة» ودافعت الكويت عن 
القضية الفلسطينية سياسياً وإعلامياً أكثر من دفاع أهل القضية أنفسهم عنها. 

أما المرحلة الثالثة: التذبذب وعدم الثبات (1986-79) فقد اتصفت بزيادة 
الاستقطاب السياسي الداحلي نتيجة الثورة الإسلامية في إيران» والحرب العراقية 
الإيرانية» وأعادت هذه الأحداث ترتيب أولويات وتوجهات الدولة الخارجية» وبدأت 
سياسة الكويت الخارجية المركزية والتوازنية في التغييره وتبدلت أولويات الدولة في 
الأمن المحلّي والإقليمي» والميول نحو الأنظمة المعتدلة؛ والوضع الراهن» وأصبحت 
الكويت حليفة عمليا للعراق. 

لقد كانت إيران تحت حكم الشاه عامل حياد ضد جيران الكويت الآخرين» 
وعَيِرت الثورة الإسلامية من هذه التوجهات» ووجدت الكويت نفسها عُرْضّةٌ لضغوط 
الدول الإقليمية» ومكشوفة لضغوطهاء وخلقت أحداث نهاية السبعينات حالة من 
«الذعر؛ و«الجنون» السياسي داخل الكويت؛ وأصبحت إيران بمثابة «كوباه إقليمية 
وكبيرة» ومصدراً للعدوى الدينية والثورية 

وزادت العمليات الإرهابية في الكويت خلال هذه المرحلة» ففي عام 1978م 
سجلت قضيتان؛ بينما ارتفع عدد هذه القضايا إلى17 في عام 1980م» وكان عدد 
قضايا الإرهاب والعنف السياسي ضد مصالح الكويت الداخلية والخارجية (201) حالة 
في الفترة ما بين 1992-61م: (37) حالة بين 1978-81) بينما سجلت (164) حالة ما 
بين صيف 1992-79م: ووصلت قمة الإرهاب في عام 1987» حيث حدثت (27) حالة 
أو (13,5/) من مجموع السنوات» وكانت نتيجة هذه القضايا (63) حالة وفاة» 
و(251) حالة جرحى. توفي (7) أشخاص» وجرح (9) في الفترة ما بين 1987-61م» 
بينما قتل (56) شخصاً وجرح (242) شخصاً في الفترة ما بين 1992-1979 وبدأت 
الهجمات على السفن التجارية الكويتية مباشرة في بداية الحرب العراقية . الإيرانية في 
٠‏ سبتمبر 1981م حيث وصل عدد السفن التي هوجمت من إيران وتحمل العلم الكويتي 
إلى (11) سفينة. . 

وقَلّصِت الكويت أنشطتها في المجال العربي» وقَدّمت سياسات الخليج على 
أنها محور أولي لسياسات الكويت الداخلية والخارجية؛ بينما تم «تهميش» العلاقات 
العربية» ما عدا العراق» وأدركت الكويت فعالية التعاون والتكامل مع الدول الصغيرة 
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والمشابهة لها فبدأت فعلاً بالتنسيق والتعاون. ولعبت دوراً ريادياً في ذلك» وأصبح 
مفهوم الأمن الجماعي توجهاً كويتياً جديدأ؛ وأثمرت هذه الجهود في تشكيل مجلس 
التعاون الخليجي في 1981/5/25. 

وازدادت الأنشطة العسكرية الخليجية المشتركة وتم تشكيل قوات مشتركة (درع 
الجزيرة)» ووصلت الميزانيات الدفاعية الكويتية منذ الاستقلال في عام 1961م حتى 
ميزانية 1993/92م: (4,98) بليارات د.ك؛ أو (17,8) بليار دولا أضف إلى ذلك 
الاعتمادات العسكرية الإضافية» فقد وصلت إلى (6,8) بليارات د.ك» أو (22,7) بليار 
دولار. ومجموع مصروفات الكويت الدفاعية وصلت إلى (11,8) بليار د.ك» أو حوالي 
(40) مليار دولار. 
فترة التخوف والشكوك (1990-87)م9: 

أما المرحلة الرابعة فهي فترة جر الكويت إلى مستنقع أمني وسياسي إقليمي» 
وأصبحت سياسة الكويت تجاه الحرب تحريضا للتهديدات والاعتداءات الإيرانية» 
وأضحت أبعاد الحرب العراقية مهيمنة على عقليات وتفكير وسياسات الكويت 
الداخلية والخارجية؛ وقلّت الخيارات السياسية أمام الكويت باستثناء ورقة «المسؤولية 
الدولية؛ تجاه أحداث الخليج: وبالدرجة الأولى حماية الممرات البحرية الدولية 
والسفن التجارية» وأصبحت حرب الناقلات تمثل عنق الزجاجة لتجارة النفط الكويتية» 
وبما يشبه الحصار التجاري. وبدأت الكويت في تحفيز الوجود الفعلي الدولي في 
المنطقة عن طريق إعادة تسجيل بواخرهاء وتأجير بواخر جنسيات دولية أخرى لكي 
تصبح بذرة الجهود الدولية لإخماد الحرب العراقية الإيرانية» وصارت التمنيات سياسة 
واقعية ملموسة» وقرارا «لتسييس) موضوع اقتصادي وتجاري» ففي عام 1984م 
هُوجمت (71) سفينة» وارتفع العدد إلى (111) سفينة في عام 1986من كلا الطرفين 
المتحاربين» وفي عام 1987م مُوجمت (181) سفينة تنجارية؛ منها (11) سفينة كويتية 
و(14) سفينة سعودية و(3) سفن قطرية وسفينة واحدة تعود إلى الإمارات العربية 
المتحدة؛ ولقد سبق أن استأجرت الكويت بواخر أو أعادت تسجيل بواخر أخرى تصل 
إلى (66) ناقلة قبل الحرب. واستأجرت الكويت (3) ناقلات سوفيتية» وأعادت تسجيل 
(11) سفينة من الولايات المتحدة الأمريكية؛ واستأجرت الكويت (3) بواخر بريطانية» 
وأعيد تسجيل (3)هنلك؛ بينما أعيد تسجيل باخرتين في جبل طارق» كما أعيد تسجيل 
(6) ناقلات أخرى في ليبيرياء وكان هذا بداية ظاهرة تدويل الحرب الإقليمية» وزيادة 
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الوجود العسكري الأمريكي والسوفيتي» ودول حلف شمال الأطلسي (فرنساء بريطانيا 
إيطاليا هولنداء وبلجيكا) في منطقة الخليج العربي لمرافقة السفن الكويتية؛ وضمان 
تتقل السفن التجارية الأخرى في المنطقة» وجزء من وجود رمزي لكلا الطرفين» 
ووجود فعلي بداية دلعسكرة الخليج. 

وعملت هذه القوى الدولية بانسجام لإيجاد مخرج للحرب العراقية الإيرانية» وفي 
0 :ع وافق مجلس الأمن الدولي على قرار (598) لإنهاء الحرب بطريقة سلمية 
وعادلة» ومع توقف الحرب وبداية إعادة الحياة إلى طبيعتها في الخليج لم يخطر في 
بال صانعي القرار السياسي في الكويت مستقبل المنطقة في ضوء تملك أحد أطراف 
القوى الرئيسية في المنطقة (العراق) قوات وآليات عسكرية تفوق بكثير حاجاتها في 
ضوء توجهات العراق التوسعية. 
فترة الغزو والتفكك (1991-90م) : 

أما المرحلة الخامسة فقد اتسمت بادىء ذي بدء بالتهديد العراقي للكويت» 
وكان رد الفعل الكويتي الرسمي ساذجاء وينطوي على الجهل بالنوايا العراقية الحقيقية 
أو اللامبالاة السياسية» وبعكس التهديدات الإيرانية السابقة في الثمانينات» اتبعت 
الكويت أسلوب الحوار والمنطق العربي يمع نظام لا يعترف بهذه الأطرء وأعطت دوراً 
أكبر للارتباطات والمبادىء العربية»؛ وركزت على حل الخلافات المفتعلة» إما عن 
طريتٍ ثنائي بالوساطات العربية» أو الجماعي عن طريق الجامعة العربية. 

وعندما غزت العراق الكويت واحتلتها فشلت المناصرات العربية في وقف 
الزحف العراقي» وكشفت هشاشة سياسة الكويت العربية» وغشاوة الفكرء والعنصر 
العربي» وأصبحت غالبية الأنظمة والشعوب العربية إما أنها تؤيد المعتدي وتناصره» 
وإما أنها تقف موقف اللامبالاة وعدم الاكتراث. ولولا اليقظة والحزم الدولي» 
ومعطيات المناخ الدولي الجديد لأصبحت الكويت ضحية للمعادلات العربية 
الاستغلالية» ولانطوت الكويت - وهي دولة مستقلة ‏ في كتاب التاريخ»واستغرق 
. الجهاز الرسمي فترة لاستيعاب الصدمة» وللنهوض من سبات ما بعد الغزو, 

ونجحت الدبلوماسية الشعبية في مؤزارة الدور الرسمي «غير الناجح» وتغطيته 
وأثبتت التجربة هشاشة الدبلوماسية الكويتية وركاكتها في بعض الأمور ونجاحها في 
أمور أخرى. 

ونجحت الكويت مجتمعة على الأصعدة الرسمية والشعبية في إحياء قضية 
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الكويث وجعلها قضية الضمير الإنساني على مدى سبعة أشهر كاملة» واتضح أن 
جهود واستثمارات الكويت السياسية والمالية ذهبت بدون مردود في العالم العربي 
باستثناء دولتي مصر وسورياء وطبعا مجلس التعاون. 

ومن سخرية الأقدار أن تكون الدول التي أيدت الكويت وناصرتها هي الدول التي 
تسلمت القليل من الكويت مالياء بينما الشعوب والأنظمة؛ وما يسمى بحركات 
التحرير التي ساندتها الكؤيت» وسَحْرت لها إمكاناتها المالية والسياسية والإعلامية, 
وحتى إن الكويت كانت تقدم مصالح هذه الجهات على مصلحة الكويت الوطنية 
نفسهاء كانت على الخط المعادي وبقوة» وهذا إن دل على شيء فإما يدل على أن 
هناك خللاً في الفكر العربي» وفي السياسة الخارجية للكويت أيضاء وبفضل الله 
جلت قدرته» ومسائدة الشعوب المستنيرة» تحررت الكويت من برائن «الاستعمار 
العربي»» وأعيد إليها شعبها ومؤسساتها الشرعية ونظامها الحاكم. 
التردد وعدم وضوح الرؤية (1991- حتى الآن): 

في هذه المرحلة أثبتت الأحداث بأن قدرات الكويت الذاتية الدفاعية غير كافية» 
وغير مجدية» :وغير متكافئة لمواجهة تهديدات فغلية ضد أمن البلاد» فقد فشلت الدولة 
في بداية نشأة الدولة الحديثة ضد العراق» وفشلت مرة أخرى في الثمانينات ضد 
التهديدات الإيرانية» وتحطمت هذه القدرات في التسعينات ضد العراق» وبنت 
الكويت قدراً من الرضا والشعور الوُدّي لدى الشعوب ذات الضمائر والإحساس» 
وارتبطت عملية تحريرها في عالم جديد يُقَدْر الحضارة وحرية اختيار الشعوب» 
ونجاح التحالف الدولي يعني أن ارتباط الكويت في المستقبل المنظور؛ وعلى المدى 
المتوسط سيكون مع الدول المتقدّمة» وعلى الرغم من التوقعات بأن الكويت ستتقوقع 
على نفسها بعد التحرير» وتعيد ترتيب بيتها السياسي» ولكن هذه الأمور لم تحدث؛: 
وينضح بأن الصورة غير واضحة حتى الآن» ونحن ما زلنا في عملية موازنة تجاه العالم 
الخارجي؛ وبدأت الدولة بالتحوك السريع والفعال مع الخارج؛ ولكن تحركها مع 
الدول العربية المضادة غير واضح الرؤية» وغير معروف الهدف باستثناء عدم رغبتها في 
وجود الأغلبية الفلسطينية في الكويت حتى لا تسبب خللا سكانيا وكارئة سياسية 

وإجمالا يمكننا القول إن سياسة الكويت الخارجية خلال ثلاثة عقود اتسمت 
بديناميكية جديدة» وتعكس قدرات الدولة لمواجهة التحديات بقدر من المسؤولية 
الأخلاقية والإنسانية مع أن إمكانات الدولة المالية والقدرات السياسية يتخطى قدرات 
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العديد من الدول التي في حجم الكويت أو حتى التي هي أكبر منها. 
ويمكننا إبراز أهم ملامح سياسة الكويت الخارجية منذ عهد الاستقلال على الوجه 

الآتي: 

1 - إن سياسة الكويت الخارجية ليست سياسة مؤثرة أو نابعة من الداخل؛ بل هي 
خارجية التأثير والتوججه» وبصيغة أفضل» تشمل هذه السياسة ردود أفعالٍ 
وانعكاساتٍ لأحداث خارجية؛ وعوامل أخرى أكثر من كونها تويجها مبادراً. 
وبعبارة أخرى» إن البيئة الخارجية تشكل تأثيراً أعظم وأكثر من الديناميكيات 
الداخلية على سياسة الكويت» وسياسة الكويت الخارجية قائمة على كمية 
ونوعية المتغيرات في سياسات الدول المجاورة والتغيرات الإقليمية» وباختصار 
شديد فإن العوامل الخارجية تُعَبّىء وتبلور التوترات الداخحلية. 

2- إن السلطة التنفيذية متمثلة في وزارة الخارجية أو حتى بشخصية الوزير هي التي 
تُحَدّد هذه السياسة: وتقوم بتنفيذهاء فدور الأجهزة الموازية كالسلطة التشريعة 
وغيرها جانبي وثانوي جدا. وربما يصل إلى سلطة المراقبة» ودور هذه الأجهزة 
محدود في بلورة ضغط شعبي أو حَلْقٍ رَأي عام ضاغط. 

3 كانت هناك بعض العناصر المؤثرة تاريخيا في توجيه سياسة الكويت الخارجية 
وبخاصّة ارتباط السياسة بالاقتصاد» ومن أهمها طبقة التجار والقوميين العرب» 
وفي فترة السبعينات جماعة الأصوليين المسلمين. وهذه الجماعات تؤثر عن 
طريق تعبئة الرأي العام والضغط على صانعي القرار السياسي. 

4 - إن الديناميكيات الخارجية مرتبطة بالهيكل المحلي والعقد الاجتماعي الداخلي» 
وطالما توافر هذا العامل فإن الحكومة ستكون قادرة على صنع قرارات مسنودة 
من القطاعات الشعبية المختلفة» ومن ثم قادرة جزئيا على مقاومة الضغوط 
الخارجية. 

5- قدرة الكويت الفردية للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية محدودة نسبيا إن 
لم تكن معدومة؛ فمهما امتلكت الكويت من نوعيات وآليات السلاح فإن إمكانات 
القوة لدى الكويت غير متكاففة مع خصومهاء ومع أعدائها الكامنين» فقدرة الكويت 
هي ردع عسكري محدود؛ وكما أثبت المحن والتجارب فإن الكويت تحتاج دوما 
لمساعدات أجنبية قوية لحماية ترابها ونظامها كما حصل في الماضي في القرن اناسع عشر 
(1899م) وفي القرن الحالي (1961 و 1987 و 1990م). 
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إن مصدر استمرارية الكويت, وحدة سياسية متكاملة هو امتلاكها من بين أمور 
عديدة خَيِرَاتٍِ سائلة» وقيامها بدور الدولة المانحة والوسيط السياسي» وقيامها 
بهذه الأدوار محاولة في آن واحد تحييد الخصوم؛ وإيجاد الأصدقاء. وإجمالا 
فإن قدرة الدول الصغيرة هي جذب انتباه ومساندة الرأي العام العالمي» والاعتماد 
على قوى عظمى» والكويت تمتلك قاعدة سياسية عالمية من خلال بناء علاقات 
سياسية واقتصادية متوازئة مع أكثر من ماثة دولة ونيف. 

إن التحديات الخارجية التي واجهتها الكويت سواء من العراق أو إيران تركت 
بصماتها على سياسة الكويت» وأدّت إلى راديكالية سياستها التقليدية على 
الجبهتين: الداخلية والخارجية. وتفاعلات الاحتلال العراقي ما زالت في عملية 
تبلور دائمة؛ وتوقعاني بأنه قد تحصل بعض التطورات الجذرية في توجهات 
الكويت الخارجية. 

في سَغي الكويت لاتباع خخحطوات وسياسات تجارية ورأسمالية تغلغل الكويتيون 
في بعض العمليات المثيرة والقابلة للجدل؛ والتي قد تتعدى قدرات الدولة 


- الصغيرة للتحكم والسيطرة مثل شراء أسهم 88 في بريطانياء والاستثمارات في 


أسبانيا. 

عززت دبلوماسية الرياضة من مكانة الكويت الأدبية» وكان لدور الألعاب 
والرياضة في المسابقات المختلفة وإقامة الدورات الرياضية» أو احتلال مناصب 
قيادية. دولية صدى كبير في تعظيم سمعة الكويت» وعَرّزت هذه السلوكيات 
مكانة الكويت الشعبية والشبابية في دول العالم المختلفة» وكملت هذه 
النشاطات ديناميكية سياسة الكويت الخارجية. 


أما بالنسبة للمستقبل فيتضح أن تصوراتي قد تكون مبنية على افتراض استمرارية 


النظام الدولي الجديد؛ والذي ما زال في بداية طفولته أو نشأته: 


-1 


2 


إن الكويت لا يمكنها عزل نفسها عن العالم الخارجي» وفي نفس المنوال لا 
يمكنها أن تكون نشيطة للغاية في الميزان الدولي» ودورها هذا يتطلب أن 
يتناسب مع قوتها الفعلية» وعليها أن تحتفظ بعلاقات جيدة مع جيرانها 
المباشرين» ولا يتعدى حسن الجوار والاحترام المتبادل» والمنهج الوسط» 
والمركزي في الشؤون الخارجية. 


تطوير الهيكل الداخلي بصورة قوية ودائمة حتى يتمكن من مساندة النظام 
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الحالي؛ وردع الضغوط الخارجية» ومسايرة النظام الدولي المتغير. 

إعادة دراسة دور الكويت على أنها دولة مانحة للمساعدات والقروضء وجعله 
مرتبطا ليس فقط بظروف إنسانية وأسباب قومية» ولكن للمساهمة في بناء الود 
والصداقة تجاه الكويت» وجعل هذه السياسة مبئية على أساس المصلحة الوطنية 
البحتة» حيث إن «ألف باءن السياسة هي المصلحة. 

تجنب النزاعات والصراعات الإقليمية قدر المستطاع؛ واتباع سياسة التوازن 
المركزية مع العالم الخارجيء ومكافأة من وقف مع الكويت في محنتها ومعاقبة 
من خان العهد» ونسي فضل الكويت» ومع الأخذ في الاعتبار الحاجة لوجود 
صورة واضحة وصريحة لتوجهات الدولة تجاه هذه الأطراف مستقبلا. 

تعظيم وتطوير دور التكامل السياسي والاقتصادي والأمن الجماعي مع دول 
مجلس التعاون الخليجي؛ فخير وسيلة في عالم متقلب» ومتغير» وبخاصة مع 
تغيير في نظم القطبين الثنائية» هي حاجة الدول الصغيرة إلى حماية مصالحها عن 
طريق تشكيل كيانات موحدة أكبر» قادرة على حماية هذه الدول وردع 
المعتدين(8, 

اتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع العراق بالدرجة الأولى» فمطالب العراق 
بالكويت قديمة الأزل» وتتعدى الجيلين من الزمن. وعلى الرغم من اعتراف 
العراق بالكويت في عام 1963م لكن السياسة الفعلية والعقلية العراقية لم تتغير 
تجاه الكويت وعقلية وهذى إلنا» ما زالت وستظل تهيمن على صانعي القرار في 
بغداد وعامة الشعب العراقي» ونحن نفترض أن النظام الحالي في بغداد متأكل» 
وسيزال قربيا» فعلينا بدراسة البدائل المتاحة لناء والأفكار الجدية؛ وعلينا على أية 
حال ألا نتقارب مع العراق مثلما كان الحال في الثمانينات لأن النظام العراقي 
هو ثعلب ماكر وعلينا وقف «العربدة6 العراقية تجاه الكويت والخليج؛ وفي 
الوقت نفسه. علينا التعامل مع الشعب والنظام العراقي» ولكن بعناية وتأن» وعدم 
إفساح المجال كي تصبح الكويت مرتعا للعراقيين ولأهدافهم التآمرية» وألاً 
تتكرر أخطاء الثمانينات في علاقاتنا مع العراق مرة أخرى. 

التردي في التهجم الإعلامي على الدول الكبرى والحركات الأخرى بدعاوى 
العروبة والقومية والدين» وعلينا أن نكون واقعيين مع أنفسنا وعقلانيين وحكماء 
في تصرفاتنا الرسمية وحتى الشعبية حتى نقبت مصداقية الدولة وشعب الكويت؛ 
وأن يكون العامل المحرك لسياستنا الخارجية هو مصلحة البلاد وليس الارتباط 
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العاطفي أو القومي. 

9- المساهمة في الحد قدر المستطاع من تملك دول المنطقة أيا كانت من 
الأسلحة المعقدة والكيماوية وغيرهاء والتي تستنزف قدرات الدول وتسبب بطء 
التطور الاجتماعي» وتزيد من احتمالات المواجهة العسكرية» واستتخدام العنف 
والقوة لحل النزاعات الإقليمية» وتكون مصدر عدم ارتياح لدى الدول الصغيرة 
والضعيفة نسبياء ويتم ذلك إما عن طريق اتفاقيات دولية» أو ثنائية» أو قرارات 


ولكي تنجح الكويت في اتباع سياسة موضوعية وعقلانية علينا ترجمة هذه 
الأفكار إجرائيا إلى: 
1- توافر المستشارين والمتخصصين في مراكز صنع القرار أعضاءً في هذه 
المؤسسات أو مستشارين. 


2- إنشاء مجلس الأمن القومي حيث يخدم على صورة جهاز تنفيذي مركزي لرسم 
سياسات الدولة الخارجية ومتابعتهاء إلخ. 

3 تشجيع قيام ما يسمى «الدبلوماسيات الشعبية) من حيث إنشاء جمعيات الصداقة 
والتعارف التي تخدم البلاد رافدًا للدبلوماسيات الرسمية. 

4- إنشاء مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية التي هدفها الحوار» وتقديم البدائل 
العلمية لصناع القرار السياسي في أمور عديدة. 


الهرامش 
010لا مأ مأهأك- نان :لإوتامم وزوعرهع 5ثألوناناكا أرأوكمة ول0ع]-ان860 (1) 
.(1990 رؤوعع2 باع أبؤوع/ا/ا زَ4م5نا 0© ,يعلانام8) كوتازامص 


(2) عبد الرضا علي أسيريء «الكويت في السياسة الدولية المعاصرة: الإنجازات . 
الإخفاق.. والتحديات» (الكويت: مطبعة القبس» 1993). 
-001ه0] أن "عامجا 116 :لزعولممامال عقوتم 5 "اتديركا" أرأوكمْ دل6-ان0ام (3) 


,ألا قع01لأ5 لمع أةدع] 1110016 300 مواكظ , طأناه5 أه أوصنامل ,"رمأوألع/! 
.24-2 .ظط ,1991 159م5 720.3 رلاللا 


(4) أنظر: عبد الرضا علي أسيريء الكويت في السياسة الدولية المعاصرة ( المرجع 
السابق) الفصل الثالث. 
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لمة 1980 36 مأ أهلاألصرنا5 أهعتالاهط 5ثاتهبيي»ا “: ,أرلوعم 2803 -انالهم (5) 
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27-5.مم ,1989 القتا ,30 .0م ,وتلق طدرخ-وهها 


عط 300 518165 أل5: :؟آنات 56 50ة أأدائكا ,معمطورمع-اع مودو ولا (6) 
لرأأقمع/اتمنا «اللاماع و3601 :0). ث0 رومأوصأطمهلالا ,لمعأدلز5 أاهممأأهممعاما 
.84 ,ةغ1أ0نأ5 طهاق /1ة1مم لاع ألامه هآ رعامع 0 


تحان «مجلة العلوم الاجتماصية »عن 

توفر الأعداد السابقة من المجلة ضمن 

مجلدات أنيقة. يمكن الحصول عليها من قسم 

الاشتراكات مباشرة» أى الكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي : 


مياء العلومااجتمائية 


صبب : 27780 صفاة ‏ الكويت 13055 
فاكس : 2549421 
أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: 
7- 2549421 
ثمن المجلد للمؤسسات : خمسة عشر ديناراً كويتياً أ ما يعادلها 
ثمن المجلد للأفراد : خمسة دنانير كويتية أو ما يعادلها 


: ثلاثة دنانير كويتية أو ما يعادلها 


«توجه جديع لارلسلات الى رئيس التحربر على العنوان التلي. مجلة للعلوم الاجتداعية , جلمعة الكويت 
صر.ب/ 27780 الصفاة , الكويت 13055 هاتف 2549387 فاكس2549421 
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ب»اعنا8 ,لاا لأعامع51 0مة مهعمم .ع 5ماأروطكت لاط 601160 
.م 234 ,1991 رقملمم ا 8 ععلانه8 رومع طدأاطنم عفمصولهظ عوويزنا 


الخليج. الطافة. والأمن العالمي 
قضايا سياسية وافتصادية. 

مراجعة: سمعان بطرس فرج الله 
قسم العلوم السياسية . جامعة الكويت 
يناقش الكتاب» من منظور مستقبلي» القضايا السياسية والاقنصادية التي من 
المتوقع أن تتفاعل فتؤثر في أمن الخليج طوال عقد التسعينات؛ ويهدف إلى الكشف 
عن التوجهات المحتملة لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية 

واليابان تجاه هذه المنطقة على ضوء مصالحها البترولية طويلة الأجل. 
والكتاب؛ الذي صدر في 1991) هو ثمرة جهد بحثي جماعي بدأ منذ 1989 
(أي بعد وقف إطلاق النار في الحرب العراقية ‏ الإيرانية)» في كنف «معهد الشرق 
الأوسط؛ ودكلية الدراسات الدولية العليا بجامعة جون هربكنز بواشنطن. وهو يضم 
مجموعة من الدراسات تمت مناقشتها في ندوة علمية عقدت في أبريل 1990. معنى 
ذلك أن هذه الدراسات قد أنجزت قبل أزمة غزو العراق للكويت. وحيث إن هذه 
الأزمة وقعت في أثناء إعداد الكتاب للنشرء فقد أشار إليها الدارسون في عبارات عامة, 
دون أن تحظى بتحليل متعمّق. بالإضافة إلى ذلك؛ فقد صدر.الكتاب بالفعل قبل 
حرب تحرير الكويت التي تعد» في نظرناء نقطة تحول مهمة في مسار احداث 
الخليج تؤثر بالقطع في مستقبل المنطقة: ومن ثم سوف تؤثر في التوجهات المحتملة 
لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية واليابان على نحو قد يكون 

مختلفا عن توقّعات الباحثين. 

إن الملاحظة السابقة لا تقلل من فائدة الدراسات التي يحتويها الكتاب لما 
تنضمنه من عناصر أساسية للتحليل السياسي والاقتصادي. فلا شك أن تحليل أحداث 
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قال أحد الدارسين (مم9 5جزاه© اددهاا/ة) عفإنه أَيَا كانت نوعية التسوية التي يمكن 
توقعها لأزمة الخليج الأخيرة» فإنها تؤكد استنتاجاً واحداً ألا وهو أن أمن الخليج 
سيظل يحعل» بالنسبة للعالم أجمع» مكانة بارزة طوال عقد التسعينات (ص69). 


وفي فصل تمهيدي (ص11-1)» يرسم (ادد8.لالا 060م5]:6)» صورة بانورامية 
لوضع الخليج في عقد الثمانينات. فقد بدت الثورة الإسلامية في إيران - والحرب 
العراقية - الإيرانية التي تبعتها - وكأنها تمثل تهديداً خطيراً لأمن الدول الخليجية 
الأخرى» وللمصالح الأمريكية والغربية في المنطقة. ولكن بعد أن اطمأنت الدول 
الغربية إلى استمرار تدفق النفط عبر الخليج ‏ بفضل تكثيف التواجد البحري الغربي ‏ 
تضاءل إحساس هذه الدول بالخطر؛ ومن ثم تراخى اهتمامها بالخليج على الرغم من 
أن الحرب العراقية ‏ الإيرانية قد أسفرت عن نتائج بالغة الأهمية بالنسبة لتغير توازن 
القوى في المنطقة؛ ولعل أهم هذه النتائج بروز العراق أقوى دولة إقليمية بالقياس إلى 
مقدرتها العسكرية» وإمكانية اطراد تقدمها الصناعي (لا سيما في مجال الصناعات 
العسكرية)» أو بالنظر إلى استقرارها السياسي (فقد تم [خماد الثورة الكردية» كما أثببت 
الحرب أن انتماء شيعة العراق للوطن كان أقوى من انتمائهم المذهبي). وكان من 
المتوقع آنذاك استمرار تعاون العراق مع الدول الخليجية العربية التي آزرته في حربه 
ضد إبران» كما كان من المتوقع استمرار تعاون الغرب مع العراق باعتبار أنه أصبح 
ركيزة للاستقرار الاقليمي وظل حريصا على توثيق علاقاته بالدول الغربية» لا سيما مع 
الولايات المتحدة وفرنسا. ولكن جاء الغزو العراقي للكويت ‏ وهو أمر لم يكن متوقعا 
لكي يحوّل التراخي المريح إزاء وضع الخليج إلى قلق بالغ الشدة. وقد تزامن الغزو 
مع تحولات جذرية على المسرح العالمي بالقياس إلى تطور الأوضاع في الاتحاد 
السوفييتي وفي الدول الاشتراكية الأوروبية الاخرى. وقد تمخضت هذه التطورات عن 
إعادة النظر في قضية أمن الخليج على أسس مغايرة لتلك التي كانت سائدة في أثناء 
«الحرب الباردة). فقد أصبح جوهر القضية الأمنية في المنطقة يرتبط ارتباطا وثيقا 
برغبة دول إقليمية قوية ‏ إيران أو العراق - في فرض هيمنتها على الخليج بأكمله بعيدا 
عن نفوذ الدول الكبرى» الأمر الذي لا بد وأن ينعكس سلباً على أمن الدول الخليجية 
الأخرى وعلى المصالح الاستراتيجية النفطية للدول المستهلكة للنفطء ولذلك فإن 
هذا الخطر العسكري المباشر الذي ممه الغزو العراقي للكويت؛ كان من شأنه أن 
يؤدي إلى تغيير أماط التحالفات في المنطقة بين الدول الخليجية ذاتها من جانب» 
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وبينها وبين الدول الغربية ودول الجوار الجغرافي من الجانب الآخر. 

ولن نتوقف عند دراسة (6615ه»! .ل( 0:ه«اهع) عن «المصالح النفطية الأمريكية 

في الخليج في التسعينات) (ص25-13)» فهي لا تخرج عن إجماع المراقبين حول 
1 الموضوع» فبعد دراسة لسوق النفط العالمية يخلص المؤلف إلى أن اعتماد 
الولايات المتحدة على نفط الخليج سوف يزداد في عقد التسعينات» ومن ثم 7 
المؤلف استمرار الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في المنطقة» والتي تقوم على 
ضرورة الدفاع عن الدول الصغيرة المصدّرة للنفط في مواجهة كل عدوان خارء 
كان مصدره» ويترتب على ذلك أن منطقة الخليج ستظل محتفظة 00 
على قائمة أولويات المهام العسكرية الأمريكية في الخارج. 

أما دراسة (1وط« :نا .الا «امل) عن إيران (ص47-27) فهي تتميز بتحليل علمي 
ثاقب» ولكنها تركز على التطورات الداخلية» دون ربط تلك التطورات بعلاقات إيران 
مع الدول الخليجية الأخرى» خاصة فيما يتعلق بقضية الأمن المحورية. 

ونعتبر دراسة (,8/2 وطوطم) عن «العراق في عام 02000 (ص68-49) من 14 
الدراسات التي يضمها الكتاب ليس فقط لقيمتها التحليلية» ولكن أيضا لأنها تنبت 
أسلوب الاستشراف لا يتمتع إل بقيمة منهجية محدودة. 

فقبل غزو الكويت» 04 تمتع العراق بعنصرين من عناصر القوة» فمن ناحية» كان يملك 
أكبر قوة عسكرية في لج بالإضافة إلى تفوقه الملموس في ميدان الصناعات 
الحربية» ومن ناحية أخرى: فإن احتياط النفط العراقي يأتي في المرتبة الثانية بعد 
المملكة العربية السعودية. ولكن غزوه للكويت زعزع إمكانية استخدام هذين 
العنصرين من عناصر القوة ف في المستقبل. 

إن تحليل المؤلف لوضع العراق في عام 2000 مبني على افتراض تسوية أزمة 
الكويت دون اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية» ففي إطار هذا السيناريو يصبح 
مستقبل العراق الاقتصادي مرهونا بزيادة موارده النفطية من جانب» وتمط الانفاق في 
الجانب الآخر. 

صحيح أن احتياطي / النفط العراقي يسمح نظريا بزيادة الانتاج بحيث يصلء بنهاية 
عقد التسعينات إلى )5( أو (6) ملايين برميل يومياً. ولكن تحقق هذا الاحتمال ليس 
0 لأنه مرهون بنجاح العراق في جذب الاستثمارات والخبرة الاجنبية» وهو أمر 

مُحَمّق الوقوع لضعف ثقة المستثمرين الأجانب بالنظام السياسي العراقي يسبب 
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توجهاته السياسية والاقتصادية غير الرشيدة») وحتى مع افتراض زيادة إنتاج النفط العراقي 
فإن ذلك لن يؤدي إلى زيادة موارده المالية» لأن زيادة الإنتاج سوف تؤدي إلى 
اتخفاض أسعار 'النفط في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك فإن المقاطعة 
الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق بسبب غزوه للكويت قد أسفرت 
عن فقدانت العراق لأسواقه النفطية التقليدية لصالح منافسيه من المنتجين الآخرين» لا 
سيما إيران والمملكة العربية السعودية, ٠‏ ومن المتوقّع» بعد تسوية أزمة الكويت» أن 
يزداد التنافس بين العراق وتلك الدول على أسواق النفط» وما سوف يترتب على ذلك 

من زيادة توتر العلاقات بين دول منطقة الخليج في المستقبل. 
وحتى مع افتراض زيادة موارده المالية فإنه ليس من المؤكد أن ينجح العراق في 

تحقيق التنمية الاقتصادية بحلول عام 2000 إذا استمر في نمط الانفاق الذي درج عليه 

منذ بداية السبعينات؛ والذي يقوم على أولوية الإنفاق العسكري» وتمويل مشروعات 
مظهرية» وزيادة الاعتماد على استيراد السلع الاستهلاكية؛ وأخيرا فشل معالجة قضية 

ديونه الخارجية المتراكمة. وقد أدى غزوه للكويت إلى تفاقم هذه المعوقات: 

1 أدى غزو الكويت إلى التهام الموارد المخصصة للتنمية على قلتهاء خخاصة 
بالقياس إلى زيادة متطلبات إعادة بناء الاقتصاد العراقي .الذي أصابه الوهن من 
جراء الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي دامت ثماني سنوات. 

2- عدم إقبال المستثمرين الأجانب على استثمار أموالهم في العراق بسبب الركود 
الاقتصادي من جانب» وزيادة مديونية العراق من جانب آخر» واستمرار أولوية 
الإنفاق العسكري من جانب ثالث. 

3- صعوبة حصول العراق على تكنولوجيا الغرب المتقدمة خوفا من استمرار العراق 
في استخدامها لصناعة أسلحة الدمار الشامل (النووية» الكيمائية» البيولوجية)» 
وصناعة الصواريخ البالستية بعيدة ومتوسطة المدى. 

4 عزوف اليد العاملة الأجنبية ‏ لا سيما العمالة الفنية والخبراء ‏ عن العمل في 
العراق بسبب إساءة معاملتهم في أثناء أزمة الكويت» واحتجازهم رهائن. 
هذه المعوقات سوف تزداد حدة وتعقيدا في حالة تسوية أزمة الكويت بالحرب 

وما يلازمها بالضرورة من تدمير لجزء كبير من عناصر القوة العسكرية والاقتصادية 

العراقية. 
ويتساءل المؤلف عن مستقبل النظام العراقي في إطار سيناريو التسوية السلمية 
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لأزمة الكويت. ويرى التفرقة بين وضعين: إما انسحاب القوات العراقية من الكويث 

مقابل الحصول على بعض المكاسب الإقليمية» أو الانسحاب دون الحصول على 

مكاسب إقليمية. وفي حالة تحقق الوضع الأول فإن الانسحاب لن يؤثر في استمرارية . 

النظام بل قد يعززه. أما إذا تحقق الوضع الثاني أي الانسحاب دون الحصول على 

مكاسب إقليمية ‏ فإن المؤلف يتوقع تعرض النظام لهزات عنيفة بسبب فقدان 
مصداقيته أمام الرأي العام العراقي وبخاصة من جاتب المؤسسة العسكرية التي يعتمد 
عليها للبقاء في السلطة,» ومع ذلك فإن المؤلف يرجح بقاء صدام حسين في السلطة 

للاعتبارات التالية: 

1- مقدرة صدام حسين على حكم البلاد عن طريق تركيز جميع السلطات في يديه» 
والسيطرة التامة على الشعب العراقي عن طريق خلق دولة بوليسية صارمة. 

2- القضاء على جميع تيارات المعارضة المنظمة» واغتيال زعمائهاء أو اضطرارهم 
إلى العيش في المتفى بعيدا عن قواعدهم الشعبية. 

3- الخوف من أن سقوط نظام صدام حسين قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي 
لفترة طويلة من الزمن الأمر الذي قد ينعكس سليا على إعادة البناء والتئمية, 
وإذا استمر نظام صدام حسين في الحكم فإن توجهاته المستقبلية سوف تكون 

أقرب إلى «البرغماتية) منها إلى التمسك بالأيديولوجية الحزبية الصارمة؛ وذلك تجاوباً 

مع الضغوط الاقنصادية والسياسية الدولية المتزايدة. هذا التوقع ربما يكون متأثرا في 
رأينا بما حدث في إيران بعد وفاة الإمام الخوميني. ومع ذلك فإن بقاء النظام العراقي 
في السلطة قد يتعرض لهزة ثورية عنيفة على نمط ما حدث في أوروبا الشرقية: إذا 
فشل في تلبية تطلعات الجيل الصاعد الذي أمضى أجمل سنوات عمره على جبهات 
القتال» وأصبح يهفو الآن الى التمتع بمزيد من الحرية؛ وتحسن مستوى المعيشة. هذا 
التوقع منتشر بين المفكرين الغربيين ولكن لا يجب قبوله في صورته المطلقة» وذلك 
لاختلاف طبيعة المجتمعات الأوروبية عن المجتمع العراقي؛ ولأن التغيرات الثورية 
التي حدثت في وسط وشرق أوروبا قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بانهيار اقنصادياتها 
بالمقارنة بالتقدم الكبير لاقتصاديات شعوب أوروبا الغربية. وإذا كان القهر الاقتصادي 
والسياسي في أورويا الشرقية والوسطى قد أفرز تيارات ثورية تحررية فإنه لا يمكن فصل 
هذا التحول عن الإطار العام للبيئة الاوروبية؛ أما خارج القارة الأوروبية فإن ما يهم 
الدول الغربية هو استقرار نظم الحكم التي لا تتعرض للمصالح الغربية بصرف النظر 
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عن طبيعة تلك النظمء فإذا أظهر النظام العراقي الحالي استعدادا للتعامل مع الغرب فإن 
الحكومات الغربية لن تعمل على تقويضه. وإن مستقبل النظام يتوقف على نوعية تعامله 
مع الغرب وليس على مدى نجاحه في تلبية تطلعات الجيل الصاعد من العراقيين. 

وأخيرا يستعرض المؤلف النتائج المحتملة لسيناريو تحرير الكويت باستخدام 
القوة العسكرية؛ فإن حربا مدمرة للقوات والمنشآت العراقية الحيوية سوف تؤدي إلى 
ما يلي: (1) تشجيع الأكراد على التحرر من قبضة الحكومة المركزية. (2) اختراق 
إيران للشيعة العراقيين وتحريضهم على الثورة. (3) توقع حدوث اضطرابات على نطاق 
واسع تتسم بقدر كبير من العنف. 

وبالفعل فقد تعرض العراق لكل هذه الأحداث نتيجة لحرب تحرير الكويت ولكنها 
لم تسفر عن انهيار نظام صدام حسين كما توقع المؤلفء فقد نجح النظام في إحكام 
قبضته على البلاد» كما نجح في سحق تمرد الأكراد في الشمال» وثورة الشيعة في 
الجنوب؛ وأصبح الأكراد والشيعة في حاجة إلى حماية غربية. ويرجع السبب في عدم 
انهيار نظام صدام حسين حتى الآن على الرغم من هزيته القاسية في حرب تحرير 
الكويت إلى صعوبة تمتع أي نظام بديل له بالمصداقية لنفس الاعتبارات التي سبق ذكرها 
عند الحديث عن مستقبل النظام في إطار سيناريو التسوية السلمية لأزمة احتلال الكويت. 


أما دراسة (50نا9 .© (8/6036) عن «التسابق على التسلح) في منطقة الخليج 
(ص83-59) فتدور حول فكرة رئيسية هي أن جميع دول المنطقة سوف تستمر في 
تسابق محموم على التسلح تحسبا لتعرضها لعدوان خارجيء وبالنسبة لدول مجلس 
التعاون الخليجي؛ فإن مصدر التهديد المحتمل لأمنها يتمثل في السلوك العدواني 
لدولتين إقليميتين هما إيران والعراق. فمن الملاحظ أن التسابق على التسلح بدأ مع 
نشوب الحرب العراقية ‏ الإيرانية (1988-1980). وجاء غزو العراق للكويت في 
أغسطس 0 دافعا قويا لتكثيف وتعجيل التسابق على التسلح بين جميع دول 
المنطقة» فعلى الرغم من قبول إيران لوقف إطلاق النارء فإنها لم تقتنع تماما بضرورة 
عقد مصالحة دائمة مع العراق» كما أنها لم تدخل عن أطماعها الإقليمية في المنطقة» 
ولذلك ما زالت إيران تمثل خطرا حقيقيا على دول المنطقة؛ لا سيما إذا أخذنا في 
الاعتبار موقعها الاستراتيجي» وتفوقها الديمغرافي» ومقدرتها على إعادة بناء قواتها 
المسلحة بالإضافة إلى دورها المؤثر في التطورات التي تحدث في الجمهوريات 
الإسلامية التي انفصلت عن الاتحاد السوفييتي. 
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أما العراق فقد حرج من حرب الخليج الأولى وهو أكبر قوة عسكرية إقليمية بلا 
منازع» وأراد توظيف تلك القوة لفرض هيمنته على جميع دول المنطقة» وجاء غزوه 
للكويت دليلا قاطعا على هذا التوجه,» وهكذا أصبحت مشكلة تسوية «أزمة الكويت» 
أحد المتغيرات الرئيسية في عملية التسابق على التسلح بالنسبة لجميع دول المنطقة؛ 
وحتى مع افتراض تدمير قدرات العراق الصناعية تدميرا شاملا في حرب مواجهة مع 
الغرب لتحرير الكويت - وهو توقع يستبعده المؤلف ‏ فإنه سيظل طرفا رئيسيا في 
التسابق على التسلح؛ ومن نَّمْ عاملا رئيسيا من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة. 

ومن ناحية أخرى فإن عملية غزو العراق للكويت أثبتت بالدليل القاطع أنه لا غنى 
في سياق التسابق على التسلح عن بناء قوات برية قادرة على التصدي» ولو بشكل 
مؤقت» لأي عدوان خارجي. من هذا المنظور تجد دول مجلس التعاون الخليجي 
نفسها في موقف العاجز بسبب قلة عدد سكانهاء ولذلك فإنها ستظل تعتمد اعتمادا 
كليا على ضمانة خارجية لأمنهاء وهذه الضمانة لن تكون سوى ضمانة غربية, 
وأمريكية على وجه التحديد. 

وني دراسته عن المملكة العربية السعودية في عقد التسعينات» يرى .© 09119) 
(ودما (ص105-85) انه مع افتراض إمكانية إجبار صدام حسين على التخلي عن 
الكويت» أنه من المحتمل أن يتوجه العراق إلى معالجة قضاياه الداخحلية ومن ثم فإنه 
لن يمثل تهديدا كبيرا لأمن السعودية في السنوات القليلة القادمة. ولا يتوقع المؤلف 
تغييرا جوهريا في طبيعة العلاقات الأمريكية ‏ السعودية خلال التسعينات. 

ويستعرض (70/108:0 غطول'لا/ا «اموومل) نشأة مجلس التعاون الخليجي وتفاعل 
عوامل تطوره (ص129-107)» ويلاحظ أن هذا التنظيم الإقليمي لم يتدخل بشكل 
مباشر في التزاع العراقي ‏ الكويتي لأن هذا النزاع كان قد اتخذ منذ البداية الصفة 
العالمية ومن ثم طغت فعالية الأمم المتحدة على فعالية مجلس التعاون الخليجي» 
ومن ناحية احرى يلاحظ المؤلف أنهء على الصعيد الأمني» لم يثبت المجلس فعالية 
تذكر في مواجهة الغزو العراقي للكويت» وليس من المتوقع أن يتمكن من بناء قوة 
ردع حقيقية مشتركة لمواجهة أي عدوان خارجي في المستقبل» إذا اتخذ هذا 
العدوان صورة الغزو البري المباشرء ولذلك فإن أعضاء المجلس سوف يواجهون 
إشكالية التوفيق بين ارتباطاتهم الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية وسعيهم إلى 
تطبيع علاقاتهم مع إيران. 
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ويتساءل (واطناط0 020ه50) عن الدور الجديد الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد 
السوفييتي في منطقة الخليج (ص151-131). وعلى ضوء تقويمه للسياسة السوفييتية 
إزاء المنطقة حتى أواخر الثمانينات» يرى المؤلف أن التنافس الأمريكي السوفييتي 
سوف يظل المتغير الرئيسي في السياسة السوفييتية خلال عقد التسعينات» ومع ذلك 
فإن التعامل مع التطورات الداخخلية الجذرية أصبح يحتل المرتبة الأولى على قائمة 
اهتمامات الاتحاد السوفييتي. 

ومن ناحية اخرى: يواجه الاتحاد السوفييتي تهديدات أصيلة لا علاقة لها بتنافسه 
مع الولايات المنحدة في منطقة الخليج وتتمثل في مدى تأثير الأصولية الإسلامية» 
التي برزت في إيران وامتدت إلى افغانستان» في تطور الأوضاع في الجمهوريات 
الإسلامية السوفييتية التي تمتد على طول المناطق الحدودية الجنوبية للاتحاد 
السوفييتي والتي تشهد منذ بضع سنوات نهضة إسلامية متواصلة مقرونة بتنامي 
الخصوصيات القومية. 

وبناء على ذلك فإنه من المتوقع أن تسود سياسة الوفاق الأمريكي ‏ السوفييتي 
مواقف الدولتين في منطقة الخليج خلال عقد التسعينات: مع تسليم الاتحاد 
السوفييتي بحق الدول الغربية عموما والولايات المتحدة بصفة خخاصة في الدفاع عن 
مصالحها الحيوية في المنطقة» ويعزز موقف الاتحاد السوفييتي من غزو العراق 
للكويت هذا التوجه العام» آخذا في الاعتبار تفكك دولة الاتحاد السوفييتي وحصول 
الجمهوريات السوفييتية الإسلامية السابقة على استقلالها. 


ويتناول (55اطه8 «نازام) موضوع مستقبل العلاقات بين «الجماعة الأوروبية 
والخليج) (ص171-153). وهو يلاحظ أنه على الرغم من انجاه دول الجماعة نحو 
مزيد من الاندماج الاقتصادي والسياسي فإنه لا يمكن الادعاء بأنها تتبع سياسة نخارجية 
موحدة» وإذا كانت بريطانيا تنفرد بعلاقات تاريخية عميقة مع دول الخليجء فإن 
اهتمامات باقي دول الجماعة بالمنطقة تنفاوت تبعا لمدى اعتمادها على نفط الدول 
الخليجية من جانب» ومدى أهمية المنطقة في تجارتها الخارجية (تصدير السلع 
والخدمات وعلى رأسها مبيعات السلاح) من الجانب الآخر ولذلك فإنه ليس من 
المتوقع أن تتخذ دول النجماعة الأوروبية موقفا موحدا إزاء أحداث الخليج إلا إذا 
تعرضت مصلحتها المشتركة في ضمان تدفق نفط المنطقة إليها بأسعار معتدلة لخطر 
حقيقي نتيجة لنشوب أزمة سياسية حادة على غرار الحرب العراقية - الإيرانية» أو غزو 
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العراق للكويت» أو تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على نحو خطير» 
وما قد يترتب على ذلك من اتخاذ دول الخليج العربية لتدابير مضادة للغرب (سلاح 
التفط). ونرى أن هذا السيناريو الأخير قد لا يتحقق خلال عقد التسعينات لسببين 
رئيسيين: السبب الأول أن مواقف دول أوروبا الغربية من القضية الفلسطينية أصبحت 
تتسم بالمرونة» ولا يمكن وصفها بأنها مؤازرة تماما لإسرائيل. والسبب الثاني» أن 
تعاطف القيادات الفلسطينية؛ وغالبية الفلسطينيين» مع غزو العراق للكويت أدى إلى 
جفاء واضح في العلاقات بين حكومات وشعوب الخليج والفلسطينيين. 

إن تفاوت مصالح دول الجماعة الأوروبية في منطقة الخليج أدى؛ وسوف 
يؤدي؛ إلى اختلاف مواقفها من قضية أمن المنطقة» ولعل أحدث شاهد على ذلك 
تباين مساهماتها في حرب تحرير الكويت» حيث اكتفى بعضها بمساهمات رمزية 
تعبيرا عن التضامن العام للتحالف الغربي . 

وتتضمن دراسة (008/ناكا 2505858 :8 82905310 ننوكانا) عن العلاقات 
اليابانية - الخليجية حتى عام 0 (ص187-173) بعض الملاحظات المفيدة بشأن 
تطور العلاقات الاقتصادية بين الطرفين مع الإشارة إلى بعض مظاهر التنافس التجاري 
بين اليابان والولايات المتحدة في المنطقة» ولكن الدراسة لا تسهم كثيرا في بيان 
أبعاد القضية المحورية التي تهتم بها جميع الدراسات التي يضمها الكتاب موضوع 
المراجعة ألا وهي قضية أمن الخليج؛» ومن هذا المنظور» تكتفي الدراسة بمقولات 
عامة غير مجدية في عملية التحليل والتفسيرء مثل حرص اليابان العام على استتباب 
السلم والأمن في المنطقة كما في غيرها من مناطق العالم. 

ومن ناحية اخرى» تؤكد الدراسة أن اليابان» وإن كانت تتمتع بوضع الدولة 
العظمى على صعيد الاقتصاد العالمي» فإنه من غير المتوقع أن نُقْدِم على بلورة دور 
سياسي وعسكري متميز يتناسب مع مقدرتها الاقتصادية. 

وأخيرا فإن الدراسة تتوقف عند عام 1988: واستندت إلى فرضية أن وقف إطلاق 
النار بين العراق وإيران سوف يؤدي إلى تحول الدولتين من اقتصاديات الحرب إلى 
اقتصاديات السلم؛ وما يتطلبه ذلك من تحويل جزء كبير من مواردهما النفطية إلى 
إعادة البناء والتعمير والتدمية الاقتصادية» وما سوف يترتب على ذلك من ثمو مطرد 
للعلاقات الاقتصادية اليابانية ‏ الخليجية خلال عقد التسعينات» ولم تأخخذ الدراسة في 
الاعتبار بُطّلان هذه الفرضية نتيجة لغزو العراق للكويت؛ وحرب تحرير الكويت. فمن 
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الملاحظ أن هذه الأحداث الأخيرة أسفرت عن تسارع جميع دول المنطقة في 
التسابق على التسلح؛ وأن الموارد المخصصة للأغراض العسكرية في تزايد مستمر. 

واستنادا إلى الدراسات المتفرقة التي يضمها الكتاب موضوع المراجعة» حاول 
(00:80 .5 00:165) أن يضع تصورا عاما لمستقبل أمن الخليج حتى عام 2000 
(ص210-189). هذا التصور العام يقوم على فرضية أكدتها جميع الدراسات السابقة ألا 
وهي أنه مع مطلع القرن الحادي والعشرين سوف يزداد اعتماد الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول أوروبا الغربية واليابات على نفط الخليج؛ ومن ثم تصبح المنطقة أكثر 
عرضة للضغوط الداخلية والخارجية» ولكن هذه الضغوط تتفاوت من حيث تأثيرها 
في مستقبل أمن الخليج وضمان تدفق النفط إلى الدول المستهلكة. 


وقد يرى البعض أن أول هذه الضغوط يتمثل في عدم استقرار نظم ابحكم في 
دول المنطقة» ولكن المؤلف يستبعد هذا المصدر من مصبادر التهديد لأمن الخليج. 
فعلى الرغم من تعرضها لهزات عنيفة كان بعضها على درجة كبيرة من الخطورة فقد 
أثبتت النظم السياسية في المنطقة مقدرة فائقة على التعامل مع جميع التيارات 
المعارضة لها واحتوائها بأساليب مختلفة؛ ولا توجد مؤشرات تفيد احتمال ضعف هذه 
المقدرة في المستقبل؛ وحتى مع افتراض تعرض تلك النظم للقلاقل في المستقبل» 
وحتى مع افتراض تغييرهاء فإن ذلك لن يؤثر كثيرا في تدفق النفط لأن من مصلحة 
كل نظام» ثورياً كان أو محافظاء أن يسعى إلى تسويق نفطه باعتباره الركيزة الأساسية» 
إن لم تكن الوحيدة» للاقتصاد القومي» ومن ثم لا ينبغي للولايات المتحدة أن تنظر 
إلى أنماط نظم الحكم بحساسية مفرطة. 


ومن ناحية اخرى؛ لا يتوقع المؤلف أن تتمكن إحدى دول المنطقة من فرض 
هيمنتها التامة على الدول الأخرى كما حدث في أثناء حكم شاه إيران وبمساعدة 
الولايات المتحدة» وحتى مع التسليم بمقدرة العراق على تحديث ترسانته الحربية 
(تصنيع أسلحة الدمار الشامل والآليات الصاروخية): فإنه لا يجب استبعاد تدخل 
إسرائيل لعرقلة خطواته على هذا الدرب؛ كما أن إيران لن تتخلف عنه كثيرا في هذا 
المضمار. كذلك لا يمكن تجاهل واقع التحالف المصري ‏ السعودي في هذا 
السياق. وهكذا فإنه بحلول عام 2000» يرى المؤلف أن المنطقة سوف تحقق توازئا 
حقيقيا ومستقرا دون تدخل مباشر من الولايات المتحدة إلى جانب طرف أو آخره 
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وبناء عليه يكون من مصلحة الولايات المتحدة أن تعمل على تحسين علاقاتها مع 
إيران دون أن يفسر ذلك على أنه معاداة للعراق» والعكس صحيح. 


واضح أن هذا التوقع والاستنتاج المبني عليه كان سابقا على حرب تحرير 
الكويت وما ترتب عليها من فرض رقابة دولية صارمة على إعادة تسليح العراق 
وتجريده من المقدرة على إنتاج أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الصاروخية الأمر 
الذي يؤدي بالضرورة إلى اختلال توازن القوى في المنطقة لصالح إيران. ولذلك فإن 
التوازن المنشود في المنطقة لن يتحقق» من المنظور الأمريكيء إلا باستمرار التواجد 
العسكري الغربي. ويدعم هذا التوازن المفروض من الخارج توقع استمرار سياسة 
الوفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي» وانحسار اهتمامات هذا الأخير إلى 
دائرة شؤونه الداحلية. 


خلاصة القول فإن استقرار نظم الحكمء واستقرار توازن القوى الاقليمي» 
واستمرار الوفاق الأمريكي ‏ السوفييتي هي عوامل تكفل مجتمعة استمرار تدفق نفط 
الخليج إلى الدول المستهلكة» ويصبح عنصر القلق الوحيد الذي قد يعكر صفو هذا 
السيناريو هو نشوب حرب كبرى في المنطقة» ولا ينبغي تجاهل هذا الاحتمال إذا 
أخخذنا في الاعتبار استمرار الصراع بين إيران والعراق على الرغم من وقف إطلاق النار 
بين قوات البلدين» أو بسبب الاعتماد على الخيار العسكري لتحرير الكويت من 
الاحتلال العراقي. 


قياسا على الحرب الإيرانية ‏ العراقية يرى البعض أن حربا كبرى في المنطقة لن 
تؤدي بالضرورة إلى تدمير حقول النفط. ويستبعد المؤلف هذا القياس لأن طرفي 
الصراع آنذاك لم يملكا عناصر القوة العسكرية التي تسمح لهما بالقيام بأعمال حربية 
بعيدا عن المنطقة المتاخمة لحدودهما. أما في ظل الأسلحة الصاروخية المتطورة فإن 
المنطق الاستراتيجي في المستقبل سوف يرتكز على ضرورة تدمير حقول نفط العدو 
تدميرا شاملا على أنه شرط أساسي لإحراز نصر حاسم في الحرب؛ وبناء على ذلك 
ينبغي على الولايات المتحدة أن تتبع استراتيجية وقائية تهدف إلى منع نشوب حرب 
كبرى في المنطقة» وتقوم هذه الاستراتيجية على ركنين أساسيين: تدعيم التواجد 
العسكري الأبريكي من جانبء والعمل بالتعاون مع الاتحاد السوفييتي على تجريد 
المنطقة من الأسلحة غير التقليدية» وفرض رقابة دولية صارمة على التسابق على 
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التسلح في المنطقة حتى بالنسبة للأسلحة التقليدية. 

ونحن لا نشارك المؤلف في الاستنتاج الذي توصل إليه. فإن حربا كبرى في 
المنطقة قد تعرقل بصفة مؤقنة تدفق النفط عبر الخليج (وهو أمر لن يمثل خخطرا داهما 
وحالا على المصالح الغربية اعتمادا على مخزونها النفطي الكبير)» ولكنها لن تؤدي 
بالضرورة إلى تدمير حقول النفط تدميرا كليا حتى لو امتلكت الأطراف المتحارية 
المقدرة على ذلك فمن المعلوم أن حقول النفط التي تحتوي على أكبر نسبة من 
احتياطي النفط في العالم (دول مجلس التعاون الخليجي) معرضة للتدمير .بسهولة 
نسبية نظرا لتمركزها في منطقة مكشوفة ومحدودة جغرافيا. ولكن ليس من مصلحة 
الدول المتحارية تدمير تلك الحقول لأن مثل هذا العمل يكون أقرب إلى انتحارها منه 
إلى إحراز نصر حاسم في الحرب. ولعل حرب تحرير الكويت خير شاهد على ذلك» 
فإن حرق العراق لآبار النفط الكويتية كان من قبيل الحقدء وعلى سبيل الانتقام من 
تلك الدولة» وليس لحرمان الغرب من نفط الخليج» ومن الملاحظ كذلك ان 
الصواريخ العراقية التي وجهت إلى السعودية كانت من قبيل الحرب النفسية حيث إنها 
لم تستهدف حقول النفط ولكن تركزت على منطقة الرياض (حيث لا نفط) لإحداث 
هلع في نفوس السعوديين وإضعاف همتهم على مواصلة القتال. 

وفي الختام نرى أن التواجد العسكري.الأمريكي في منطقة الخليج والعمل على 
تحجيم التسابق على التسلح بين دول المنطقة قد يكفلان المحافظة على السلم في 
المنطقة بصفة مؤقتة» والأهم من ذلك هو العمل على وصنع السلام» في المنطقة. فإذا 
كان اختلاف المصالح بين دول المنطقة يؤدي إلى التنافس وإلى الاقتتال فيما بينهاء 
فإنه قد يكون أيضا دافعا قويا للوفاق والتعاون متى اقتنعت الحكومات بأن الاقتتال لن 
يحقق مصالح شعوبها» فالأمن الحقيقي في منطقة الخليج ‏ كما في غيرها من بقاع 
العالم ‏ لا يرتبط بالمحافظة على السلم استنادا إلى استراتيجية الردع العسكري بقدر 
ارتباطه بقناعة الحكومات بضرورة توثيق علاقات الترابط والتعاون بين جميع شوب 
المنطقة» فإن 'عصر الأوطان المنكفعة على مصالحها الذاتية دون غيرها من المصالح 


قد ولى دون رجعة. 
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مو أأنااه5 2 عه تاعندع5 عط :اطع« لاعملالا لرتطم]؟ 
ديون العالم الثالث: البحث عن حل 


8 ممقطه6 :ماوع 
5 239 ,1989 ,قواع لنقلنالع :روراوأاطنط 
مراجعة: جلال أمين 
قسم الاقنصاد ‏ الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
هذا هو أحد الكتب الجيدة» من بين عشرات الكتب المتفاوتة المستوى التي ظهرت 
خلال العقد الماضي عن مشكلة ديون العالم الثالث» وعلى الرغم من أنه قد انقضى على 
كتابته أكثر من ثلاثة أعوام فإنه لم يفقد الكثير من فائدته» إذ إن اهتمامه بالعوامل 
المستمرة؛ وراء ظاهرة الديون أكبر من اهتمامه بالجوانب المتقلبة بين عام وآخر. 
الكتاب؛ ككثير غيرهء هو مسجموعة من المقالات (أو ما يسمى هذه الأيام 
«بالأوراق) التي قدمت في ندوة دولية ثم مجمعت وتُشرت» وهذه الندوة نظمها قسم 
الاقتصاد في جامعة سَري لإوم]نا8 بانجلترا في 1988: ولكن الكتاب يضم أيضا بعض 
الأوراق الأخرى التي قدمت في مؤتمر نظمته كلية أكثر شهرة» وهي مدرسة فلقشر 
امهطه5 161059 للقانون والدبلوماسية؛ بجامعة تافئس #5ن7 بالولايات المتحدة. 
والكتاب» وإن كان يتكلم عن قضية تثير بعضا من أعقد المشكلات الاقتصادية» فإن 
مؤلفيه ومحرره حرصوا على أن يكون تناوله لها خخاليا من التعقيدات الفنية» مما جعل 
الكتاب في متناول يد القارىء غير المتخصصء وإن كان يفيد المتخصصين أيضا. 
ومعظم المساهمين في هذا الكتاب كبّابٌ لهم باع طويل» وخبرة يُعقَدُ بها 
بمشكلتي الديون والتدمية» وأكثرهم من الأكاديميين البريطانيين» والأمريكيين» وإذا كان 
لبعضهم اتصال وثيق بمؤسسات التمويل الدولية؛ كالبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي» فإن بعضهم ينظر إلى المشكلة من وجهة نظر العالم الثالث؛ وبتعاطف شديد 
معها. ٠.‏ . 
إن بعض الأوراق التي يضمها الكتاب يستمد فائدته من عرضه الجيد والواضح 
لأسباب نشأة الديون» ولمختلف الأساليب التي ووجهت بها المشكلة أو التي 
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افترضت لحلها (من ذلك الفصل الأول الذي كتبه المحرر نفسه)» ولكن بعضها 
يتناول جوانب شائكة وشيقة بدرجة أكبر» كالفصل الذي كتبته ستيفاني جريفيث 
جونز وعصمل - 165 ببا التي تقوم بالتدريس في ذلك المعهد الشهير في 
ساسكس بانجلترا (وممدبا8) 5لناأة أمعمرمماءناه0 8 عأننانا5ما» فتتعرض فيه 
للسؤال عن السبب في أن الجزء الأكبر من الاتفاقات والصفقات التي تم عقدها 
لتسوية مشكلة الديون منذ 1982 كان أقرب إلى تحقيق مصالح وأهداف الدول 
والمؤسسات الدائنة منه إلى ت تحقيق مصالح الدول المدينة. 


إن بعض فصول الكتاب إنشائي وعاطفي أكثر من اللازم» ومن ثم فهو قليل 
الفائدة في رأبي» كالفصل الذي كتبه الاقتصادي المكسيكي ميجيل أوليا ادوالة 
08 عن ديون أمريكا اللاتينية نية» كما أن هناك فصلا لا يزيد عن أن يكون نوعا من 
ممارسة العلاقات العامة في الدعاية لصندوق النقد الدوليء وهو الفصل الذي كتبه 
باهرام نوزاد 8/0280 282:0 الذي يقوم بتحرير مجلة المال والتدمية مهما 
114 300 وهي المجلة التي يشترك في إصدارها صندوق النقد والببك 
الدولي. على أنه باستثناء هذين الفصلين سيجد القارىء ما يفيده أو يمتعه أو كلا 
الأمرين معاً. 

على أن أفضل فصول الكتاب في رأيي» فصل لا يتعلق بمشكلة الديون بشكل 
مباشرء بل بالأحرى ينصب في الأساس على القضايا التي يثيرها ما يسمى بالتصحيح 
الهيكلي (أو التكييف الهيكلي) الذي تنطلبه الآن مؤسسات التمويل الدولية من الدول 
المدينة على أنه شرط لتسهيل تسوية ديونها وإعادة جدولتهاء وللحصول. على 
تسهيلات اثتمانية جديدة. وهو لحسن الحظ أطول فصول الكتاب» وكتبه أستاذ 
واقتصادي مرموق عمل مستشارا للعديد من الدول النامية» ومديرا لمعهد التنمية الدولية 
في لتدن ويعمل الآن أستاذا شرفيا زائرا في جامعة سري» وهو الأستاذ 01104 بإمه7. 

وفي هذا الفصل يتخذ الكاتب موقفا نقديا واضحا من بعض المواقف الشائعة 
الآن في الككتابات الاقتصادية المتعلقة بالإصلاح الاقنصادي في الدول النامية؛ كإطلاق 
حرية قوى السوق بدون ضابطء والدعوة إلى التخصيصية بلا حدود؛ وإلى رفع يد 
الدولة عن التدخحل في الاقتصاد دون تمييز.. إلخ» ففي هذه القضايا وغيرهاء يتخذ هذا 
الكاتب موقفا يتميز بالجرأة والاستقلال والواقعية. 


يختتم الكتاب بفصل ممتع» وخفيف الروح للغاية (وهو أمر غير مألوف في 
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الكتب الاقتصادية!) كتبه مايك فيبر 06د 168/» الذي يعمل الآن أستاذا في معهد 
دراسات التنمية في ساسكس بانجلتراء والذي سبقت الإشارة إليه» وكان قبل ذلك 
مديرا للمعهد نفسه. هذا الفصل بعنوان «احذر لغة الديون» أهومهاطهة0 )ه عرديلاع8. 
ومن الواضح أن الكاتب استوحى فكرته وعنوانه من رواية أورويل الشهيرة (1984)؛ 
والتي وصف أورويل فيها اللغة التي يتخيل انتشارها في العالم الرهيب الذي كان يتبأ 
بحدوثه؛ وتستخدم لغسيل المخ ويشيع فيها الدفاع عن الشيء ونقيضه» وهي التي 
سَعاها أورويل اهومو»«ه/ة أي «طريقة الكلام الجديدة». ففي هذا الفصل الذي كتبه 
الأستاذ فيبرء يعطي أمثلة مليئة بالسخرية لعبارات ومصطلحات يستخدمها الاقتصاديون 
وهم يتحدثون عن مشكلة الديون وبعض المشاكل المتصلة بهاء المقصود منها [خفاء 
الحقائق؛ وتضليل الناس» وإضفاء الاحترام على ما لا يستوجب الاحترام» وتقليل شأن 
ما لا يستحق تقليل الشأن. 


بريسترويكا المستقبل وقضايانا 


مفيد قطيش 
دار الفارابي - بيروت 21989 248ص 
مراجعة: غائم النجار 
قسم العلوم السياسية . جامعة الكويت 


يصدر هذا الكتاب وقضية البريسترويكا قد أصبحت في خانة «إلى أين) بدلاً من 
ذهل من الممكن)» فعندما قمت بمراجعة كتاب جورباتشوف «البريسترويكاة (العلوم 
الاجتماعية) كان الموضوع المطروح فيها هل من الممكن أن يحقق ما طرحه 
جورباتشوف؟ فالطروحات التي ناقشها جورباتشوفء ودفع بها إلى عير المعترك 
السياسي كانت أشبه بالخيال منها بالحقيقة» بل نقول دون تردد إنها كانت غير قابلة 
للتصديق على المدى المنظور على أقل تقدير. 

ولكننا الآن نتحدث عن حقيقة قائمة مختلفة تماماً عما كنا لا نصدقه» 
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فالبريسترويكا شعنا أو أبينا أخذت تسري في أوصال أوروبا الشرقية وربما بدرجة أكبر 
منها عندما حدثت في الاتحاد السوفياتي. 

يأني الكتاب الذي يحتوي على أربعة فصول في وقت تزداد فيه الحاجة إلى 
المزيد من التفسير لما يحدث هناك في بلاد الصقيع والكافيار» وتزداد أهمية الكتاب 
لأنه اعحمد أساساً على مراجع باللغة الروسيةء والتي اعتمد عليها المؤلف في تحليله 
للظاهرة. 

وتتمئل موضوعات الكتاب بالتالي: «البريسترويكا وتجديد الفكر الماركسي ‏ 
اللينيني» ودهل تستعيد الاشتراكية تألقهاك» وارؤية جديدة لقضايا العالم المعاصرة» 
«مشاكل العالم الثالث في ضوء البريسترويكا». 

ويبدو من عناوين موضوعات الكتاب توججه المؤلفء وهذا جانب آخر يضاف 
إلى الجوانب المهمة للكتاب» فهو كتاب من الداخل أو فلنقل إنه ليس بكتاب معاد 
للاشتراكية» ولكنه كتاب اشتراكي يحلل البريسترويكا بمنظور اشتراكي ماركسي» 
وهذا الذي أعلنه د. مفيد قطيش (المؤلف) في بداية الكتاب حين قال (ص 7): (لقد 
استقبلت القوى الثورية والديمقراطية عموماً البريسترويكا بإيجابية وارتياح» وأبدت 
تضامنها مع النهج الجديد الساعي إلى الانطلاق بالاشتراكية إلى أفق جديدء وتجديد 
النظرية الماركسية ‏ اللينيئية» وإعادة البريق للاشتراكية وتصحيح صورتها في نظر 
ملايين الكادحين). 

إذن «فهو كتاب لا يأتي من معسكر معادٍ وَجَدَ الفرصة سائحة للتشئّي 
«والشماتة؛ بالاشتراكية و«بلاويها؛ ولكنه كتاب من نفس المعسكر. ولا يخفى الكاتب 
على هذا الأساس ‏ اعتذاره للبعض مع أنه لا عزاء لأحد على الإطلاق فيؤكد أنه 
ليس هناك مكان للحذر والترقّب؟؛ ف «بوادر تطبيق البريسترويكا بدأت بالظهور في 
النواحي المختلفة» وبخاصة ما بدأت تحققه من نجاح وتأييد على الصعيد الدولي» 
(ص 8). 

لا يتوقف الكاتب عند هذا الحد بل يمضي قُدُماٌ في سبيل ربط الماركسية 
باللينينية ثم بالجورباتشفية ثم بالغلاسنوستية ثم بالبريسترويكاء ولا شك أن الأمور 
تتفق لديه اتفاقاً جيدا وتنطبق على بعضها حيث لا انفكاك» قفي الفصل الأول 
والمعنون «البريسترويكا وتجديد الفكر الماركسي . اللينيني) يرى الكاتب أن ما 
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حدث ليس بغريب على الماركسية» فالتطوير ليس وليداً «للبريسترويكا في الاتحاد 
السوفياتي وظروفه الخاصة» ذلك أن التجديد من حيث المبدأ» هو صفة ملازمة 
للماركسية ‏ اللينينية تنبع من منطقها وطابعها الخلآق من ناحية» ومن بروز الحاجة 
إلى التجديد في الفكر الماركسي من ناحية أخرى؛ لأن هذا الفكر يعيش حالات من 
الارتباط في أنحاء عدة من العالم لا في الاتحاد السوفياتي وحده؛ (ص 013). 

ويسعى الكاتب من خلال الفصل الأول محاولاً أن يضع الأسس النظرية لعملية 
التجديد في الفكر الماركسي اللينيني» وهو بهذا يؤكد أن البريسترويكا ليست 
الأساس على أية حال» فقد كانت «تجارب» التطوير مستمرة» دون توقف أو تعثره 
فمن الصين (الماوية) إلى يوغوسلافيا (الاشتراكية اللامركزية): إلى الشيوعية 
الأوروبية إلى أسبانياه ويدلل على ما أسماه بمؤشرات الارتباط بالفكر الماركسي 
بأزمة المجر (1956) وتشيكوسلوفاكيا (1968)» وبولندا المستمرة» والصين وكوريا 
الشمالية؛ وألبانيا وغيرها. 

ولم يتوقف الكاتب عند حد في إطلاق الأسكلة حيث أكد أنه «لا يمكن إرجاع 
ذلك (الارتباك) إلى الهجمة الإمبريالية المتزايدة ضد هذه الحركات فقط..» ولكنه 
يؤكد أنه من الأسباب؛ فإن عدم إجراء «تحليل عميق وشامل للظواهر الجديدة سواء 
على الصعيد المحلي الخاص» أو العالمي العام يجدد فكر الفصائل المختلفة 
ونشاطها ويجعلها تتصدّى بنجاح لمهماتها». 


ويعبر الكتاب في بدايته عن رغبة عارمة لدى الكاتب بفتح الأبواب على 
مصراعيها لتجديد الفكرء وهي صرخة أطلقها مجموعة من الماركسيين رغبة في 
لحاق الركب» وعدم فوات الأوان» ولم يُحْفٍ الكاتب على الإطلاق» حتى في 
أحلك اللحظات» انتقاده لواقع الفكر الماركسي وتطبيقاته والتزامه الكامل وعقائديته 
الملتزمة بأن «البريسترويكا» لم تكن إلا تذكرة بأن «الماركسية اللينينية كانت ولم تزل 
بالنسبة إلى الحركة الثورية العالمية» مرشداً ومنهجاً تهديها إلى سبر غور الواقع» 
واكتشاف قوانينه» وإنتاج المعرفة الفعلية لهء وأنها ليست نظرية جاهزة تتضمن 
الأجوبة عن كل الأسكلة...) (ص 16). 

إن المشكلة كما يراها قطيش تكمن في الجمود العقائدي: وأن أسباب الركود 
الاقتصادي والاجتماعي في الاتحاد السوفياتي على أعتاب الثمانينات كانت بسبب 
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«تجاهل المقولة اللينينية بأن قيمة النظرية تكمن في التصوير الدقيق لكل التناقضات 
الموجودة في الحياة) (ص 17). 

ويؤكد الكاتب على الفراغ الذي أحدثته وفاة لينين في النظرية الاشتراكية» حيث 
7 يضع كلاسيكيو الماركسية اللينينية نظرية مكتملة عن الاشتراكية (ص 18)» ولا 
يُحُفي الكاتب أن وتحطيم الكليشيهات الفكرية القديمة» واكتساب الأشكال الفكرية 
الجديدة عملية طويلة وصعبة وصراعية...» (ص 22). وأخذ الكاتب بالهجوم على ما 
أسماه بالتفسير المُبعَدّل للديالكتيك» ومن ثم انعكست الارادوية والتسلط الفكري 
واحتكار (مركز الحقيقة) على تطور الفكر النظري» وعلى تطوير الماركسية ‏ اللينينية 
عمومأه (ص 25). وعاشت الفلسفة مرحلة عبادة الشخصية» ومرحلة الركود تحت 
ضغط المحافظة والتسلط. ثم عَرَجٍ على أوضاع العلوم الاجتماعية وكيف انعكست 
الأوضاع المتردية التي وضعها على الاقنصاد السياسي» وعلى علم الاجتماع؛ ثم يدلي 
قطيش بعبارة قوية يؤكد فيها أن (اعتناق الماركسية اللينينية عقيدة فلسفية اقتصادية 
اجتماعية سياسية» بحد ذاته, لا يعطى أصحابها وبشكل أوتوماتيكي إمكانية امتلاك 
الحقيقة....؛ (ص 30). «فالماركسية من حيث هي نظرية كلاسيكية تَعِدُ بحتمية 
انتصار الاشتراكية تاريخيأ». لكنها لم تعد بانتصار أوتوماتيكي يأني للشعوب من خارج 
الممارسة النظرية والعملية للمُوى الثورية) (ص 31). 

بهذه النعوت وصف د. قطيش «الحالة التي عاشها ويعيشها الفكر الماركسي لا 
عندنا فحسب بل من أماكن كثيرة من العالم؛ . حيث ساد الميل إلى الجمود وتكريس 
التصورات القديمة» وتحجر المفاهيم» والتسجيل البسيط للظواهر الجديدة دون تفكير 
عميق فيها) (ص 32). 

من هذا المنطلق طالب الكاتب بضرورة (إعادة الاعتبار للديالكتيك الموضوعي» 
واتكناك نظرية الاشتراكية) فيقرر الدكتور قطيش ضمن ما يقرره في هذا الموضع أنه 
لم تَعْدْ الملكية الحكومية هي الملكية الاشتراكية» فأشكال الملكية الحكومية 
تتفاوت من رأسمالية الدولة إلى رأسمالية الدولة الاحتكارية وغيرهاء وهي لا تمت 
للاشتراكية بصلة؛ أما في مسألة ديالكتيك الاشتراكية فإنه لا بد أن (يُعاد الاعتبار إلى 
مفهوم التناقض على أنه قوة محركة للمجتمع؛ لأن تفاعل طرفي التناقض المتعارضين 
يشكل جوهر الحركة الديالكتيكية» وما الديالكتيك إلا دراسة التناقض في جوهر 
الاشتراكية» (ص 36). ومن هذا المنطلق يمتدح الكاتب البريسترويكا؛ ولأن نقد القديم 
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والآخرين شرط ضروري للتقدم؛ لكن الأهم هو التحلّي بالنقد الذاتي أيضاً. 

ويؤكد الكاتب في جزء آخر من الكتاب ضرورة تعددة الآراء؛ وذلك لأن العالم 
والمجتمعات يزدادان تعقيداً وتركيباً وترابطاً وتنوعاً» وأن معرفة هذا التنوع والتعقيد 
والتركيب تحتاج إلى معالجة مختلف الجوائب» وهنا كان من الواجب إشاعة الحوار 
والنقاش وسيادة الفكر بدل سيادة الموقع القائدء وعدم اختصار نتائج العلم بكمية 
المنشورات» وإفساح المجال أمام الجميع للحصول على المعلومات: وهو أمر يعتقد 
الباحث أنه سيؤدي إلى أن تستردٌ العلوم الاجتماعية دورها الحقيقي. 

ويتساءل د. قطيش (مَن يملك الحقيقة؟6 ويأتي الجواب أنه من الواجب تحطيم 
الأنماط البالية» ومنح الأبحاث العلمية استقلالية كاملة عن رأي القيادة» ثم يقرر أن 
«مقارنة النظرية بالحياة»ه ومدى عكسها لديالكتيكها ونزعات التطور فيها تعطي 
الجواب عن صحة النظرية أو عدم صحتها» (ص 45). 


هل تستعيد الاشتراكية تأنّقها؟ 

بهذا التساؤل يبدأ الكاتب فصله الثاني» ثم يبدأ بعرض مسيرة الاتحاد السوفياتي 
«والنجاحات» التي حققهاء ولكن الاتحاد السوفياتي كان «على عتبة أزمة6» وإن الذي 
اكتشف هذه الأزمة هم الماركسيون» واستطاعوا أن يعلنوها ويضعوا حلولاً لهاء 
وأوضح كيف عَكّت الأزمة العديد من المحاولات من «انخفاض وتأثُر نمو الدخل 
الوطني إلى سيادة الأساليب التكنوقراطية في المجال الاجتماعي» ولم يرتبط' وضع 
الأجور بالنتائج النهائية للعمل» ولم تُحَلّ مشكلة السكن بشكل جذريء وكان 
التويجه الاجتماعي للاقتصاد عموماً ضعيفاً» ولم يكن وضع التجارة الخارجية بالشكل 
المطلوب» كما تزايدت الصعوبات في العلاقات الاقتصادية بين البلدان الاشتراكية» 
وانعكس الوضع على الصعيد السياسي» وفي انتشار البيروقراطية في جهاز الإدارة» 
وفي تقلص الديمقراطية على مختلف المستويات» وفي الخروقات المتعددة للقانون 
وفي غياب العلنية....الخ. 

وبعد أن استعرض الكاتب تجارب التطوير والتجديد السابقة تحدّث يإسهاب 
عن عناصر «الإصلاح الاقتصادي الجذري» (ص 9 ثم تناول «السياسة الاجتماعية 
الجديدة) (ص 82) في ظل البريسترويكاء وتحدّث عن الكثير مما ينبغي عمله في 


8 جلة العلوم الاجتماعية ربيع |أصيف 1993 


هذا المجالك ثم رَكُر على أن «الديمقراطية أساس إصلاح النظام السياسي؛ (ص 
8) ثم يؤكد أن «الروح الجديدة في الحزب» هي المسؤولة عن التحرك الجديد؛» 
كذلك فإن موقع الإنسان في 0 هو في الصدارة (ص 104) بعد أن 
عرض الباحث النقاط السابقة محاور ارتكاز وأسساً للنقلة الجديدة. 

ولا يخفي الكاتب أنه على الرغم من أن تطبيق البريسترويكا في الاتحاد 
السوفياتي قد أعطى بعض ثماره في المجالات المختلفة «لكنها تواجه بعض 
الصعوبات...(ص 106) ويتطرّق إلى بعض تلك الصعوبات والتي نتجت في مجملها 
من أنه قد تبي أن البريسترويكا مسألة أَعْقَدُ وأَصْعَبُ مما كان متصوراً. 

فهل هناك ضمانات للنجاح؟ فيجيب الكاتب بأن الجواب عن هذا التساؤل هو 
ملك المستقبل» ولكن الاتحاد السوفياتي يملك الكثير من الاحتياطات التي لو تم 
توظيفها توظيفاً صحيحاً وعقلانياً فإنه بالإمكان إنجاز البريسترويكا. 

ثم يؤكد الكاتب بأسلوب تقريري عقائدي أنه «إذا ما قُدّر لهذه الإصلاحات 
ولهذا النهج أن ينجحاء ويحظيا بدعم جماهير الكادحين والمثقفين» وألاً نتوقف في 
منتصف الطريق فسوف تتسع الإمكانات أمام تجدد الاشتراكية» واكتسابها حلة 
جديدة» واستعادة الثقة فيها في الاتحاد السوفياتي وخارجه من قدرتها على تقديم 
الحلول للمسائل التي تطرحها الحياة في عصرنا الراهن) (ص 110). 


رؤية جديدة لقضايا العالم المعاصر (الفصل الثالث): 

يرى الكاتب أن مقولة جورباتشوف: «إن سياستنا الدولية تحددها أكثر من أيٍّ 
وقت مضى سياستنا الداخحلية؛ واهتمامنا في التركيز على العمل البنّاء في تطوير بلادنا 
هي مقولة تحدد الكثير من المرتكزات» ثم رَكُر على إلحركة الجماهيرية الواسعة ضد 
الحرب» ويؤكد أن الحزب الشيوعي السوفياتي إنما صاغ نظرته الجديدة للعلاقات 
الدولية استناداً إلى المزاج الجماهيري العام المعادي للحرب» وسباق التسلح. وقد 
تأسست من هذا المنطلق حركة جماهيرية واسعة ضد الحرب» ولهذا فإن التفكير 
السياسي الجديد ينطلق من أن «وقائع العصر النووي تحتم تغييراً مُليحاً للعديد من 
المعالجات السائدة في السياسة الدولية» وبالأخص ما يطول قضايا الحرب والسلم 
والدفاع والأمن الوطني والدولي» ومن هذا المنظور لم يَعُدْ ممكناً حل الصراع بين 
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الرأسمالية والاشتراكية في هذا العصر بأساليب القوة والعنف القديمةء بل بالتسابق 
والمنافسة السلميين» (ص 122)» ثم تحدث الكاتب عن المبادرات التي قام بها 
الانحاد السوفياتي في سبيل تخفيض وتصفية السلاح النووي» وأن تلك المبادرات 
لا تنطوي على محاولة لإبقاء أي نوع من السلاح خارج نطاق المفاوضات. فالمبداً 
الأساسي هو وجود تقييد كل الأسلحة وتقليصها وتصفية سلاح الإبادة نهائياً (ص 
2) ويؤكد الكاتب أنه في حالة تحمّق نوع السلاح فإنه هسوف يلجم الإمبريالية» 
ويَحدُ من عدوانيتهاه ويضعف من قدرتها على التدخل المباشر في شؤون 
الشعوب...) (135). 

ثم يهاجم د. قطيش مبادىء الاستعمار الجديد؛ ويرى أنه لا بُدّ من أجل تقليل 
النزاعات «أن تتخلى الولايات المتحدة عن نظريتها التي تقول بحقها في التدحل 
المباشر وغير المباشر بالقوة المسلحة) (ص 141) لمنع وصول القوى اليسارية إلى 
السلطة؛ ولا يخبرئا د. قطيش كيف ستتحقق هذه الأمنيةق» كما يؤكد أن الأمن 
الاقنصادي يعد جزءاً من النظام الشامل للأمن الدولي» ثم تَحَدِّثْ عن حقوق الإنسان 
من حيث كونها مسألة تكتسب أهمية متزايدة في سياق التسابق بين النظامين 
الاجتماعيين المتعارضين» ثم ألقى اللوم على الدول الغربية على أساس أنها تستغل 
حقوق الإنسان سياسيأ سّ الكاتب سؤالاً مهماً في نهاية الفصل؛ وهو «هل يمكن 
تجنب الكارثة؟) ثم يؤكد: أن «مسألة السلم العالمي في عصرنا رهن بالتوليفات التي 
تنخذها جملة العلاقات الدولية بين الأجزاء المكوّنة لعالمنا ‏ الإمبريالية» الاشتراكية» 
والبلدان النامية» (ص ٠  .)152‏ 


مشاكل «العالم الثالث» في ضوء البريسترويكا (الفصل الرابع): 

يؤكد الكاتب أن البشرية لن تتخلى عن مشاكلها مالم يتم الانتباه لدول العالم 
الثالث» ومساعدتها الحقيقية على تجاوز تخلّفها الموروث من عهود الاستعمار 
البغيض» (ص166): ثم طرح الكاتب بإسهاب المقصود بالتطور اللارأسمالي من 
حيث هو نمط صالح لدول العالم الثالث» إلا أنه عاب على واضعي هذه النظرية 
كونهم يفتقرون إلى معرفة دقيقة ة بواقع الأمور في البلدان النامية» ث3 تلك النظرية» 
انطلقت من نظرة تضخم الجوانب المشركة بين بلدان ما يُسَعّى بالعالم الثالث» 
وتستخف بالفروقات 2 بينها...) (ص 178). 

وعند الحديث عن العالم الثالث والاستراتيجيات الدولية قَسَم الكاتب ذلك 
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الموضوع إلى أربعة أجزاءء الأول يدور حول انعكاسات العلاقة بين الممشكرنق في 
ظل التفكير السياسي الجديد على قضايا «العالم الثالث:» ويؤكد الكاتب أن هذا الجزء 
يركز على الحَدٌ من سباق التسلح النووي» وأنه سينعكس إيجابياً على العالم الثالث» 
أما الجزء الثاني فيدور حول موضوع «التبعية إلى أين؟» والتي يعرضها الكاتب عرضاً 
جيداً ومطولا إلا أنه ينهي هذا الجزء نهاية غير مفهومة حين يقول: «من هنا تبرز ضرورة 
المعالجة الدقيقة والحذرة لموضوع التبعية للإمبريالية؛ (ص 217). ويؤكد بشكل 
تقريري أن «العامل الحاسم في فرض التنازلات على الإمبريالية في علاقاتها بالعالم 
الثالث هو في توطيد العلاقة بالمعسكر الاشتراكي؛ وفي تنسيق الجهود بين البلدان 
النامية...6 دون أن يوضح كيف ستتم تلك العلاقة الوثيقة في إطار التغيرات الحادثة 
على الساحة الدولية» ويؤكد الكاتب في الجزء الثالث على «علاقات من نوع آخره 
تنش بين الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية من جهة وبين دول العالم الثالث من 
جهة أخرى» حيث أوضح حجم المشروعات المشتركة وغيرها من التبادل الحادث 

بين الجهتين مع العلم أن «الاتحاد السوفياتي ينظر اليوم إلى مسألة التضامن الأممي 
من زاوية نظر التفكير السياسي الجديدء ومن زاوية نظر إعطاء الأهمية الأولى للقيم 
والمصالح البشرية العامة؛ (ص 222). ويؤكد الكاتب ولا يدع مجالاً للشك أن. 
«نجاح البريسترويكا وحل المهام المطروحة أمامها يضع حداً لكل الدعوات المشبوهة 
إلى الابتعاد عن الاشتراكية بسبب فشلها المزعوم». 

أما الجزء الرابع فقد حدّد فيه الكاتب موقفه نحو «نضالات مشتركة من أجل 
التغييرة حيث يؤكد أنه عند الحديث عن مشاكل البلدان النامية وحلها يجب الإشارة 
إلى مستويين: الأول وهو ما يتعلق بتحقيق جملة من المهام المشتركة التي تتناول 
مصالح البلدان النامية أو غالبيتها. أما الثاني فهو المتعلق باختيار طريق التطور 
الاقتصادي الاجتماعي» وبأساليب معالجة المشاكل الداخلية في كل بلد من البلدان 
(ص228). ويؤكد على هذا الأساس أن عدم الانحياز هو نظرة سياسية نخارجية 
محددة تاريخياً تعكس ميزان مصالح غالبية البلدان النامية في ظل تعايش النظامين 
الاجتماعيين ووحدة موقفها من المشاكل العالمية» ويعتقد الكاتب أنه «سيبقى لحركة 
عدم الانحياز وسياستها دورهما المهم في ظل تنامي الميول الإيجابية في العالم» (ص 
1. كذلك ينسحب الأمر على «مجموعة ال 77) التي صارت تضم اليوم حوالي 
0 بلدا. 
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:لاوهاهطع نزو [وأء50 01 51216 116 
5 210 1161165 ,5علا55] 


واقح علم النفس الاجتماعي 
قضايا ومقالات وحوارات جدلية 


لانهه ا" عاعوانا :لاط لماع 
.م 141 ,1989 ,0003م ا - ممتأهع أاطناظ 5396 


مراجعة: حامد الفقي 


قسم علم النفس ‏ جامعة الكويت 


هذا الكتاب من القطع الصغير ويقع في 141 صفحة وقد تم نشره من قبل في 
صورة عدد خاص من مجلة السلوك الاجتماعي والشخصية. 

ويشتمل الكتاب على تصدير ومقدمة وخمسة عشر مقالاً. وفي تصديره للكتاب 
أثتى هتممتطاءة»»ة على المحرر وزملائه العاملين بمجلة «(السلوك الاجتماعي 
والشخصية» وعلى محاولتهم؛ نقد الذات داخل ميدان علم النفس الاجتماعي» وقرر 
أن النقد الذاتي المستمر يعتبر ضروريء كما أنه من المهم التعرف على آراء 
المشاركين في أنشطة هذا العلم لتحديد النماذج المرغوبة وغير المرغوبة» ومعرفة 
الموضوعات التي جذبت اهتمام الباحثين عبر الفترات الزمنية المختلفة» ولعل من 
المفيد أيضاً تُعرف العلاقة بين علم النفس الاجتماعي وغيره من فروع علم النفس. 

وينحدث صاحب التصدير عن الأسثلة المهمة التي أثارها كاب المقالات التي 
يضمها هذا الكتاب حول بعض التوضيحات أو الشروح السائدة في علم النفس 
الاجتماعي. ومنها على سبيل المثال التساؤل عن مدى ملاءمة العمليات النفسية للفرد 
من حيث هي أساس لفهم السلوك الاجتماعي؛ وهناك تساؤلات حول إمكانية قياس 
السلوك الإنساني» وحول اعتبار العمليات المعرفية اجتماعية أكثر منها شخصية أو 
فردية. كل هذه التساؤلات وغيرها من الحوارات تعتبر مهمة بالنسبة لمستقبل علم 
النفس الاجتماعي ونظرياته» ومحتواه وطرق البحث فيه. 

أما المقدمة فقد كتبها لاري /مدها محرر الكتاب» وتحدّث فيها عن فترة 
السبعينات التي كانت تعتبر فترة التقويم الذاتي لعلم النفس الاجتماعي» ففيها أثيرت 
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تساؤلات حول جدوى البحث من أجل فهم المشكلات العالمية وحلهاء وحول 
الفلسفة العلمية السائدة وفاعليتها وحول النماذج البحثية العامة وفوائدها» وحول صدق 
علم النفس الاجتماعي من حيث هو علم سلوكي» وأشار المحرر إلى ظهور المقالات 
التي يحتوي عليها هذا الكتاب على أثر اللقاء الذي عقد في 1987 لجمعية 
الاختصاصيين في علم النفس الاجتماعي» حيث أثيرت قضايا مهمة» وموضوعات 
جدلية تبرز الوضع الحالي لعلم النفس الاجتماعيء وتناولت المقدمة ما ساهم به كل 
واحد من أصحاب المقالات التي اشتمل عليها الكتاب في إثارة القضايا المهمة 
للعلم» والتي من بينها قضايا النظرية والبحث» والأدوار التي يقوم بها الاختصاصيون 
النفسيون والاجتماعيون» وقضية التوازن بين هذه الأدوار وكيف يمكن تحقيقه. 
المقال الأول: يحمل العنوان: «علم النفس الاجتماعي وكيفية إنعاشه؛ لكاتبه 
٠-8‏ ططأ8 وقد تتبع الكاتب ازدهار واضمحلال علم النفس الاجتماعي خلال 
السنوات الخمس والعشرين الماضية؛ سواء من حيث عدد أعضائه في الجمعيات 
المهنية الخاصة بهذا العلم؛ أو من حيث عدد المقالات والنتائج التي توصلت إليهاء 
والمشكلات التي يواجهها أعضاء المهنة من حيث قلة المال» وانخفاض عدد 
الخريجين» وضيق الوقت» وصعوبة الوصول إلى العينات التي تجرى عليها الدراسات» 
وأرجع الكاتب السبب في كثير من المشكلات التي يواجهها علم النفس الاجتماعي 
إلى عدم الكفاءة في استخدام المصادر الأساسية» وعدم الاهتمام الكافي بالأساليب 
الحديثة لجمع المادة العلمية. ويشتمل المقال على أربعة مظاهر للتغير الذي حدث 
في ميدان علم النفس الاجتماعي: 
1 الزيادة المطردة في عدد أعضائه. 
2 - ازدياد عدد المشتركين في مجاته الأساسية. 
3 زيادة عدد المشاركين في الأنشطة العلمية لهذا التخصص. 
4 زيادة عدد المطبوعات فيه, 
ومن بين المشكلات التي طرحها ذلك المقال الأول مشكلة صعوبة ملاحقة 
التطورات العلمية أو الانفجار المعرفي المعاصر وكثرة المجلات والكتب والمقالات 
التي تصدر في ميدان علم النفس الاجتماعي» وضيق الوقت عند قراءتها ومتابعتها. 
المقال الثاني بعنوان: «تطور موضوعات البحث في علم النفس الاجتماعي 
وتأثيرها على المجرى الأساسي للعلم) من إعداد «وب0-هءنامعمط معلاعاة. 
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ويعرض المقال العوامل التي تؤثر في اختيار موضوع البحث في علم النفس 
الاجتماعي» ومن بين هذه العوامل المحتوى السياسي والاجتماعي» وطبيعة النظرية 
أو النظريات التي يستند إليها البحث» والمنهج والدوافع الشخصية للباحث ومنزلته أو 
مكانته» ومكانة المعهد العلمي والجامعة التي ينتمي إليهاء ومن بين العوامل أيضاً 
التمويل المخصص للبحوث في موضوعات معينة» وأهمية النتائج التي يتم التوصل 
إليها باللسبة لهيكئة معينة» وجاذبية النتائج التي توصل إليها الباحث» ونجاح البحث في 
حل المشكلة التي تصدّى لهاء ووجود نهاية تجريبية للبحث. 

المقال الثالث: «اتجاهات البحث في علم النفس الاجتماعي: الشكل 
والموضوع» إعداد «"داااة190/! 14068019 2:و0 وتتناول الاختلافات في وجهات 
النظر حول منطقية ما يسمى بموضوعات الاتجاه العام أو المجرى العام لعلم النشس 
الاجتماعي في مقابل الموضوعات الفرعية» وترى أن هذا التمييز تعشفي وأنه يؤدي 
إلى العجزئة داخحل الحقل الواحد وإلى تقسيمه إلى قسمين أو شكلين من أشكال 
العمل 'العلمي: أحدهما يعتبر أساسيأء حيث يقع ضمن المجرى العام أو الرئيسي 
للعلم» والثاني يعتبر هامشياً أو فرعياً. وترجع الكاتبة السبب في هذا التقسيم إلى 
عملية تقوم البحوث وتعليقات المحكمين عليها من حيث منزلة بعض الموضوعات» 
فقد يحكمون على بحوث في العدوان أو الانجاهات أو الخصائص أو الصفات بأنها 
من الموضوعات الأساسية» أو من المجرى العام للعلم» بينما يُعَلّقَون على بحوث 
في الخجل أو الحب ثثلاً بالقول: إنها موضوعات فرعية ذات منزلة هامشية؛ ويناقش 
هذا المقال الفروق أو الاختلافات في وجهات النظرء والعوامل التي تضفي على 
بعض البحوث أو الموضوعات أهمية خاصة؛ ومن بين هذه العوامل «صدور ممجلة 
علمية مثلاً في مجال معين كمجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي» أو صدور 
عدد خاص من مجلة معروفة في قضية معينة؛ أو اهتمام مؤسسة مهمة بتقديم منح أو 
تمويل للبحوث في مجالات خاصة أو رغبة طلبة الدراسات العليا في اختيار 
موضوعات جديدة لم تُطْرَقُ من قبل» وهكذا. 

المقال الرابع: وكشف الذات: أهو داخل أو خارج المجرى الرئيسي للبحث في 
علم النفس الاجتماعي؟) من إعداد 06:/898.ل 1/8/6030 قسم علم نفس. 


أوضح المقال أن المقصود بكشف الذات هو أن يقدم الفرد معلومات عن ذاته 
لشخص آخر. وعَدٌ كشف الذات أحد موضوعات الاتتجاه العام في الإكلينيكي 
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والإرشاديء ولكنه يُعَذُ موضوعاً فرعياً في علم النفس الاجتماعي. وناقش دور كشف 
الذات في علم النفس الاجتماعي حيث يمكن أن يجلب الدعم الاجتماعي؛ ويدمي 
العلاقات الحميمة ويقوي العلاقات والروابط الاجتماعية» ويقدم المقال أيضاً تحليلاً 
لعملية كشف الذات يُعَدّ هاماً لأي نظرية تهتم بمثل هذه الظواهر» أما في مجال علم 
النفس الإكلينيكي والإرشاد النفسي فيعدٌ كشف الذات مهماً جداً حيث ترتبط به 
نتائج العلاج وتحقيق الصحة النفسية. 

المقال الخامس: «الرؤية أو المنظور التفاعلي: عودة الاجتماع إلى علم النفس 
الاجتماعي) من إعداد 7هاه5.!! 660/19 

يذهب كاتب المقال إلى أن علم النفس الاجتماعي من الوجهة التقليدية يأخذ 
بالمنظور الفردي» وهذه الرؤية تتجاهل العناصر الأساسية للسلوك الاجتماعيء ألا 
وهي عملية التفاعل بين الناس» ويناقش المقال كيف أن تبني الرؤية التفاعلية يمككن أن 
يستحدث موضوعات للبحث» ويفتح مجالات جديدة للدراسة» ويتناول الصعوبات 
والمشكلات العملية التي تواجه البحوث القائمة على الرؤية التفاعلية بالتحليل. ثم 
يوضح المقصود بالرؤية الفردية لعلم النفس الاجتماعيء والتي تعرفه بأنه «العلم الذي 
يؤكد أهمية دراسة الكيفية التي يتأثر بها سلوك فردٍ ما بسلوك فرد أو أفراد آخرين 
وتفكيرهم؛. أما علم النفس الاجتماعي التفاعلي أو القائم على الرؤية التفاعلية 
التبادلية فلا يؤكد أهمية دراسة الأفعال الذاتية أو الحديث الذاتي» ولا يغفل تأثير 
الناس الآخرين على الأفعال والأحداث الفردية» وفي النهاية يقرر كاتب المقال أن 
إغفال الرؤية التفاعلية قد أضاع الكثير من الموضوعات البحثية» كما أعاق تطور 
النظريات الخاصة بهذا العلمء ويرى أن إيجابية علم النفس الاجتماعي وإضافته 
العلمية الحقيقية تتمثل في قدرته على بحث التفاعل بين شخص وآخر. 

المقال السادس: «علم نفس اجتماعي قصير النظر: تأكيد بالغ على توضيحات 
الفرد للسلوك الاجتماعي» بقلم بيد 210/0 

يقرر كاتب المقال أن الرؤية السائدة الآن في علم النفس الاجتماعي هي التي 
تقرر أن الفعل الاجتماعي والتفكير الاجتماعي يقدمه الأفراد أو يصدر عنهم» وذلك 
يتطلب تحليلاً متمركزاً حول الفرد. وتفيد هذه النظرة في شرح بعض المظاهر 
المهمة للسلوك الاجتماعي الإنساني إلا أنها رؤية قصيرة النظر بسبب تجاهلها للرؤية 
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الأشمل للتفاعل الدينامي بين الفرد والبيئة الاجتماعية الأوسع أو التي يقع السلوك 
داخلهاء ويؤكد الكاتب أهمية الرؤية التي تربط السلوك الاجتماعي بالبيئة» ويرى أن 
الأفراد يشكلون نسيجاً بالغ التعقيد في بنية العلاقات الاجتماعية بالمجتمع لدرجة يَعُدٌ 
معها تصور الفرد شيعا منفصلاً عن البيئة تصوراً غير مقبول على المستوى التنظيري. 

المقال السابع: «أسلوب بيئي مقترح لإقامة التكامل» وتخفيف التوتر بين نموذجين 
من نماذج توضيح السلوك: النموذج النفسي الداخلي» وتموذج إدارة الانطباع أو 
استخدامه) من إعداد 0ره5كدة لاممه0. 

يرى الكاتب أن وجهة النظر البيئية في توضيح تأثير البيئة على السلوك هي 
الكفيلة بحل الخلاف» وتخفيف التوتر القائم بين النموذجين اللذين يشرحان السلوك 
الإنساني الاجتماعي» وهما: النموذج النفسي الداخلي ءلاميزوهماما وثموذج إدارة 
الانطباع 1ه (وأووو:مص:! فالتمييز بين النموذجين أمر شائع ومن الممكن 
التعرف عليهما في تأثير الجينات على النمو في مقابل تأثير البيئة أو في استخدام 
أسلوب السمة في مقابل الأسلوب الموقفي في دراسة الشخصية. 

وفي هذا المقال يشرح الكاتب الاختلاف بين النموذجين: النفسي الداخلي 
والتوضيح القائم على استخدام الانطباع» ويسعى إلى إقامة لون من التكامل بين 
النموذجين من المنطلق البيئي أو وجهة النظر البيئية» ويوضح محاولته لإقامة هذا 
التكامل بالقول بأنه حتى منتصف السبعينات كانت الرؤية السائدة في تفسير السلوك 
الاجتماعي هي أن هذا السلوك يجيء نتيجة لعمليات نفسية داخلية خاصة أو 
شخصية» وهذه العمليات متنوعة في طبيعتها مثل الخصائص: الدافعية المتعارضة» 
والضغط غير المتوازن..الخ؛ وهذه العمليات النفسية الداخلية هي التي تويجه السلوك. 
أما وجهة النظر المقابلة فتقرر أن الناس لديهم دافع أو رغبة قوية في خحلق انطباعات 
إيجابية مرغوبة عن أنفسهم لدى الآخرين وأنهم نتيجة لذلك يقدمون من ألوان السلوك 
أمام الآخرين ما يحقق لهم خلق الانطباع المرغوب. 

ويلاحظ أن التوضيحين المشار إليهما مختلفان» ويحاول المقال الحالي حل هذا 
الاختلاف باستتخدام وجهة النظر البيئية في تفسير السلوك الاجتماعي كما سيق بيانه. 

المقال الثامن: «الختازير الثلاثة في علم النفس الاجتماعي» بقلم «هواعمه0 
طالاوءه .ا 
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ناقش الكاتب في هذا المقال وجهتي نظر تتعلقان بطبيعة البحث العلمي» 
واستخدم قصة الخنازير الثلاثئة المشهورة بصورة بلاغية ليصل إلى ما يريدء وفرق بين 
العلم الأساسي الذي يدرس الفروض النظرية المقبولة لتمحيصها وتدقيقها ثم تحقيقها 
أو رفضها بين العلم التطبيقي الذي يركز اهتمامه على المشكلات العملية دون اهتمام 
كبير بخلفياتها التنظيرية» والعلم الإجرائي أو العملي الذي يقيم تكاملاً بين النظرية 
والتطبيق أو بين العلم الأساسي والعلم التطبيقي» وتنتهي القصة أو المقال البلاغي 
بتعزيز الفكرة أو الرؤية التي تروج للجمع بين العلمين الأساسي والتطبيقي. 

المقال التاسع: «الأسلوب النمائي في دراسة السلوك الاجتماعي» من إعداد 
.8 1608 . 

يقرر الكاتب أن هناك قدراً من التشابه الملحوظ بين علم النفس الاجتماعي وعلم 
نفس النموء ويهتم هذا المقال بتوضيح بعض أوجه التشابه بين العلمين. ومن الظواهر 
أو الموضوعات التي اهتم بها العلمان موضوع «المرجعية الاجتماعية) اواءه8 
9ه وتعبر عن استعداد «موجود لدى الأفراد يظهر في المواقف الغامضة 
حيث يستدعي الفرد المعلومات الانفعالية المختزنة لديه» والمستمدة من ملاحظاته 
للناس الآخرين وبخاصة الأبوان في المواقف الغامضة الشبيهة بما يمر به ثم يوجه أو 
يضبط سلوكه وانفعالاته ووجدانه بمثل ما كانا يواجهان به هذه المواقف. وهذا هو 
المقصود بالإطار المرجعي الاجتماعي في نظر الكاتب» ومن بين الموضوعات 
المشتركة أيضاً التي عرضها هذا المقال «الدافعية إلى التحصيل أو الإنجاز» وردود 
فعل الفرد للمثير أو للعدوان» والحكم الخلقي والمعرفة الاجتماعية واستخدام مبادىء 
علم النفس الاجتماعي في دراسة نمو الطفل.0). 

وتَعُدٌ المرجعية الاجتماعية التي سبقت الإشارة إليها عملية تفاعلية تنمو منذ 
الطفولة المبكرة أوالرضاعة بين الأبوين والطفل أو بينه وبين من يقوم على رعايته فهي 
أظهر عملية يتجلّى فيها التقارب بين العلمين: علم النفس الاجتماعي وعلم نفس 
الدمو. 

المقال العاشر: «الاخصائيون النفسيون الاجتماعيون والاخصائيون الصناعيون 
التنظيميون. أأصدقاء أم أعداء؟ع. للكاتب 5عاهاة.8 0614ه6. 

يناقش الكاتب في هذا المقال إمكانية تحسين العلاقة بين المتخصصين في 
المجالين المشار إليهماء ويحاول أن يكتشف الاهتمامات وأوجه التعاون المشتركة أو 
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الممكنة بينهماء ويرى أن النقد الموجه للاخصائيين في كلا المجالين يعبر عن 
المشكلات أو التوترات القائمة بينهماء والتي تُعَدٌّ التعاون والتواصل أحسن وسيلة 
لحلها أو التخفيف منهاء ويعتقد أن من بين أسباب التباعد أو عدم التواصل بين 
المتخصصين في الحقلين ذلك القرار الذي اتخذه القسم رقم (4) من أقسام الهيئة 
الأمريكية لعلم النفس (مطه)ء والذي فصل اللقاء السنوي للاخصائيين في الصناعي . 
التنظيمي عن اللقاء السئوي لبقية تخصصات علم النفس» حيث قلل هذا القرار من 
فرص التفاعل الذي يُعَدّ ضرورياً لوجود العلاقة والتعاون بين الحقلين. وهناك أسباب 
أخرى للحواجز القائمة بين الفريقين مردها وجود تنافس على العمل في داخخل 
المصانع وداخل كليات التجارة من جانب المتخصصين في الصناعي التنظيمي 
بسبب الدحل أو المرتبات المرتفعة نسبياً عن مرتبات العمل داخخل الأقسام العلمية 
بالجامعات. 

ويدعو الكاتب في النهاية إلى إلغاء الحواجز بين تخصصات علم النفس 
المختلفة؛ لأنه لا اختلاف.بينها في الواقع إنما الاختلاف في الجوانب التطبيقية» ففي 
الحقيقة يوجد علم نفس واحد وتطبيقات متعددة والتعاون والتواصل بينها جميعاً أمر 

المقال الحادي عشر: «صعوبة تحقيق التكامل بين علم النفس الاجتماعي وبين 
الإرشاد النفسي الإكلينيكي . ماذا يعني التلطيف أو التخفيف».؟ بقلم 88:ول 
ل 

يقدم الكاتب في هذا المقال دراسة نظرية للمفاهيم والقضايا التي تبرز المساحة 
المشتركة بين علم النفس الاجتماعي وبين الإرشاد النفسي الإكلينيكي» ويناقش عدة 
قضايا مهنية كالتدريب والإعداد العملي للمتخصصين في كلا المجالين» ويقدم 
الباحث وجهة نظره الخاصة في الروابط بين هذين التخصصينء وبينهما وبين بعض 
المجالات الأخرى في علم النفس» وقد أشار إلى وجود الحاجة إلى المتخصصين 
وغيرهم للعمل في المساحة المشتركة بين علم النفس الاجتماعي والإرشاد النفسي 
الإكلينيكي. ويقدم الكاتب في النهاية عدة مقترحات لتطوير العمل المشترك بينهماء 
وفي هذا المقام يشير إلى العدد الأول من مجلة «علم النفس الاجتماعي الإكلينيكي) 
الذي صدر عام 1983 والذي أعلن أنه قد حان الوقت للاعتراف بالعلاقة المشتركة بين 


علم النفس الاجتماعي وعلم الإرشاد النفسي الإكلينيكي» وأشار الكاتب أيضاً إلى 
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مجلة «السلوك الاجتماعي والشخصية6؛ وإلى العلاج المعرفي والبحث» وإلى «مجلة 
الشخصية وعلم النفس الاجتماعي» وعَدٌ هذه أمثلة للعلاقة الموجودة بالفعل بين هذه 
الميادين. ويدعو في النهاية إلى إقامة تكامل قوي بين علم النفس الاجتماعي وعلم 
الإرشاد النفسي الإكلينيكي. 

المقال الثاني عشر: «أدوار ومسؤوليات في علم النفس الاجتماعي». بقلم 
ماعملط.0 مملواع. 

حاول الكاتب في هذا المقال أن يستعرض الأدوار والمسؤوليات التي يعهد بها 
إلى الاخخصائي النفسي الاجتماعي بصفة خاصة» وإلى الاخصائي النفسي بصفة عامة. 
وأشار إلى وجود تباين في النظرة إلى الأدوار التي يقوم بها الاخصائي النفسي 
الاجتماعي» وإلى أن هناك عوامل كثيرة تؤثر في هذه النظرة» منها منزلة الجامعة التي 
تخرج فيها الأخصائي والبرنامج الذي تقدمه تلك الجامعة في الدراسات العليا 
والتدريب الذي يشتمل عليه ذلك البرنامج» ومستوى المشرفين على هذا التدريب. 
وأشار الكاتب إلى أن المكان الذي يعمل به الاخصائي النفسي الاجتماعي بعد 
تخرجه في الدراسات العليا يضفي على الأدوار التي يقوم بها أهمية خاصة أو يضعف 
من أهميتها. وعدّد الباحث بعض الأدوار الرئيسية التي يرى أن برنامج إعداد 
الاخصائي النفسي الاجتماعي يجب أن يأخذها في الحسبان في أثناء الإعداد 
الأكاديمي له وهي: دور العالم الباحث الذي يستطيع أن يصمم ويوجه ويشرف على 
مشاريع الأبحاث: والذي يستطيع أن يكتسب المنزلة والاعتبار من خلال أبحائه 
ومؤلفاته. ودور المدرس الذي ينظر إليه البعض نظرة أقل منزلة من دور الباحث مع أن 
برامج إعداد الاصائي النفسي الاجتماعي تضع دور التدريس والتدريب على مهارات 
التدريس جزءاً أساسياً من البرنامج. ولكنه مع ذلك لا يلقى التقدير الكافي» وهناك 
أدوار أخرى تسند إلى التلخصائي النفسي الاجتماعي براها الكاتب أدنى منزلة مما 
تقدم كدور الخبير أو المقوّم للبرامج ونحو ذلك. ويوصي في النهاية بأن يكون 
الإشراف على التدريب في الدراسات العليا للأساتذة المتميزين بأبحائهم ومؤلفاتهم» 
ومنزلتهم الأكاديمية كما سبقت الإشارة إليه. 

المقال الثالث عشر: «المدرسون الباحفون في مقابل الباحثين الذين يدرسون» 
للكاتب موطهلالا.ا لصة. 

إن أحد مصادر الصراع داخل علم النفس الاجتماعي في نظر الكاتب هو التزاع 


ربيع /صيف 1993 مجلة العلوم الاجتاعية 157 
بسبب المتطلبات الأكاديمية للتدريس في مقابل البحث»: والتوتر يسبب متطلبات 
التدريس والبحث يمكن إرجاعه إلى صراع الدور وإلى الغموض والتشوش في تحديد 
الهوية المهنية من جانب وحاجات المجتمع من جانب آخر» وقد ناقش الكاتب 
المسؤوليات المترتبة على الدورين: دور المدرس ودور الباحث والمكاسب الممكن 
تحقيقها نتيجة للتنافس أو الصراع بين هذين الدورين» كما عرض بعض الخطط 
الاستراتيجية الضرورية لحل الصراع بين الأدوار المتنافسة لكل من المدرس والباحث. 

المقال الرابع عشر: «نظام مقترح لتحقيق التوازن بين التدريس والبحث داخل 
الأقسام العلمية) بقلم رمهها.2ا نهالا. 

حاول الكاتب في هذا المقال توصيف العبء الأكاديمي في صورة عدد من 
النقاط المحددة ونظام النقاط المقترح يعد محاولة لتحقيق التوازن بين أعضاء هيكة 
التدريس بالقسم العلمي المعين من حيث العبء الذي يقوم به كل منهم» ويوضح 
نظام النقاط المقترح توقعات الأقسام العلمية من الأنشطة الأكاديمية المتنوعة التي 
ينبغي أن ينهض بها أعضاء هيئة التدريس. ويرى أن هذا النظام سوف يقلل من الشعور 
بعدم المساواة من جانب البعض من أعضاء القسمء ويقترح الكاتب إجراء تعديلات 
سنوية في الأعباء الأكاديمية ا على ضوء أنشطتهم في العام السابق» وينادي 
يإتاحة الحرية لكل عضو بالقسم في تحديد النسب الخاصة بكل منشط أكاديمي يقوم 
به والوقت الذي يخصصه له داخل العبء الكلي له. فقد يخصص جزءاً أكبر 
للبحث أو للتدريس أو للأنشطة الإدارية داخحل جدولة العام على ضوء خبراته واهتماماته 
وتميزه في منشط أو آخر من هذه المناشط؛ مع مراعاة التوازن بقدر الإمكان بين 
المناشط الأكاديمية الأساسية وهي البحث والتدريس والأعمال الإدارية. 

المقال الخامس عشر: «واقع علم النفس الاجتماعي: وجهة نظرة من إعداد 
لع لمعل علئزا0. ١‏ 

يصف الباحث في هذا المقال أهمية الموضوعات أو المقالات السابقة التي 
اشتمل عليها هذا الكتاب؛ والتي قام بتحريرها لمهه." 16و0ا. وبين كيف تم 
عرضها في صور من المشكلات والقضايا والأدوار وغير ذلك مما ببق عر ولا 
جديد في الواقع في هذا المقال الأخير وإما هو تعليق عام على المقالات السابقة 


وبعدُ» فإنه إذا كان لعارض الكتاب أن يقول شيفاً فإنني أستطيع أن أقول: إن هذا 
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العمل العلمي الصغير في حجمه يُعَدُ كبيراً في أهميته للطلاب والدارسين 
والمتخصصين في علم النفس الاجتماعيء حيث يطلعهم على القضايا المعاصرة 
لتخصصهم: وعلى أهم ما يدور في ثنايا مجلاته وأبحائه ومؤتمراته من حوار وجدل 
ومناقشات بين علمائه والمتخصصين فيه» والكتاب في مجمله يعد لوناً من نقد 
الذات لعلم النفس الاجتماعي» ونقد الذات ضروري للتخلص من السلبيات وتعزيز 
الإيجابيات» كما أنه عرض تاريخي موجز لما مَرٌ به علم النفس الاجتماعي خلال ربع 
القرن الأخيرء أو منذ السبعينات حتى الآن» ووصف لحدود هذا العلم ومعالمه 
ومجالاته» وموضوعات البحث فيه والأساسي منهاء أو الفرعي» كما أنه محاولة 
لتحديد الأدوار والمسؤوليات والأعباء الأكاديية المتوقع أن يقوم بها المتخصص في 
علم النفس الاجتماعي» وبيانٌ لأوجه التعاون المشتركة أو الممكنة بين هذا العلم 
بين غيره من تخصصات وفروع علم النفسس. 


ظاهرة الخدم والمربيات 
وابعادها الاجتماعية في الدول الخليجية 


تأليف: عبد الرؤوف الجرداوي 

الكويت» ذات السلاسل؛ ط 1» 1990؛ 249ص 
مراجعة: خالد أحمد الشلال 
قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ‏ جامعة الكويت 
العمالة الأجنبية والعمالة بشكل عام والعمالة الخاصة وهي الخدم والمربيات من 
الموضوعات التي دٌُرست يإسهاب في العشر سنوات الأخيرة في منطقة الخليج 
العربي» من الدراسات ما يقول: إن ظاهرة الخدم ذات خطورة بالغة على التنشعة 
الاجتماعية» وعلى الأسرة بشكل عام ومنها ما يفند ذلك القول بأن الظاهرة ليس لها 
أي تأثير على الأسرة ولا على الأطفال» ولكن هذه الظاهرة ما زالت تدرس بأبعادها 


ربيع /صيف 1993 مجلة العلوم الاجتماعية 159 
الاجتماعية امختلفة» ومن هذه الدراسات الدراسة التي بين أيديناء وهي ظاهرة الخدم 
والمربيات وأبعادها الاجتماعية في الدول الخليجية؛ يقدم الباحث الدكتور 
عبدالرؤوف الجرداوي لهذه الدراسة بأن الدول العربية الخليجية في الخليج تواجه 
مجموعة من المتغيرات الاساسية المحلية والعربية والدولية» وليس ذلك بمستغرب 
فهي تحتل مكانة مرموقة» ويحوي باطن الأرض منها سلعة استراتيجية تلعب دورها في 
السلم والحرب» ثم يتحدث في المقدمة عن السكان المحليين والوافدين» ونسبة 
المحليين إلى الوافدين» وإن السنوات الماضية شهدت استمرار تدفق العمالة وبخاصة 
الآسيوية بفعل عوامل الجذب والدفع» حيث ما زالت الدول الخليجية تشكل منطقة 
جذب تنعم بالاستقرار والأمن والأجر المرتفع» والخدمات ذات المستوى المرتفع. 
وإدراكا لأهمية الموضوع من الناحية العلمية والآثار العملية على الأسرة والمجتمع 
فقد رأى الباحث المساهمة يإصدار هذا الكتاب ليجمع شتات الظاهرة من جوانبها 
المتعددة» وقد قسمت الدراسة التي بين أيدينا إلى ثمانية فصول» ففي الفصل الأول 
تناول الباحث آثار العمالة الأجنبية على البناء الاجتماعي؛ وشمل ذلك العمالة الأجنبية 
الوافدة في الدول الخليجية» ومخاطرها الأمنية» والاقنصادية» والاجتماعية» والثقافية» 
والسياسية بالإضافة إلى وظيفة القيم والعادات الاجتماعية» ونموذج خليجي «بالمجتمع 
الكويتي) ودور الأسرة في عملية التنشعة الاجتماعية» وسمات مرحلة الطفولة المبكرة» 
فالوضع السكاني بالدول الخليجية يتسم بنقص السكان الوطنيين» وانخفاض كثافتهم 
في كمة (العراق 23 نسمة في كم السعودية 4 فقط)» فالأغلبية من السكان 
الوافدين» وذلك بسبب تنامي السكان غير الوطنيين الوافدين للعمل؛ ويرجع هذا الوضع 
إلى ضعف مساهمة الوطنيين في قوة العمل» فهي تتناقص مقابل زيادة العمالة الوافدة» 
وبالإضافة إلى ذلك يضع الباحث أمامنا خمسة أنواع من المخاطر. 


أما في المبحث الثاني في الفصل الأول فقد كان عن القيم.والعادات الاجتماعية 
ووظيفتها الاجتماعية» ثم القيم الاجتماعية وأنواعها وأهميتهاء ومنها القيم الاجتماعية 
الاقتصادية والإرشادية والتتبئية والضبطية مع الإشارة إلى العادات الاجتماعية في المجتمع 
الكويتي على أنها نموذج خليجي». أما بالنسبة للمبحث الثالث والمتعلق بالأسرة والتنشعة 
الاجتماعية فقد أشار الكاتب إلى دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية وتعريف التنشكة 
الاجتماعية» ويدخل في هذا المجال كيف يصبح الطفل اجتماعياء ثم تعؤض الباحث 
للأسرة من الداخل؛ والأوضاع الاقتصادية للأسرة» وأوضاع الأسرة من حيث تكوينهاء 
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والمعاملات داخخل الأسرة» ثم الأسرة من الخارجء أو خارج الأسرة» وتأثير العوامل 
الخارجية على الطفلء وتنشئته» ونمو الشخصية؛ وبعد ذلك استعرض آثار التربية الخاطئة» 
وأن الطفل هو العنصر الأساسي في بناء المجتمع لأنه رجل الغدء وأن من أساليب التربية 
الخاطعة الحرمان والإهمال؛ والعقاب» والقسوة» ثم التساهل؛ وأن قيام الوالدين بهذه 
الأساليب الخاطقة من التربية يتناسب طردياً مع جهلهم بأصول التربية» وانخفاض 
مستواهم التعليمي» واشتغالهم عن الأسرة» والأمر يزداد سوعاً في حالة الاستعانة بخدم أو 
مربيات للقيام بعملية التربية» ثم تحدّث الباحث عن أثر عمل المرأة على الأبناء» وأن 
الاعتقاد السائد لدى كثير من الباحثين ورجال الفكر وجمهور المواطنين بحتمية وجود 
آثار سلبية على أبناء الأمهات العاملات نظرا لغياب الأم وإهمال العناية بالأبناءء والاستعانة 
بالخدم للقيام بهذه الوظيفة التربوية» م استعرض الباحث سمات مرحلة الطفولة المبكرة» 
ومظاهر النمو الأساسية لمرحلة الطفولة المبكرة وهي النمو اللغوي» والنمو الأخلاقي» 
والنمو الاجتماعي» والنمو المعرفي» والنمو النفسي. 


أما في الفصل الثاني فقد ركز الكاتب على العمالة المنزلية في الأسرة الخليجية 
حيث يقول: إنه أصبح من المشاهد أن تمتد العمالة الأجنبية وبخاصة الآسيوية في 
الدول الخليجية إلى الأسرة حيث ساد مط الاستعانة بالخدم والمربيات من الهند 
وباكستان والفلبين وسريلانكا بأعداد كبيرة سواء أكانت المرأة تعمل أم لاء إنه أحد 
مثالب الرفاهية والنظرة الدونية للعمل اليدوي؛ ذلك أن الإحصاءات تدل على أن 
مساهمة المرأة الخليجية في. قوة العمل ما زالت محدودة (963 في قطر ‏ السعودية 
2 - الإمارات 906 - الكويت1980«967,7»): وقد انتقد الكاتب الجهات 
المختصة بأنها لا تملك أية معلومات دقيقة أو بيانات إحصائية عن عدد الخدم 
والمربيات عندما تحدّث عن حجم الظاهرة وخصائصهاء وأنه ليس لدينا بيانات 
إحصائية صادرة عن جهات رسمية بالدول الخليجية عن عدد الخدم والمربيات يمكن 
الوثوق بهاء وكل ما هنالك تقديرات متعارضة ومتضاربة بعدة جهات داخل الدولة» 
ولكن الباحث لجأ إلى بعض المعايير والمقاييس التي اتخذها وسيلة لتقدير الخدم 
والمربيات في الأسرة الخليجية مع استبعاد العدد الموجود لدى الأسرة الوافدة 
لصعوبة هذا الأمر» وعدم وجود الأساس المناسب للتقدير لذلك لجأ الكاتب إلى 
استعراض بعض التقديرات القائمة على أساس دراسات أجريت بالعينة في دول المنطقة 
حيث استعرض الدراسات التي أجريت في الكويت والإمارات وقطر والعراق وأخيراً 
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المملكة العربية السعودية» وقد استخلص من خلال الدراسات التي أجريت في 
المنطقة خخصائص المربيات» فالجنسية تأتي في المرتبة الأولى من هذه الخصائص» 
وإن الجنسية السيريلانكية تشكل 9063,2 من العينة المدروسة, ثم الهندية 9027,1) 
والفابينية 294,8 ثم بنغلادش والباكستان معا 963,5) وتوجد فروق بين الدول» ثم 
الخاصية الثانية هي الحالة التعليمية وأن 9054 منها في مستوى الأمية» وقد ربط 
الباحث بين أمية ربة الأسرة مع أمية المربية وآثارها السلبية على الأطفال. ثم الخاصية 
الثالثة هي الديانة» وأن الديانة المسيحية 9044,4 و 9013.5 بوذيات. وتحدّث عن 
خخصائص أخرى كالعمر بالنسبة للمربية» والحالة الاجتماعية وأن 9653.6 متزوجات» 
ثم الإلمام باللغة العربية وطبيعة العملية» والمهام والمسؤوليات التي تقوم بها المربية 
بشكل يومي؛ وبعد: ذلك استعرض الباحث بعض قيم وعادات مجتمع المربيات 
وتأثيرها على الطفل» أما في المبحث الثاني في الفصل الثاني فقد تحدّث الباحث 
عن عوامل انتشار الظاهرة وآثارها وأهم العوامل هي حجم الأعباء المنزلية» وخروج 
المرأة للعمل» وعدم وجود البدائل» وسهولة استقدام الخدم؛ وانخفاض الأجر بالنسبة 
لمستوى المعيشة:؛ والمكانة الاجتماعية» وغياب الوعي بآثار الظاهرة» والنظرة المتدئية 
للعمل اليدوي؛ وممارسة السلطة لربة العمل؛ والتقليد الاجتماعي» والاهتمام 
بالمناسبات والزيارات؛ وأخيرا المغالاة في مطالب الحياة اليومية. في ضوء المعطيات 
والقرائن والأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها الخدم والمربيات» وقيم وعادات 
المجتمعات الأصلية لهم يمكننا من الوقوف على الآثار والنتائج التي تؤدي إليها 
الظاهرة في تغلغلها وانتشارها داخل الأسرة والمجتمعات الخليجية في النتائئج التالية» 
وهي الاعتماد الزائد على الخدم والمربيات» والتنشئة الاجتماعية للأبناء» واهتزاز 
العلاقة بين أفراد الأسرة» وظهور الأم البديلة» والانحرافات السلوكية؛ والصراع القيمي» 
والتأثير اللغوي» والتأثير الثقافي والقومي. 

ومن الفصل الثالث حتى الفصل الثامن هو عبارة عن استعراض للظاهرة في كل 
دولة من الدول منفصلة وهي الكويت» والإمارات العربية المتحدة» والمملكة العربية 
السعودية» والبحرين» وعمان ثم أخيرا الجمهورية العراقية» وفي نهاية الكتاب وضع 
الباحث الخاتمة باستعراض بعض التأثيرات على الطفل» ثم قام بصياغة بعض 
المقترحات والتوصيات حول الظاهرة. 

يُعَنّ هذا الكتاب الذي بين أيدينا من الكتب التوثيقية؛ حيث قام الباحث بتوثيق 
الدراسات ومسحها مسحا شاملاء وأضاف عليها مساهماته حول ظاهرة الخدم 
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والمربيات في مجتمعات الخليج» » والكاتب يُعَدَ من البارزين في هذا المجال مجال 
العمالة والعمل والعمال» ومن الكتّاب الذين لهم باع طويل في هذا المجال. إلا أن 
“هناك بعض النقاط التي أعتقد أنه لم يُوفّى في طرحهاء منها أولا: عدم تحديد الفرق 
بين الخدم وبين المربيات» وكلمة خدم قد تشمل السائق والمزارع والطباخ» كل 
هؤلاء يندرجون تحت كلمة خدم» وهتاك بعض الأسر لا تستخدم المربيات ولكن 
تستخدم الخادمة التي تعمل في المنزل» والتي من مهامها الغسل والتنظيف» هذه 
الخادمة تستخدم مربية في جزء من يومها العملي فإلى جانب عملها خادمة فهي تعمل 
مربية وهذا الأمر شائع جدا في المجتمعات الخليجية» ثانيا: إن الباحث وضع 
مخاطر العمالة في بداية البحث والتي أعتقد أنها تعد نتائج البحث؛ والتي هي المخاطر 
الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ثم السياسية. ثالثا: استشهد الباحث ببعض 
البحوث الميدانية حول آثار عمل المرأة أو الأم على الأبناء ودراسة بارسونز 85008 
التي لم يجد فيها فروقا في العلاقات بين الأم والأبناء في مجموعتين من الأمهات 
العاملات وغير العاملات» ودراسة كليجر عن القلق والشعور بالذنب الذي يمير 
الأمهات العاملات» ثم دراسة «فيشر) ودهوفمان» وهلويل) حيث لا توجد أية علاقة بين 
هذه البحوث وبين دراسة ظاهرة الخدم والمربيات» حيث إن الخدم والمربيات 
موجودات في المنزل على الرغم من أن المرأة ليست عاملة. رابعا: يقول الكاتب إن 
مرحلة الطفولة المبكرة (6-2) سنوات من أهم الفترات في حياة الفرد» وأشاد باهتمام 
ابن سينا وابن خحلدون وروسو ومنتسوري وديوي وغيرهم؛ ولكن الطفل في المجتمع 
الخليجي يلتحق بمرحلة رياض الأطفال من سن 6-4 سنوات» وبالتالي يختلط مع 
أطفال مشابهين له ويتعلم اللغة واللهجة والتربية الوطنية من الروضة أي أن الطفل 
ينفصل عن المربية من سن 4 إلى المدرسة» وأحيانا ينفصل في سن «3,5 سنة). 

خامسا: عند الحديث عن مراحل النمو الأساسية لمرحلة الطفولة لم يوضح الكاتب 
السن أو العمر الزمني بالنسبة للطفل وفي أية مرحلة يكون النمو اللغوي؟: وأية مرحلة 
يكون النمو المعرفي؟: ولم يحدّد العمر الزمني الذي يكون فيه الطفل قد انفصل عن 
المربية. سادسا وأخيرا: الإحصائيات التي استخدمها الباحث عند الحديث عن 
مشاركة المرأة في العمل في الدول الخليجية هي إحصائيات غير حديئة» فقد كانت 
إحصائيات 1980 0 إحصائيات مد عليها عشر سنوات» وأخيرا هذا الكتاب الذي بين 
أيدينا من الكتب القيمة في مسجال العمل وظاهرة المربيات والخدم؛ وتعد إضافة جيدة 
لأدبيات هذا الموضوع. 
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المؤتمر السنوي الخمسون 


لمنظمة علم الإجرام الأمريكية 
سان فر ا فسيسكو 1123-20 (1991) 
عبدالله اللنقاوي 


قسم الاجتماع جامعة الكويت 
عقد هذا المؤتمر في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية في الفترة 
بين 23-20 نوفمبر 1993 تحت عنوان الجريمة وعدم المساواة وذلك من أجل تحقيق 

الأهداف العامة لهذه المنظمة, والتي يمكن تحديدها في الآني: 

1- محاولة جمع في نظام متعدد الاتجاهات مجموعة من أفراد المجتمع الذين 
يشاركون بفاعلية في البحوث: والتدريس» والأعمال» والوظائف المتعلقة 
بمكافحة الجريمة وعلاج المجرم. 

2 تشجيع ودعم المنح الدراسية ذات العلاقة بعلم الجرية والبحث والتعليم» 
والتدريس في إطار المؤسسات الأكاديمية ونظام القضاء الجنائي» ويشمل ذلك 
المؤسسات العامة والخاصة ذات الاهتمام بالجريمة: والعدالة» وإصلاح المنحرفين. 

3- تشجيع تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين العلماء والباحثين في مجال الجريمة 
والعقاب. 

».قسمت محاور هذا المؤقر إلى ثلاثة وهي: 

1 علم الإجرام 2 المرأة والجريمة 3 علم الجريمة النقدي والراديكالي. 
+ وقائع المؤقر: اشتمل المؤتمر على ما يقارب 22 ندوة موزعة على أربعة أيام 
متتالية» وقد احتوت كل ندوة على ما يقارب 15-12 جلسة: إضافة إلى عدد هائل من 
المحاضرات (وورش» العمل والمناقشات حول الموائد المستديرة» وعروض دور النشر 
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للكتب الحديثة إلى جانب تبنيها نشر أحدث الكتب المتعلقة بعلم الجريمة والعقاب» 
وعلاج المنحرفين» وقد وصل عدد المشاركين في هذا المؤتمر إلى ما يقارب 2000 
عالم واختصاصي بعلم الجرية والعقاب بالإضافة إلى عدد لا بأس به من طلبة 
الدكتوراه والماجستير في الجامعات الأمريكية؛ وتميز المؤتمر بحضور العديد من رواد 
علم الإجرام المعاصرين أمثال أوستن تورك ومارفين وولف جانج - ولويدا وهلن ‏ 
والبرت كوهن وجيمس انسيا ردي حيث قدموا العديد من المحاضرات» منها: ندوة 
تحت عنوان «(نقاد يقابلون المؤلف) حيث تمت مناقشة الكتاب .المعنون ب«الجريمة 
والعار وإعادة التكامل) .للمؤلف جون بريثولين من قبل كل من مارتن شوارتز وورن 
كزيروالبرت كوهين» وكذلك قدم العالم لويد أوهلن ورقة تعلق بالجناح والمجتمع» 
ومن خلالها تطرق إلى نظريته في الجناح والفرصة. وقد قام أوستن تورك بتقديم ورقة 
حول نظرية الصراع والجريمة. وكما قدم مارتن وولف غانج ورقة حول تحليل الفوج 
(دراسة تتعلق بمتابعة الأجيال عبر سنوات طويلة) ولقد سبق أن ترأس هذان العالمان هذه 
المنظمة من فترة لأخرى» أما بالنسبة لمجمل الندوات وموضوعاتها فقد قسمت إلى 
حوالي 22 ندوة موزعة على أيام المؤثمر الأربعة. 

عقدت في اليوم الأول ست ندوات تناول فيها المؤتمرون الموضوعات كما 
سنبينها أدناه: 

فقد تضمدت الندوة الأولى الموضوعات التالية: القتل والاغتصاب والمرأة: 
استمرارية التفرقة والاضطهادء الجريمة والردع؛ الاقتصاد السياسي للجرائم المنظمة» 
الجرائم المنظمة: الاتجاهات والأماط العالمية؛ النظام التحتي للمذنب والشرطة في 
السجون والمؤسسات العلاجية والضبطية؛ إبداعات في طرق البحث والمفاهيم المتعلقة 
بدراسات الجريمة» توزيع الجريمة على خارطة المدينة. وقد حضر معد هذا التقرير 
الجلسة المتعلقة بالاقتصاد السياسي للجرائم المنظمة» حيث قدمت فيها أربعة بحوث 
أصيلة: أولهاء موضوع جرائم شركة يونيون كاربايد في بوبال الهند» حيث بين الباحث 
مدى خطورة شركات البتروكيماويات على المجتمعات الإنسانية» وطالب بالمزيد 
من عوامل وأسس الضبط والعقاب عليهاء وقدمت ورقة أخرى بعنوان «سياسة ضبط 
جرائم الشركات» حيث رأت الباحثة أن السياسات الموضوعة من قبل السياسيين في 
كندا قليلا ما تعاقب الشركات في أثناء مخالفتها لقواعد حماية البيئة» وذلك نتيجة 
لتورط الساسة بالشركات نفسهاء وطالبت بتوقيع عقوبات أقوى وأشد على تلك 
الشركات المخالفة وبخاصة في كندا. 
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أما الندوة الثانية فقد اشتملت على الموضوعات التالية: النظريات الاجتماعية» 
ونظريات المساواة بين الجنسين» والجريمة» وموضوعات في علم الاجرام الواقعي» 
ونظرية العصبة» وبحوث حول العصابات: اتجاه نحو الدمج تقويم طبيعة ادارة السجن 
والحبس وتأثيرهاء التطورات الحديثة في مخاطرة وحاجة التصنيفات في الإفراج» 
الشرطي والسجون - السياسة والممارسة في السجون الأمريكية» الصراع في 
التجارب: تفسير مضمونات الإدارة والسياسة» موضوعات القياس في بحوث الجناح» 
موضوعات علاج المخدرات» سياسة وتخطيط الجماعة والمجتمع والجريمة) نظام 
تصنيف المذنبين» المذنبون الأخلاقيون والعدوانية الجنسية» المخدرات ونظام القضاء 
الجنائي» برامج المساجين. وقد حضر معدّ هذا التقرير جلسة المذنبين الأخلاقيين 
والعدوانية الجنسية؛ وقد قدمت فيها خمسة بحوث أهمها: وعلم اجتماع العدوانية 
الجنسية) «لهانل مارك وجون ستراتون» حيث قاما بالبحث حول العدوانية الجنسية بين 
طلبة الجامعات وخاصة الاغتصاب؛ وقد وجدوا أنها نتيجة لمحاولة إشباع الشهوة 
الجنسية من حيث هو هدفء إلى جانب مصاحبة الأصدقاء الذين يشتركون في 
الأنشطة المنحرفة» وإلى جانب ذلك وجدوا أن مرحلة المراهقة هي المرحلة التي يتأثر 
بها الشاب في المراحل البعدية من العمرء ويرتكب السلوك المنحرف. 

واحتوت الندوة الثالثة على الجلسات التالية: الاقتصاد السياسي لنشاطات السلطة 
التشريعية» جرائم الملاحة البحرية» الاتجاهات التاريخية للمؤسسات الاصلاحية» 
اتجاهات الحركات النسائية في دراسة الجريمة والانحراف؛ تفسيرات الاختلاف بين 
الجنسين في الجريمة والانحراف من الناحية البيولوجية (الوراثية) والميول والبيئة» 
المرأة في المؤسسات الاصلاحية والعقابية؛ ورشة عمل: اتجاهات ومفاهيم عالمية في 
ضبط الجماعات والمجتمع؛ عقوبة الإعدام: الردع واتبجاهات الرأي؛ التوزيع المكاني 
وعلاقة البيئة بالجريمة والجناح, التوزيع المكاني لجرائم القتل المتسلسل»؛ دراسة 
جرائم ذوي الياقات البيضاء. 

تطرقت جلسات الندوة الرابعة الى عدة موضوعات مهمة مثل الأيدولوجية البنائية 
للعقوبات» الخوف من الجرائم» الجرائم المنظمة» المحتوى الاجتماعي والسياسى 
للاعتداء بالضرب على المرأة» العرف والنظام الجنائي في المجتمع الحديث؛ نماذج 
سيكوبيولوجية للشخصيات اللااجتماعية» موضوعات وقياسات في سياسة الدراسات 
المتعلقة بالضحية والخوف من الجريمة» استجابات وردود فعل القضاء الجنائي تجاه 
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العنف العائلي» الدين والجريمة. وحضر مُعدٌ هذا التقرير حضور الجلسة المتعلقة بالدين 
والجريمةء حيث جرى فيها مناقشة خمسة أبحاث أهمها: بحث بعنوان «الوالدان 
والأصدقاء وتعاطي المواد الكحولية من قبل المراهقين»: حيث بين ستيفن بوركت أن 
هناك تأثيراً مباشراً وغير مباشر من قبل الأصدقاءء ودرجة تدين الوالدين على سلوك 
المراهقين» وقام «بوركت» بجمع المعلومات على ثلاث مراحل؛ واستنتج أن تأثير 
الأصدقاء وتوقعات الجماعة لها تأثير مباشر على تعاطي المراهقين للمواد الكحولية, 
أما تدين الوالدين فله تأثير غير مباشر في مدى ابتعاد الأبناء عن تعاطي المواد 
الكحولية. أما جون كوكران ورونالد ايكرز وانتوني لاكريسا فقد قدموا ورقة بعنوان 
«الدين وتعاطي الكحول بين كبار السن والشيوخ»» حيث قاموا بدراسة حوالي 1410 
حالات من كبار السن (60 سنة فأكثر) من أجل إيجاد علاقة بين السن والدين(الطائفة» 
والكحولية» وقد بينوا أن الدراسات السابقة اقترحت أن هناك علاقة عكسية بين التدين 
والكحولية عند كبار السن؛ أي كلما كبر السن زاد التدين وقل تناول المواد الكحولية 
إن لم يكن تركه نهائيا. 

شملت الندوة الخامسة الجلسات التالية: استجابات القضاء الجنائي للجرائم 
العائلية» مفاهيم الشرطة والجماعة في المجتمعات» الضبط البوليسي: الاتجاه 
الكندي: دور الأخلاقيات في علم الجريمة» سياسات المحاكم العائلية» جرائم 
الشركات والمنظمات: نظريات وتفسيرء مائدة مستديرة لمناقشة موضوعات البحوث 
التي يجب أن تُججرى على المرأة والقضاء الجنائي, العوامل البيولوجية للإدمان. في 
الجلسة المتعلقة بجرائم الشركات والمنظمات قدمت أربعة أبحاث أهمها: البحث 
المقدم من جون كيسر بعنوان «الإحباطات في النظرية وطرق البحث عند قياس 
أسباب جرائم الشركات»؛ وقد اعتمد الباحث على المعلومات التي جمعت بوساطة 
كل من كلينارد وييجر (461) شركة إلى جانب اعتماده على معلومات مستقلة ذات 
نفس الاهتمام» وقد بين الباحث أن العديد من الدراسات تواجه التثبيطات نتيجة لتعقد 
الشركات وحنكة مؤسسيها وصعوبة تجريمها إلى جانب ارتباطهم بالساسة بشكل عام. 

وقد تمت مناقشة مجموعة من الموضوعات في الندوة السادسة مثل: أزمة 
الاشتراكية» مضامين علم الجريمة النقديء اهتمامات نقدية بجرائم ذوي الياقات 
البيضاءء المرأة في السجن» التحديات والتغييرات» مضامين سياسة السجون» وجهات 
النظر حول الجناح؛ الأسباب الاجتماعية للجناح؛ الدخان والمرايات» الصورة القاتمة 
لسوء تصرف الشركات. 
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وفي اليوم الثاني عقدت ست ندوات وتطرقت الجلسات إلى مجموعة من 
الموضوعات والمناقشات المتعلقة بجرائم الشركات وجرائم المرأة» وعلى الحتمية 
وانحراف» وجرائم الصفوة» واستخدام البحوث والدراسات في تدريس الجريمة 
والجناح وجرائم ذوي الياقات البيضاء والاتجاهات القانونية والاجتماعية في الجريمة» 
وانحراف وبحوث على الضحية؛ ودراسات حول الكحوليين وادمان الكحول؛ والمرأة 
والقانون» والضبط الاجتماعي وعصابات الأحداث ودراسات في جرائم القتل» 
«وورشة) عمل بعنوان «استخدام قصص المخبرين والأفلام في تدريس القضاء 
الجنائي». وقد شارك معدّ هذا التقرير في مائدة مستديرة لمناقشة المجتمعات المحلية 
ذات الطابع البوليسي والضبطي؛ حيث تمت مناقشة دول العالم المتقدمة وكيفية 
استخدام الشرطة لأهالي الحي في عملية الضبط الاجتماعي؛ فقد انتشرت برامج 
مراقبة الحي بوساطة الأهالي في العديد من المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية» 
وقد أوضحت في أثناء الجلسة والمناقشة أن هذه البرامج اتبعت في الكويت بعد 
ذلك الوقت» وأن العملية تمت من خلال السيطرة على مخافر الشرطة من قبل الشياب 
الكويتي؛ وقامت الدوريات على مدار الساعة لحماية الأحياء السكنية من اللصوص» 
إلى جانب ذلك عملتٌ على توضيح أن هذه البرامج معمول بها في المجتمع الكويتي 
والخليجي بشكل عام .نتيجة للترابط الاجتماعي الوثيق بين أفراد الحي في 
المجتمعات الصغيرة» وهي بشكل روتيني ويومي» ولكن السلطة الضبطية المتمثلة 
بالشرطة هي الأساس والمسؤول المباشر في ضبط الأحياء وحراستهاء أما من ناحية 
العلاقة بين الشرطة والأهالي فهي بحاجة إلى إعادة الثقة نتيجة للاحتلال العراقي 
الغاشم وزعزعته للثقة الني كانت متوافرة بين الأهالي وبين الشرطة والجيش. 

شمل اليوم الثالث العديد من الندوات المختلفة الموضوعات» ودارت الجلسات 
حول الموضوعات التالية: خطورة الجريمة» دراسات في جرائم القعل» تماذج لسببية 
الخوف من الجرية؛ اختبار المخدرات بوساطة الشعر ‏ العلاقات الشخصية المتداخلة 
بين متعاطي المخدرات - برامج محاربة المخدرات بوساطة المجتمعات المحلية» 
المخدرات ومجتمعات الأقليات» عناصر الحوار حول الأسلحة» اتجاهات حول 
المخدرات وسياسة المخدرات في القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية» 
اتجاهات حول جرائم ذوي الياقات البيضاء» سياسة المخدرات» الشرطة والمجتمع» 
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العلاج المؤسسي للأحداث؛ حالة الأنومي في مجتمعات أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفيتي» علم الجرية التطوري: من جنايات بسيطة إلى جنايات خطرة - تسميم. 
الفقراء: اتجاهات حول جرائم البيئة. 

وقد حضر مُعدٌ هذا التقرير العديد من هذه الجلسات من أهمها: الجلسة المتعلقة 
بعناصر الحوار حول الأسلحةء حيث تمت مناقشة ثلاثة أبحاث في 1 - ثمافج من 
ملكية المراهقين للأسلحة واستخدامها. 2 الأسلحة» حماية النفس ومنع الجريمة: 
مسح اجتماعي للمواطنين 3 التعصب الأعمى للصصحف والاعلام المعادي للأسلحة. 
وقد ظهر من هذه الجلسة أنه يوجد صراع حاد بين مؤيدي ترخيص الأسلحة وتداولها 
بين الشعب الأمريكي والشركات وبين معارضين من الشعب الذين يرون أن الأسلحة 
هي السبب المباشر في جرائم القتل والسرقة والاغتصاب. ولكن البحث المقدم من 
دايفز ولورابين أن أغلبية المواطنين الذين استجابوا للاستبانة أرادوا الاحتفاظ بأسلحتهم 
لحماية النفس إلى جانب رغبتهم في تقنينها بطرق مختلفة حتى لا تقع في أيدي 
المضطربين عقليا والمنحرفين.. 

وخخصص لليوم الأخير ست ندوات» وكل ندوة احتوت على خمس جلسات 
تفربياء وهي مختلفة الأوقات والأمكنة» ومن أهم الموضوعات التي تطرقت إليها 
الجلسات هي: اكتشاف وعلاج متعاطي المخدرات في السجنء الاقتصاد السياسي 
للبغاء» الشرطة في المدن الصغيرة والريفية ومرج الجامعات ‏ تطور النظرية الاجتماعية» 
السببية والتداخل؛ الاتجاهات النظرية لفهم العنف والجريمة والضبط الاجتماعي» 
التأثيرات المجتمعية على الجريمة والجناح» الكوكايين والحمل والولادة: موضوعات 
سياسية؛ عقوبة الموت للنساءء السن؛ العرق الطبقة والجريمة» بحوث على جرائم 
العنف العائلي. 

يعد هذا المؤتمر من أهم وأفضل المؤتمرات التي تُعْقدُ على مستوى عالمي نتيجة 
لحضور الأعداد الكبيرة من العلماءء والباحثين» والمختصين» والخبراء» والمحققين» 
ورجال الشرطة» والمباحث» وكل من له ارتباط بعالم الجريمة والمجرم سواء بالبحث 
أو التدريس؛ وفوق هذا وذاك فإن المؤتمر يقوم دائماً بمناقشة وعرض أحدث الكتب 
العلمية في مجال سببية وعلاج ووقاية المجتمع من الجريمة. 
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عودة إلى الماضي وإحباء المدرسة الاقليمية 
وتطلح نحو المستقيبل من خلال تقنية نظم 
المعلومات الجغرافية 


مؤتمر اتحاد الجغرافيين الامريكيين الثامن والثمانون الذي انعقد في سانديجوء 
كاليفورنياء من 22-18 أبريل 1992. 
محمد عبد الجواد محمد 


كلية الآداب بنات ‏ الرياض 


يتضمن هذا التقرير ما يلي: 

أولاً: مقدمة تعريفية عامة. 

ثانياً: تحليل تفصيلي لأبرز قضايا المؤتّر العلمية وتوجهاته. 

الثاً: عرض مختصر لبعض القضايا الخاصة. 

رابعاً: ملاحظات ختامية. 
أولاً. مقدمة تعريفية عامة: 

يُحسن دائما اتحاد الجغرافيين الأمريكيين اختيار موقع مقابلة اجتماعه السنوي» 
وحسنا إذ وقع الاختيار في مؤتمره الثامن والثمانين للعام ‏ 2 خلال الفترة من 22-18 
إبريل 1992 على تلك المدينة الساحرة «سانديجوة مقراً لذلك المؤتمر» وحيث تعرض 


بموقعها ومكانها وإقليمها الجغرافي تفرداً مكانياً وتنوعاً جغرافياً امتعدد الأبعاد» 
وخصوصيه ة أضافت إلى جلسات المؤتمر وحلقات نقاشه بغدا ديد وأَثْرت مداولاته» 
فمن ناحية تقع «سانديجو) في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من الولايات المتحدة 
الأمريكية» وفي نقطة محصورة» وعلى خط الحدود بالتمام مع دولة المكسيك» 
وحيث يلتقي العالم المتقدم مع العالم الثالث؛ أو الشمال مع 0 أو التقدّم 
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الصناعي ومجتمعات عصر التقنية والمعلومات مع مجتمعات مازالت تحبو على 
أعتاب الصناعة» وفي بقعة نادرة الحدوث والتكرار يلتقي فيها التقدم السريع المذهل 
مع السعي الحثيث وكذا المتباطىء نحوه» وحيث تتجاوز (سانديجوة تلك المدينة 
المؤثرة» والتي نقول: إنها لاترتدي فقط عباءة الثراء بل هي الثراء ذاته تولده وتَصْتَعُم 
وتديره .وتعيد تدويره وكذا تصديره وتلتقي مع مدينة تيوانا 83 زز؟ المكسيكية. ومن 
ناحية ثانية تقع «سانديجو» جغرافيا أيضا قريباً جداً من عملاق ضخم مترهل إلى 
الشمال منهاء ونعني به #لوس أنجلوس»» وحقيقة لايضير «سانديجو؛ مطلقا وقوعها في 
منطقة ظل» أو ذيل «لوس أنجلوس»» تلك الشقيقة الكبرى العاصية والمتمرّدة كما 
يحلو للبعض أن يصفها أو يصنفها بل على العكس من ذلك نجد أن «سانديجو» 
بموقعها المحوري هذا بين قزم وعملاق» فقر وغنى» علاوة على سحرها المكاني 
الطبيعي الخّلاب» وتوجه مخططاتها الاستراتيجية العمرانية والاقتصادية» وطبيعة 
التركيبة الديموجرافية بهاء وكونها أكثر المناطق المتروبوليتانية الأمريكية نماءٌ - هي 
البؤرة الجاذبة النشطة ذات النمو السكاني المتعاظم والمتواصل بصورة ملحوظة 
وبخاصة خلال العقد الأخير» كل هذا جعلها بحق حالةً فريدة» وعلى الرغم من وجوده 
- ذلك الركاز الثمين المكنون ‏ في ظل أو ذيل لوس أنجلوس. نقول: إن «سانديجو» 
على العكس من ذلك قد كسرت قواعد نظرية الموقع الظلي أو الذيلي» وحيث جرت 
العادة على تقدير ما يقع دائما في الظل أو الذيل أو الجنوب هو دائما الأضعف» 
والأقل أهمية وجذبأء وأحياناً الأفقره «سانديجو» مدينة كسرت قواعد كل هذا وذاك» 
بل إنها في جوانب عدة تفوّقت على العملاق المترمّل المجاور لها في الشمال؛ وفي 
كثير من النواحي» ولا أحد يدري فلربما يأتي اليوم» وفي المستقبل المنظور وتدور 
الدائرة؛ وتأتي لوس أنجلوس وبخاصة بعد أحدائها الأخيرة ‏ وعلى أهميتها وثقلها ‏ 
في ظل أو ذيل «سانديجوة إعمالا وتحقيقا لنظريةٍ التنافس الموقعي» وحيث تدور 
الدائرة على الرؤؤوس (المدن). 


وهكذا فلا عجب أن يكون هذا الاختيار الموقعي المتميز للمؤتمر السنوي الثامن 
والشمانين لاتحاد الجغرافيين الأمريكيين هكذا مدروسا وموفقاً وذا مغزى. وأثري ذلك 
الاخقيار الموفق بتلك الجلسة: والتي كانت من أبرز وقائع المؤتمر» وفي أمسية يوم 
افتتاحه وخصصت للتعريف المعمق باقليم «سانديجو»» ومن خلال عرض حَيٍّ 
ومجسم بالصورة المعبرة» ومن خلال الشرائح والشفافيات والفيديو» والصوت 
الجغرافي العلمي التحليلي؛ ويإلقاء ممتاز بوساطة نخبة متميزة من الجغرافيين 
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الأكاديميين الذين يعملون بأقسام الجغرافيا بالجامعات المنتشرة في إقليم سانديجوه 
علاوة على جلستين أخريين وكانتا تحت عنوان «سانديجو» أدرج فيهما العديد من 
أوراق البحث التي تتناول قضايا سانديجو الجغرافية فقط . لاشك أيضاً أن هذا 
الاختيار الموقعي الموقق قد انعكس على ذلك الحضور المكثفء والذي قد يكون 
تجاوز الألفين» ومثل إحدى قمم الحضور والمشاركة من المهتمين بالعلوم الجغرافية 
من الناحية العددية في السلسلة الزمنية لمؤتمرات اتحاد الجغرافيين الأمريكيين. 


انيا: تحليل تفصيلي لأبرز قضايا المؤقر العلمية وتوجهاته: 

كان المؤتمر الثامن والثمانون لاتحاد الجغرافيين الامريكيين بمثابة مرآة تحليلية 
عاكسة لكثير مما يجري من أحداث» ليس فقط على المستوى المحلي الأمريكي أو 
الغربي بصفة عامة» وإثما شمل ذلك أنحاء العالم أجمع؛ وأدلى المؤتمرون - وهم 
جغرافيون أو ذوو قربى بالجغرافيا جاءوا من كل صَوْبٍ وحدب» ومن كل فج عميق» 
وأدلوا بدلوهم في موضوعات شتى تراوحت وشملت من بين ما شملت إنهاء الحرب 
الباردة» مط انتشار الذين لا مأوى لهم في المدن الأمريكية الكبرى» قضية اللاجئين 
التي تخلّقت عن حرب الخليج؛ النمط المكاني لانتشار مرض نقص المناعة 
المكتسبة؛ التمويل الدولي والتجارة الدولية» حقوق الإنسان ودول العالم الثالث» 
الريف في لبنان» ظروف الجفاف في دولة بوركيتو فاسوء الرصد والتحليل المكاني 
لحوادث إصابات الأطفال المشاة» جغرافية الاستراتيجيات البحرية فيما بعد الحرب 
-- وحرب المياه ذ في الشرق الأوسط . .. واستخدامات تماذج ونظريات الموقع في 

يُسَمَى بنظم دعم اتخاذ القرارات المكانية» وما يجري في شرق أوروباء وقضايا 

0 والجفاف» والنظام الموقعي الكوني الجديد.. 

وعلى الرغم من هذا التعدد والتنوع الواضح لجلسات المؤتمر فإنه يمكن رصد 
قضيتين علميتين أساسيتين ميزتا هذا اللقاء عن غيره» وعَلَبتا على جلساته» وسادتا 
مداولاته» وصبغتاه معا بصبغة ثنائية اللون» مزدوجة الشكل والمحتوى» متباينة المنهج 
والموضوع. إحدى هاتين القضيتين تقليدية أصولية» ونعني بها بروز رأس المدرسة 
الاقليمية من جديد شامخة هذه المرة» وبعد طول انكسار وغياب وضعف وهوان» 
والأخرى قضية تقنئية معاصرة مستحدثة متمثلة في نظم المعلومات الجغرافية» نورد 
لكل من هاتين القضيتين التفصيل التالي: 
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محاولة إحياء المدرسة الإقليمية وفي ثوب جديد: لاشك أنه ومنذ الاجتماع 
الفائت لاتحاد الجغرافيين الأمريكيين في العام 21991 فقد مر العالم بسلسلة 
من الأحداث والتغيرات أثرت على جغرافيته وقد اعتدنا عليها أو على تصوّرهاء 
ولم تَعِثِ تلك الأحداث وخلفياتها الجغرافية عن وعي المؤتمرين الجغرافي» 
وحِشهم المكاني» وبصيرتهم الإقليمية النافذة» وهي الأحداث التي ربما 
تمخضت وبلورت ما كان قد بُدِىء به في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات» 
فقد اتضحت حقيقة انهيار الكتلة السوفيتية» وتفككها الأيديولوجي» وتكشر 
الأواصر العقائدية بين كياناتهاء والتي ثبت أن الارتباط العضوي بينها وشرائطه 
اللاصقة قد ضعفت وتهالكت؛ ونخر العديد من عوامل تعرية في عظام ذلك 
الكيان وهياكله بمرور الزمن» على الرغم من محاولات الدمج والصهر والسبك 
المستمرة والمستميتة؛ والتي استمرت لما يزيد عن سبعين عاما وقد ثبت أنها 
تخفي تحتها نتوءات قومية نمت وترعرعت» وأورام عرقية تضخمت»؛ ومشاعر 
دينية حبيسة ومتأججة؛ وألسن وثقافات اختفت فترة» وظلت أسيرة بيات شتوي 
طويل؛ وفي سبات عميق وفجأة صحت واستيقظت» وفي المجمل لم يعد 
القدر السوفيتي يتحمل ذلك الغليان» أو يتسع لكثافة الكثير من الأبخرة 
المتصاعدة المكتومة؛ ولم تعد محاولات اللحم واللحام؛ الكبح واللجم أو 
البتر والاستفصال - في بعض الأحيان ‏ تجدى مع هذا الكيان فتفكك إلى 
أشلاء إقليمية متنائرة تعيد تشكيل نفسها في شكل دول ذات سيادة أنتتئج خمس 
عشرة جمهورية في كومنولث جديد له إقليمياته الجديدة» وحدوده السياسية ٠‏ 
الجديدة» وعلاقاته المكانية المختلفة التوجه؛ والمتباينة المشارب والأهداف. 


ومن ناحية ثانية ‏ وفي اعتقاد كثير من المؤتمرين - برزت القارة الأوروبية وفي 


هذا العام بالتحديد 1992) وبعد أن اتضحت إلى عند كبير معالم التشكيل - ولا نقول 
التجميل ‏ ليس فقط لوجه هذه القارة» بل أيضاً للعديد من تضاريسها السياسية 
والاقتصادية» والذي كان قد بدت تحل عليه تجاعيد الأربعين أو الخمسين سنة 
الماضية ومنذ انتهاء أحداث الحرب العالمية الثانية» بل أكثر من هذا.. وكما ذكر 
البعض فإنه قد أن آوان إجراء عملية إعادة التشكيل أو التجميل هذه وبخاصة بعد أن 
قرر الجميع على مايبدو شرقاً وغرباً التجوة ليس فقط من الزي الحربي وبزاته 
العسكرية ‏ سواء الدفاعي الواقي منها أو الانفلاتي الصاروخي النووي المُدَمّر - بل أيضاً 
التتخلي عن تلك الأردية السياسية الضيقة النظرة والمتصابة التومجه. خخلص أيضا العديد 
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من الحضور ‏ وفي تحليلاتهم بخصوص ما حدث بالقارة الأوروبية» وهو ما نتفق 
معهم فيه إلى - أنه لايمثل بحال انشطاراً جغرافياً أرضياً سيولد نويات متعددة ومتباعدة 
تفصل بينها أخاديد عميقة منحدرة» وهُوّات سحيقة» مما قد يخشى البعض معه من 
حدوث انفصام خطير رِ في الشخصية الأوروبية» بل تعدد وجزر خطير لها قد 0 له 
انعكاساته السلبية ووخيم العواقب على العالم أجمع!!!...! لا لم تكن هذه 
النتيجة التي خرج بها الجغرافيون» كان الرأي هناك في «سانديجو) أن هناك 0 
عظيمين يجريان معا توازياً على القارة الأوروبية» أحدهما هو تفكك وتصدّحٌ سياسي 
لأوروبا بخصوصها في جانبها الشرقي والبلقاني من ناحية» ويصاحبه تكامل اقتصادي 
اندماجي عضوي كان أكثر وضوحا في معالمه في جانبها الغربي» فتولّد عن كل هذا 
وذاك ليس فقط «أقلمة» أو ب جديدة أو إقليميات جديدة» بل عالم مختلف 
وجديد» وعلى الرغم مما قد تثيره هذه الأحداث وخاصة في بداياتها من تناقضات 
تبعث على الحيرة والغموض» 4 تستعصي على التفسير الجغرافي المنطقي والسليم» 
إلا أن البعض نظر إليها على أنها نذير خير وفأل حسن يبعث على التفاؤل والاستبشار 
وهو في تقديرنا ما لا يبدو حتى الآن في الأفق. واستطرادً» فيرى البعض أن هذا 
الجنين ‏ هذه المنظومة الإقليمية الدولية الجديدة ‏ والتي جاءت بعد آلام مخاض 
وإرهاصات الماضي ‏ هو الثمرة الواعدة التي ستؤت تي أكلها ولو بعد حين» وهو أيضا في 
تقدير بعض الجغرافيين بمثابة مسك ختام هذا القرن العنيف الذي شهد اندلاع حربين 
عالميتين» وحرب باردة» وحروب إقليمية محدودة أو موسعة عانى كل أركان المعمور 
البشري من ويلاتها» وكذلك شهد هذا القرن ميلاد أيدلوجيات» ثم انتهاءهاء وذهاب 
أمم بفعل رياح سياسية عكسية؛ وقيام دول بفعل رياح أخرى موسمية» ناهيك بما 
حدث خلال هذا القرن من ثورات صناعية وتقنية أخذت بالعقول والألباب إلى آفاق 
الفضاء الواسع والرحيب. 


خلص الجمع إذن ‏ والأمر جد خطير على هذا النحو ‏ إلى أن على الجغرافيين 
أن يفكروا ويصمموا - أو ص الأقل أن يبحثوا ويجدوا ‏ تلك الأطر والأوعية والقدور 
أو الآنية المناسبة التي تستوعب كل هذه التغيرات والمتغيرات الإقليمية» وتلم شملهاء 
ذلك إذا ما رُغب حقيقة في سلام دولي عادل؛ ووئام؛ ووفاق حقيقي بين أطراف هذا 
العالم عَنِيُه وفقيره» شماله وجنوبه» من يملك فيه ويملي» ومن يستجدي فيه ولايملك..» 
وطلع البعض على الحاضرين برأي مناسب وهو أن هذا القدر أو الوعاء أو الآنية - 
(الأقاليم الممُترحة) ‏ يجب ألا تكون بالضرورة متساوية كأسنان المشط طولاً وعرضاً 
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عمقاً واتساع حجما ومساحة؛ دخخلاً وكثافة» مورداً ورزقً» بل يحسن أن تكون آنية 
مستطرقة يتعاظم بينها التفاعل المكاني أملاً في علاقات متبادلة أكثر توازن» واتصالات 
واضحة صادقة وصريحة تكون أكثر جدوى وفائدة. 

كانتت جلسات مؤتمر الجغرافيين الأمريكيين الثامن والثمانين بمثابة النبض 
الجغرافي - الدولي - الحي ‏ الأولي لكل هذه الأحداث» وكان شغل المؤتمرين 
الشاغل هو محاولة تفسيرها التفسير الجغرافي العلمي الدقيق من خلال إبراز الأبعاد 
المكانية والموقعية لهاء وكذا محاولة إبراز خخلفياتها الجغرافية» وربما استشراف 
وتشوف تداعياتها المستقبلية المنظورة القريية والمحتملة النائية ليس فقط على 
الخريطة الأوروبية وجغرافيتها الإقليمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» بل تأثير 
ذلك على العالم أجمع وباقي أقاليمه الجغرافية الكبرى» بل من بين أصداء المؤتمر التي 
ترددت في أرجاء قاعاته هو توقع ميلاد جغرافية جديدة تواكب هذه التغيرات» 
وتستوعبها وتحاول أن تعبر عنها شرحاً وتفسيراً وتحليل» ليس جغرافية واحدة جديدة 
فقط» بل جغرافيات عدة وليس فقط إقليمية بل جغرافية اقنصادية جديدة وجيوبوليتكيا 
مستحدثة تأخذ هذه المتغيرات الإقليمية العديدة في اعتبارهاء وتساءل البعض مثلا عن 
حقيقة جدوى أو صلاحية تقسيم ويلر مهااوطللا الشهير القديم وأمثاله في ظل هذه 
التغيرات الحدودية والتكتلات الإقليمية الاقتصادية الجديدة. 

وقد مَثّل هذا المؤتمر لاشك فرصة سانحة لرواد وأنصار المدرسة الإقليمية لإعادة 
الثقة والأمان إلى مفاهيمهم التقليدية العريقة» وقد أحسنوا ولاشك استثمار واغتنام تلك 
الأحداث التي غَيْرت معالم خريطة العالم لصالحهم في محاولة جادة هذه المرة 
لإنعاش محاولاتهم القديمة والسابقة لإنقاذ تلك المدرسة والتي كادت أن تنهاوى 
أركانهاء وتتلاشى أصولها أمام موجات مد التسعينات الكمية وغيرها من التيارات 
الجغرافية المستحدثة؛ والتي كادت أن تأني على ما لدى الإقليمية والاقليميين من 
أخضر ويابسء على الرغم من محاولات أنصار تلك المدرسة الضعيفة وخلال 
السبعينات» وعلى الرغم من حرب الردة التي أعلنوها خلال الثمانينات ضد الكمية إلا 
أن هذا المؤتمر في تقديرنا يمثل منعطفاً في سجل المدرسة الإقليمية العلمي وسجال 
أنصارها الجدلي» وكانت الصيحة التي رفعوها عاليا - أو ربما الصحوة - في أجواء 
المؤتمر هي دعواهم القوية لإحياء المدرسة الإقليمية بمفهومها السلفي الأصولي القديم» 
وضرورة التركيز عليها في المناهج والمدارس والبرامج الجغرافية بالتعليم العالي في 
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مراحل «البكالوريوس6؛ وفي مراحل ما بعد «البكالوريوس».. كانت الصيحة - والتي 
وصلت في بعض قاعات النقاش إلى حد الزثير ‏ لِتَعُدْ إلى القواعد والأصول ومبادىء 
التحليل الإقليمي وأدواته: لنعد إلى الخامة الأصلية الأزلية الأبدية للعلم الجغرافي - 
الخريطة» خريطة العالم ‏ ولأنها تغيرت فلا يُفتي أحد فيهاء ونحن الجغرافيون 
الاقليميون هنا. 

صاحبت تلك الصيحة أيضاً بعض التساؤلات والطروحات الجديدة على بساط 
البحث والمناقشة والتي اتسمت بالحيرة» فبعد أن كانت معظم أقسام الجغرافيا تفرد 
مقررات للاتحاد السوفيتي أو أوروبا الشرقية؛ أو جغرافية السوق الأوروبية المشتركة» 
فكان التساؤل ماذا ستسمى هذه المقررات؟ وما محتواها الجديد؟.. وعلى أي طبعة 
أو أطلس أو خريطة سيكون اعتمادنا؟... كيف ستُعالج وتُدرس وتُحلل وتفسر وتوضح 
أسباب تلك التغيرات المتعددة والتي تمت بالحذف والإضافة» والتي يبدو بعضها 
شكلياً - ضخمت هذا الأقليم قليلاً أو قلصت من حجم ومساحة ذاك كثيراً؟ ما مدى 
تأثير هذه التغيرات ‏ الذي بعضها جذري وعميق ‏ وإن كان أيديولوجيا - ومدى 
انعكاساته على الأرضية الجغرافية لهذه الكيانات الجديدة؟ وهل هذا التأثير سطحي أو 
أنه سيتعمق بمرور الزمن؟.. ما حدث إذن في نظر المؤتمرين جوهري وهو في المحتوى 
والمضمون ‏ أساسي ‏ سيؤثر في النمط والتوزيع والكثافة والعلاقات السكانية مما 
يتطلب بالضرورة أيضاً البحث عن مخرج أو منهجيات ومفاهيم جديدة تعالج مثل 
هذه المتغيرات» وما هي إذن ملامح هذه المنهجية الجديدة التي ستعالج هذه 
الكيانات والتشكيلات الجديدة المندمجة أو المنفصلة؟ 

ما استحوذ أيضاً على فكر الحاضرين هو التصورات المحتملة والعديدة والمقترحة 
فيما يخص هذه الأطر الجديدة التي تحدد هذه الأقاليم» وخطوط التماس ودوائر 
التقاطع» ونقاط الالتقاء والأخرى المحورية أو المفصلية في تلك المنظومة الجديدة» 
كان التفكير في مثل هذه الموضوعات أحياناً يأخذ صوتاً مسموعاً مدوياً وعالياً خعلال 
تلك الجلسات التي خصّصِتُ على سبيل المثال لا الحصر لدول «مجموعة الكومنولث 
الجديد) تعرضت له ليس فقط ‏ سياسيا بل ديموجراقيا» مثل ذلك البحث الذي تعرض 
للعناصر العرقية والسلالية في الجمهوريات السوفيتية السابقة» وبحث آخر حول التغيرات 
السكانية في كازاخستان. حُصّصِتُْ جلسة أخرى تحت عنوان «اليتوانيا؛ إحدى 
جمهوريات بحر البلطيق» والعديد من الجلسات الأخرى حول «شرق أوروبا»» 
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«والمجموعة الأوروبية؛ وجلسة حول «التوحيد الألماني»؛ وكثير من البحوث حول 
«الحرب الباردة» والاستراتيجيات المستجدة لمواجهة الأوضاع والتداعيات في 
العلاقات الجديدة» وفي ظل النظام الدولي الوليد» وبحث آخر حول «يوغوسلافيا 
مصطلحاً سياسياً إقليمياً في مفهوم المجتمعات الغربية»» وعلاوة على إحدى الجلسات 
التي شخُصِّصَتٌ بالكامل «للبلقان» حاولت من خلال حِسٌ جغرافي إقليمي سياسي مُتّقِد 
أن تضع يدها على خفايا الصراع الصربي ‏ الكرواتي ‏ البوسني الهرساكي - وتناولت 
دراسة أخرى كيف تأثرت أشكال الهيئة الأرضية الألبانية عبر الزمان وإلى أن خرجت 
تلك الدولة إلى الوجود بعد ظلام دامس» وانغلاق إقليمي قاتل» ولسنوات طويلة» خرجت 
بعدها شبحاً هزيلاً شاحباً لاظل له؛ ولا ملمح, ولا هيكل؛ ولا كيان. 

كانت موجة المدرسة الاقليمية إذن في المؤتمر ملحوظة نشطة وفاعلة» وامتدت 
فعالياتها لبقع أخرى من العالم» وحظي إقليم الشرق الأوسط بجزء كبير من هذا 
الاهتمام» حيث استحوذت مشاكله الإقليمية السياسية على بعض الاهتمام لأنه بؤرة 
صراع إقليمي دولي رئيسية فيه ممثلة في الصراع العربي الإسرائيلي؛ وكذا مشاكل 
المياه وجيوبولتيكيات المياه المتوقعة في هذا الإقليم سواء بالنسبة لدجلة والفرات» أو 
العديد من المسيلات المائية الأخرى في الهلال الخصيب والشام» بل إن حرب الخليج 
وتداعياتها وما خلفته من قضية لاجئين (أكراد) كان لها نصيب بورقة بحثء ولعل أكثر 
ما لفت النظر والانتباه عدة أوراق بحث حاولت إبراز مدى العنصرية الاسرائيلية سواء في 
سياستها بخصوص المستوطنات والحصة الأرضية والمائية» وعدم عدالة التوزيع 
المكاني» والإنصاف المكاني المعدوم بخصوصها فيما بين العرب والإسرائيليين» سواء 
في الضفة والقطاع؛ أو في باقي الكيان الإسرائيلي» والتركيبة السكانية ما بين العرب 
واليهود في الناصرة» وكان هناك جلسة نقاش أخرى تُظمت بدون أوراق بحث كان 
الهدف منها جمع وجهتي النظر العربية والإسرائيلية أديرت بوساطة أحد الخبراء 
الأكاديميين الأمريكيين اتخذ موقف الحياد» واتخذت الجلسة صورة المناظرة 
والسجال؛ وكانت محاولة لتطبيع العلاقات بين الطرفين على المستوى الجغرافي. 

كان أيضاً لإشكاليات جنوب أفريقيا العنصرية ودور النمور الآسيوية الحالي 
والمستقبلي في الحوض الباسيفيكي نصيب في هذا الصدد الإقليمي. 

ولعلنا نضيف بعدما عرضناه أنه قد آن الأوان بالنسبة لأقسام الجغرافيا في 
الجامعات العربية أن تعيد النظر في تركيبة حزم المساقات الدراسية الإقليمية التي 


ربيع |صيف 1993 جلة العلوم الاجتهاعية 21 
تقدمها شكلاً ومحتوى ومنهجاء الآن وأكثر من أي وقت مضى يتطلب الأمر إعادة 
هيكلة وتَدَوُجٍ هذه المقررات الزمني عبر سنوات الدراسة: وكذا إعادة لترتيب أولوياتها 
تقشياً مع ما طرأ على خريطة العالم من تغيرات. بل إن الأمر يستدعي أيضا إعادة النظر 
في المناهج الجغرافية في مراحل التعليم قبل الجامعية؛ ولكي تتواءم هذه المناهج مع 
جغرافية العالم الجديد وخريطته التي أعيد رسم العديد من خطوطها وتعاريجها 
وتضاريسها الإقليمية والاقتصادية والسياسية» والأمر يستدعي أيضاً - وكما كان 
الاحساس العام والانطباع الملموس في أروقة المؤتمر وجلساته ‏ أن ما هو متوافر حاليا 
من أدوات ووسائل ومنهجيات للتحليل الإقليمي لم تعد كافية» وأن نهجاً جديداً في 
دراسة اقليميات العالم وجيوبوليتكاته أمر لامقَهُ للجغرافيين قاطبة من التفكير فيه» تبادل 
الرأي والمشورة العلمية دائماً حوله؛ وكذا صياغته ونشره. 


2 - فورة نظم المعلومات الجغرافية التقنية: ربما لانتجاوز الصواب كثيراً إذا ما قلنا: 
إن الموضوع الآخر الذي كان شغل المؤتمر الشاغل والقطب الذي حوله 
تكائفت الجلسات «ورشات» العمل وجموع الحاضرين على تنوع تخصصاتهم 
هو «نظم ألمعلومات الجغرافية)؛ وانعكس ذلك بوضوح من خلال ماساد المؤتمر 
من عدة أنشطة ُظمت بدقة واتقان» ودارت كلها حول هذه التقنية» والتي 
ارتفعت أسهمها وتعاظمت سمعتها في السوق الجغرافي الواسع؛ ومثلت بحق 
فورة أو طوفانا جارفا بموجات عارمة لانهاية لها ولاتوقف» وما إذا كانت في 
حقيقتها مجرد نقلة فنية تكنيكية وسائلية تخدم الأفرع الجغرافية المختلفة مثلها 
مثل الكارتوجرافيا أو الإحصاء الجغرافي» أو أنها ستقلب موازين القوى - والتي 
مازالت مختلة ‏ فيما بين الأفرع الجغرافية المختلفة وفي داخخلها وسينجم عنها 
ما يمكن أن يسمى بنقله فكرية أصيلة وأصلية 5188 «وض0ه,دم. لاشك أنه ورغم 
الجهود التي بذلت والأنشطة التي نظمت خلال هذا المؤتمر وغيره فإنه من 
المبكر جداً الوصول إلى رأي حاسم في هذا الخصوص والإجابة عن هذا 
التساؤل. 


في هذا الصدد فقد تضمن برنامج المؤتمرء وفي محاولة لدعم» ونشر فكرة نظم 
المعلومات الجغرافية» وعلى أوسع نطاق» وفي محاولة لبلورة بعض التصورات 
المنهجية والفلسفية والعملية والتدريبية» والبحث عن أفضل السبل لكيفية تدريس هذه 
التقنية في أقسام الجغرافيا مثلاء ومحاولة استنباتها في معاملهاء فقد ساد المؤتمر العديد 
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من الأنشطة في هذا الخصوص تمثل أهمها في العديد من ورش العمل التي نظمت 
تقدم الفكرة والتدريب العملي» وأيضاً مجموعة من الجلسات بأوراق بحث كثيرة في 
هذا المجال» ثم مجموعة معارض تشركات وهيئات ذات صلة بهذه التقئية جاءت 
بثقلها في هذا المؤتمر تعرض أحدث ما توصلت إليه من معدات وعتاد حاسوبي» وكذا 
البرمجيات التي تخدم نظم المعلومات الجغرافية؛ وكان لها حضور واضححء وفيما يلي 
تفصيل لكل من هذه الأنشطة على حدة: 

أ ورش العمل وموطة :1/0ا: لوحظ أن أغلب «ورش» العمل؛ إن لم يكن 
كلهاء والتي نظمت في هذا المؤتمر دارت كلها تقريبا حول هذه التقئية» أو حول 
موضوعات ذات صلة ومرتبطة بشكل أو بآخر بها قُدمت إما عن طريق أكاديميين 
متخصصين» أو من خلال هيئات ذات اهتمام بها ومن أهم هذه «الورش»): 

1 معامل تعليم نظم المعلومات الجغرافية 58أهءداع 6/5 106 018]01195طها. 
2 مقدمة حول نظم المعلومات الجغرافية التي تدار مكتيبا 70 (هاءناكماما 


5 ممكاقعه. 
3 المعالجة الرقمية للبيانات المُجمعة استشعارا عن بعد 04 و(أووعهم6 اهاأواه 
8 لعذمع5 لإأعأممرع . 


4 مقدمة نحو نظام التوقيع والموقعة الكوني (الدولي) 559 10 «هناءعنهماما 
5م51 وصتوملاأوه25 أوطها. 

5 - نظم دعم اتخاذ القرارات المكانية: مبادىء وتطبيقات «ماواهه0 ا19أأهم5 
م أاممةق لمة ذعامأعمط :5516705 ممهلا . 

6 التمغيل الخرائطي للتعدادات (نظام تأيجر) ووأممهالة 7162 5لا06085. 

7 - إنتاج الخرائط باستخدام كمبيوتر ماكنتوش «وماواء3/! طاثلانا وماممهالا 
اع نم0011 

8 مستوى تحول البيانات المكانية وتطور قطاعاتها ,1705/8 0818 لم5 
عم هاع ع0 ع اأأممط لم3 51800310 . 

9 التمشيل الخرائطي لنظام التوقيع والموقعة الكوني (الدولي)» ونظم معلوماته 


ومامم/1 605015. 
0 نظم المعلومات الجغرافية والتحليل المكاني 5أقلااهه8 ا9ن8هم5 300 6/5. 
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وكانت هذه الأخيرة من أبرز هذه «الورش»» وقَدّمها الأستاذ مايكل جودشيلد 
انمهت لههده 8 الأستاذ بقسم الجغرافيا بجامعة كاليفورنيا سانتابريراء وهو يأني 
على رأس المنظرين الأوائل والأساسيين؛ وأيضاً من الممارسين الروّاد على المستوى , 
التطبيقي لهذه التقنية» وهو من خلال مؤلفاته ودورش» عمله يحاول أن يربط بين نظم 
المعلومات الجغرافية والتحليل المكاني» وكذا إبراز العلاقة الحميمة بينهما» حيث 
يمثل كل منهما صنواً للآخر.. كما أن لهذا الأستاذ محاولات أخرى تعرض لها في 
ورشته لربط نظم المعلومات الجغرافية مع تماذج ونظريات الموقع والتوقيع 50ن)ههما 
وا6 10 300 5م78 :مه3هوالق» وهى كلها إشارات ومؤشرات وتوجهات ذكية 
أوردها من جانبه: وتدّل جهوداً لإثراء النظرية الجغرافية» ولبنة في صرحهاء وكذلك 
لكي يتعاظم بالفائدة المرجوة من نظم المعلومات الجغرافية» وقد كانت هذه الورشة 
بحق من أفضل أحداث المؤتمر وأكثرها علمية؛ وقُدّمت للحاضرين بطريقة سلسة» 
واستمرت الورشة حمس ساعات متواصلة في شكل مقرر دراسي مدمج ومكثف. 


ب جلسات علمية وأوراق بحث متفرقة حول نظم المعلومات الجغرافية: وقد 
تنعت تلك الجلسات» وتعددت» وتُظمت إما انفراداً بوساطة المجموعة 
التخصصية7» في داخل اتحاد الجغرافيين الأمريكيين والمسماة المجموعة 
التخصصية لنظم 204 الجغرافية أو بالتعاون مع مجموعات تخصصية أخرى داخل 
الاتحاد ذات صلة بنظم المعلومات الجغرافية كمجموعة «النقل والمواصلات») تحت 
جلسة بعنوان انظم المعلومات الجغرافية والمواصلات والنقل)» وجلسة أخرى 
بالتعاون مع المجموعة التخصصية المتعلقة «بالحاسوب الشخصي»؛ وجلسة ثالثة 
بالتعاون مع مجموعة «النماذج الرياضية والجغرافيا الكمية) وتُظُمت جلسة أخرى 
بالتعاون مع المركز الوطني الأمريكي للمعلومات الجغرافية وتحليلها 081ه28/١‏ 
5أذلااقمم 2 ممتأقمممكها أوأطامقروه66 5 ععاوع© وقد بلغ مجموع هذه 
الجلسات 13 جلسة: ومَئلَتْ نسبةً عاليةٌ مقارئة بما قَدّمته التخصصات والفروع 
الأخرى» بل إنها من أعلاها على الإطلاق. 


أضف إلى ذلك أنه في جلسات أخرى متفرقة في فروع وتخصصات أخرى نجد 
أن قضية نظم المعلومات الجغرافية قد وردت» وفرضت نفسهاء ومثال ذلك ورقة 
البحث التي أدرجت في جلسة تتعلق بمشاكل التطوير والتدمية في جنوب وجنوب 
شرق آسياء عنوانها «مستويات استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تطوير مقاطعة 
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ياهان بدولة فيتنام». 
ج ‏ حضور مُكَنْف لشركات حاسوبية متخصصة ومعارض في مجال نظم 

المعلومات الجغرافية: كان لحضور هذه الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات 

الحاسوبية المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية» وكذا عتادها الآلي نشاطٌ ملحوظ 
وذلك بغرض عرض منتوجها التقني» وتسويقه؛ والدعاية له من ناحيةء وكذا محاولة 
جذب الخريج الجغرافي للعمل بها أو تقديم فرص تدريبية له. ومن بين هذه 
المؤسسات مؤسسة إزري (ااةع) عأنناولما اعتهوعع 75عادلاة أمع ممم ألامع 
الشهيرة صاحبة برمجية (أرك لإنفر عاذ | عهف المنتشرة الاستخدام» وكذا مؤسسة 
إنتر جراف لرصمعن جع لازا الشهيرة. أيضاً في الرسم الكمبيوتري وتصميم نظم 
المعلومات الجغرافية» وكان هناك أيضاً بعض المؤسسات التعليمية التي تُقَدُم مقررات 
وبرامج تدريبية مكثّفة في مجال نظم المعلومات الجغرافية» ومنها نظام المعلومات 

الجغرافية التعليمي الكندي 080203 00نا8هناكع 6/8. 
ولعل من أهم الملاحظات التي يمكن أن تُسْتقَى وتُسْحُلّص مما دار في أروقة 

المؤتمر حول موضوع نظم المعلومات الجغرافية بعض الحقائق من أهمها: 

1- أن هناك اهتماماً كبيراً للتعريف بهذه التقنية» وكذا نشرها على أوسع نطاق 
ويبدو للوهلة الأولى ومن تتبع أحداث تلك الفورة 0:13امناك التي سادت 
أرجاء المؤتمر أو هكذا كان الاعتقاد السائد ‏ أن الجغرافيا قد وجدت نفسها 
في هذه التقنية. أو في اعتقاد البعض الآخر ‏ أن الجغرافيا قد أعادت 
اكتشاف نفسها من خلالهاء ويتضح ذلك جلياً ليس فقط مما دار في المؤتمر 
حول هذه التقنية وإما أيضاً من ذلك الاهتمام على المستوى الوطني الأمريكي» 
والذي ربا كان قد بُدىء به منذ سنوات بإنشاء المركز الوطنبي للمعلومات 
الجغرافية والتحليل 8ا0/06) وهو المركز الذي يُدار أكاديياً وتنظيمياً من 
خلال ثلاثة أقسام للجغرافيا في كَُْ من جامعات كاليفورنيا سانتابربرا» وجامعة 
مان» وجامعة ولاية نيويورك يبفلو واعتماداً على تمويل متواصل من مؤسسة 
العلوم الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية «هناه0مده وهدواه5 أهدهائهلل» 
ويُصَدَّدْ هذا المركز العديد من منتوجاته العلمية المتخصصة في مجال نظم 
المعلومات الجغرافية والبحثية والتعليمية من خلال هذه الأقسام والعاملين بها 
وإن كانت قاعدته المركزية في جامعة كاليفورنيا سانتابربرا. وقد كان لهذا 
المركز أيضاً حضورٌ واع ملحوظ في هذا المؤتمر في التعريف بأنشطته ومقرارته 
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التي صُمْعَتْ صُعْمَتْ لتكون برنامجاً تعليمياً تكاملياً في نظم المعلومات الجغرافية» 
وأيضاً 0 ما قَدّمه من «ورش» عمل في هذا الصددء وكذا جلسات 
تظمها بالتعاون مع المجموعات المتخصصة ذات الصلة. 


2 إن هناك شعوراً على الأقل بين الجغرافيين المتحمسين أنصار نظم المعلومات 
الجغرافية ‏ يشوبه شحة خوف من أنه وبعد أن يشتد عود نظم المعلومات 
الجغرافية قد تستقل وتصبح تخصصاً بذاته ومنفصلا ويصبح مريدوه ذوي 
مهنة أخرى - لايوصف أو يصنف علي أنه جغرافي ‏ بل إن الخوف من أن 
تخرج نظم المعلومات الجغرافية كاملا عن الطوع الجغرافي» وكما حدث في 
حالات عقوق أخرى كثيرة» حيث نمت في الأحضان الجغرافية الدافقة 
والمستوعبة دائماً ونبتت في تربتها الخصبة والطيبة» وترعرع كثير من الفروع 
0 ثم سرعان ما اشتدت أعوادها وقويت» سوقها ثم ولت الأدبار 

عن الجغرافياء ولتكمل مسيرتها إما مستقلة على أنها فرع أو علم أو 
لدي ل قي ري د ل را والأمثلة على مُولّي 
الأدبار هؤلاء كثيرة (التخطيط الاقليمي والعمراني ‏ علوم البيئة ‏ العلوم 
الاقليمية 5ه0م6ه5 ا8دأوه5.. إلخ)»؛ لذا نجد أن هناك حرصاً بالغ وشديداً 
من قبل بعض الجغرافيين في هذا المؤتمر من أولي أمر هذه التقدية لترسيخ فكرة 
نظم المعلومات الجغرافية. ووضع الضمانات لعدم خروجها جانخة خارجة من 
الحظيرة الجغرافية» وكذا تأكيد شرعيتها الجغرافية» وعلى حقيقة أن من 
الجغرافيا ‏ هي نظم المعلومات الجغرافية ‏ انسلخت بوساطة جغرافيين. 
كان الحرص أيضاً على أن تكونٍ الأقسام الجغرافية هي الأب الشرعي ‏ 
المنبت»؛ والمنبع؛ والمَصّبٌء والأصلء والفرع والرافد - لهذا اتتخصص 
الجديد: وأيضاً الحاضنة الشرعية لهذه التفريعة التقنية المهمة والجديدة.. 
ُوقشت كل هذه الإشكاليات والمحظورات والهواجس والدخوفات في عدة 
جلسات من أهمها جلسة فكرية ساخنة حول نظم المعلومات الجغرافية 
«كمهنة), 


3 إن .تقنية نظم المعلومات الجغرافية على الرغم من الاعتراف بجدواها وأهميتها 
وكونها تثرى العلوم الجغرافية» وكذا العديد من فروع التخطيط والتنمية» 
ومايسمى بنظم دعم اتخاذ القرارات المكانية بطريقة أو بأخرى؛ إلا أن هناك 
بعض الإشكاليات المنهجية والفنية الظاهرة» والتي كانت موضع اهتمام 
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المهتمين بنظم المعلومات السجغرافية من المؤتمرين حاولوا على الأقل طرحها 
على بساط البحث والمناقشة» ومن بين هذه الإشكاليات مثلا أن نظم 
المعلومات الجغرافية تظل وسيلة لتحسين عملية التطوير والتنمية ‏ لاشك في 
هذا ولكنها لاتستطيع أن تقوم بالتخطيط ذاته أو تحل مباشرة مشاكل التطوير 
والتنمية المتعددة الأبعاد المتداخلة والمتشابكة في آنٍ واحدء وهناك أيضاً 
إشكاليات فنية تتعلق بتصميم نظم المعلومات الجغرافية» واستخدام البيانات 
المكانية» ونوعيتهاء وندرة وجودها في الهيئة الرقمية 0814م ا8اأوام» وأيضاً 
فيما يتعلق بمشاكل توحيدها القياسي؛ ومشاكل أطر وحدود الوحدات المكانية 
الإقليمية ومستويات تقسيمهاء ومن هذه المشاكل أيضاً المقدرة الإسقاطية 
التنيئية المحدودة» والمحددة لنظم المعلومات الجغرافية» وعدم وجود مقدرة 
تقويمية تحليلية ذاتية داخخلية عالية لها. كما أن محاولات دمج نظم 
المعلومات الجغرافية وجعلها أكثر تفاعلاً وتداخلاً مع التقنيات الأخرى مثل 
تقنية الاستشعار عن بعد» وتقنية نماذج الموقع» والتوقيع» ونماذج التحليل 
الشبكي المركبة مازالت في مراحلها الأولى» وتبقى إشكالية أخيرة تتعلق 
بالتعامل مع برمجيات نظم المعلومات الجغرافية» وكذلك عتادها الحاسوبي 
وهو تعامل ‏ لايعتقد المؤتمرون بأنه صعب المراس صارم وعنيد ‏ وإما هو 
على الأقل ‏ غير ودود :6ونا /إا1900: 2/01 بالدرجة الكافية. وإضافة إلى ذلك» 
فإن التعامل مع برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ‏ وهكذا أثبتت التجارب 
تحتاج إلى خلفيات رياضية وإحصائية كمية وكارتوجرافية» وكذا حاسوبية 
يصعب توافرها جميعاً معاً في شخص وفي آن واحدء ويصعب أيضاً توفير كل 
هذا وإتاحة إجادته للمستخدم سواء كان أكاديياً أو ممارساً جغرافياً عاماً بين 
ليلة وضحاها. بل إن الأمر يتطلب دائما الوقت الكافي» والجهد المضني» 
والمال الوفير؛ والتنظيم الدقيق فيما يتعلق ببرامج التدريب والتعلم لهذه التقنية 
ولتسهيل عمليات استخدامهاء تبقى أيضاً مشكلة المصطلحات الفنية وماهيتها 
ودقتها وتعددها ومحاولات توحيدها في مجال نظم المعلومات الجغرافية 
إحدى الإشكاليات المزمنة التي تطل برأسها دائما مسببة إزعاجاً منهجياً وفنياً. 
وعلى الرغم من هذا فالعمل جار كما أخبر الحاضرون - ومن قبل 
المتخصصين الفنيين ‏ لتذليل العديد من تلك العقبات» وأيضا من قبل 
المنهجيين ‏ لحل الإشكاليات المنهجية» وتذليل صعابهاء وجعل التعامل 
الحاسوبي معها أكثر وداً وتفاعلاً. 
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4 إن هناك قضية كبرى أخرى لم تُحسم بعد وتشاؤلاً محيراً مازال لقا وهو 
يتعلق بما إذا كانت نظم المعلومات الجغرافية تمثل نقلة فكرية 85/6 م1وأ720هطم 
في مسيرة الفكر الجغرافي الحديث والمعاصرء ستؤثر على النظرية الجغرافية 
ذاتها وتثريها..!! أو أنها فقط مجرد نقلة فنية 501 اوهزما6ع7 وكان السؤال.. 
أهي ‏ نظم المعلومات الجغرافية ‏ فقاعة هواء طارئة فارغة؛ أو سحابة دخان 
عابرة» وظاهرة موسمية فئية وقتية» وزبداً يذهب جفاء؟!.. أو أنها ستمكث في 
الأرض ينتفع بها الناس؟!.. ولربما بُرِكَتُ الإجابة عن هذه التساؤلات لمؤتمرات 
ولقاءات أخرى قادمة ولمزيد من أعمال الفكر بخصوصها. 
وأخيراً فلعل هذا الاهتمام الدولي بهذه التقنية يكون حافزاً لأقسام الجغرافيا 
بالجامعات العربية على أن تُولي هذا الموضوع مزيداً من العناية والاهتمام» وتبدأ 
بخطوات تنفيذية يإدخال هذه التقنية بأقسامها دون إبطاء يعيق اللحاق بركب هذه 

التقئية العلمية أو تسريع يجلب وخيم العواقب والمضاعفات. 

ثالثا: عرض مختصر لبعض القضايا الخاصة: 
لم يَْت المؤتمر أن يعرض لبعض القضايا والأمور العلمية الجغرافية؛ والتي يمكن 

أن نطلق عليها أنها ذات طبيعة خاصة» ومن أهم ملامح تلك القضايا ما يلي: 

1 أولى المؤتمر قضية النشر الجغرافي العلمي اهتماماً خاصأء فقد تُظمت ورشة 
عمل بخصوص النشر العلمي تحت عنواك «080ؤذاطناط ولناع6»» عرض فيها 
منظمها . وهو المحرر الرئيسي السابق لدورية الجغرافي المحترف 
«187ام660973 (3ووأوو5,016» للعديد من القضايا التي صادفها في أثناء فترة 
توليه تحرير هذه الدورية» وأعطى المزيد من النصائح للحاضرين» وعرض 
لميكانيكية الأمور العديدة المتداخلة والمتصلة بعمليات النشر العلمي 
إشكالياتها ونجاحاتها وسلبياتها» وكذا قضايا الأمانة العلمية» والوقت 
المستغرق بين تسليم البحث ونشره؛ وإشكاليات التحكيم والحيدة والنزاهة 
العلمية» وأيضاً بعض الاعتبارات غير الموضوعية والقي أحياناً تتدخمل في 
عمليات النشرء هي كلها في الواقع على مايبدو أعراض مزمنة في عمليات 
النشر العلمي عبر الثقافات والتخصصات واللغات المختلفة. 
كان هناك أيضاً بعض الجلسات التي مخصصت لكيفية مناقشة الأوراق العلمية 

والبحوث على مستوى مراحل البكالوريوس وأيضاً كيفية تمويل البحوث ومصادرهء 
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وكذا جلسة طريفة حول تمثيل طلاب مراحل التعليم المختلفة لبحوثهم الجغرافية 

وموضوعاتها وتقييمها. 

2 احتلت بعض القضايا التي تمثل الوجه الآخر ‏ ربما القبيح الكثيب للمجتمعات 
المتقدمة ‏ ومحاولة إبراز أبعادها المكانية وخحلفياتها الجغرافية جزءاً من 
اهتمامات المؤتمر ومنها على سبيل المثال لا الحصر قضايا التفرقة العنصرية 
لزنوج الولايات المتحدة والأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا وكذا لعرب 
إسرائيل» وقضايا هؤلاء الذين لا مأوى لهم 100616550855 والجوعىء وهؤلاء 
الشواذ وبؤرهم المكانية» ومرضى نقص المناعة المكتسبة في المدن الغربية» 
وانتشارهم المكاني» وأثر كل هؤلاء وأولنك على التركيبة العمرانية خخاصة في 
المدن الأمريكية. 
سُغلت أيضاً أروقة المؤتمر بيعض القضايا النسوية الأنثوية» والتي كانت محور 
خخطاب ©رئيسة الاتحاد الجغرافي الأمريكي والتي انتهت فترة رئاستها السنوية» 
وهي الأستاذة سوزان هانسن 305690ا! 0هون5 الأستاذة بجامعة كلارك الأمريكية 
والذي كان عنرانه ©5وأذأهلام© مأ 05مللا :0:وأمتمعط 0مة لإطمدهءومع6 دار 
كله حول الموضوعات الأنثوية ومعاناة المرأة عالمياً في الأجر والعمل والوظيفة 
وعلى الرغم مما أشارت إليه حدياً تقارير الأمم المتحدة حول دور المرأة الفاعل 
في عمليات التنمية والتطوير وبخاصة في دول العالم الثالث. 

3 ربما استجدّت أيضاً في هذا المؤتمر بعض القضايا الملحة ومنها ذلك الاهتمام 
الذي وُجه إلى مايسمى بنظم دعم القرارات المكانية «مأواهه0 اهنأهم8 
5ه :وممن5 والدور الجغرافي بخصوصهاء واحتلت كالمعتاد قضايا 
التسخين الكوني وإشكالياتها مكانا في اهتمامات هذا المؤتمر» واستجدٌ 
موضوع نظام التوقيع والموقعة الكونية 8518705 ودأدهئةاوه5 اوماق الجديد, 
واهتم بروابطه بالتقنيات الأخرى كالاستشعار عن بعدء ونظم المعلومات 
والكارتوجرافيا» والمسح الدولي والتكيومتري والاتصالات الميكروويفية 
والفضائية وغيرها. 

رابعاً: ملاحظات ختامية: 
بقى أن نقول في خاتمة هذا التقرير» وفي عملية حصر وتصئيف سريع لتلك 

الجلسات التي غلب. عليها الطابع الكمي؛ وقُدّمت عن طريق المجموعات 

التخصصية؛ والتي يغلب عليها هذا الطابع وجدنا مثلا أن مجموعة النماذج الرياضية 
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والطرق الكمية قَدّمت سبع جلسات» وقدمت مجموعة الحاسوب الشخصي ست 
جلسات» ومجموعة الجغرافيا التطبيقية عرضت لجلستين» ومجموعة الاستشعار عن 
بعد أدرجت ثماني جلسات» ومجموعة نظم المعلومات الجغرافية أفردت ثلاث عشرة 
جلسة. علاوة على العديد من «ورش» العمل التي اتسمت بالطابع التقني الكمي 
الحديث. ولاتضح لنا من هذا الحصر إذن حقيقة أن الاتجاه والتوجه الكمي - والذي 
رفده أيضاً العديد من أوراق البحث كمية أخرىء والتي جاءت ثرادى في جلسات 
نظمت بوساطة مجموعات تخصصية أخرى لاتتسم بالضرورة بالطابع الكمي 
(كمجموعة الصناعة والعمران والجغرافيا الطبية...الخ) ‏ لوجدنا من كل ذلك أن هذا 
التوجه الكمي كان غالبا ومازال حياً وفاعلاً نشطأء ومؤثراً وربما - في تقديرنا - قد 
أحدث توازناً وترشيداً للمسيرة الجغرافية وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار ماذكرناه 
مسبقاً بخصوص محاولات الإنعاش التي أعادت الروح إلى المدرسة الإقليمية 
التقليدية المشار إليهاء ودعوة البعض ‏ من أساطين وحراس هذه المدرسة الأقدمين 
والمتحمسين لها والتي ربما تكون قد تجاوزت برفض كل ماهو كمي أو تقني 
حديث. 
ما دار في هذا المؤتمر بصفة عامة وما أُثِير فيه من عواصف فكرية» وما تمخض 
عنه من إحساس ومشاعر ربما كان النغمة الصحيحة التي تحتاجها الجغرافيا المعاصرة 
حاليا. حقا تقاسم هذا المؤتمر مناصفة اتجاهين متوازيين» أحدهما: تقليدي أصولي 
وملأت أجواء المؤتمر نسمات روح الماضي؛ حلقت في أرجائه بعبق جديد تدعو 
بالحكمة والموعظة الحسنة إلى العودة لأصول الإقليمية أو للإقليمية الأصولية؛ تطلع 
المؤتمر أيضاً في الوقت نفسه إلى المستقبل وحاول أن يتشوف رحيق مستقبل في أمس 
الحاجة لنسق ونظم جديدة تستوعب ماسيتفجر فيه من معرفة مكانية جديدة 
ومعلومات جغرافية لايعرف أحد منتهاها. 
الهوامش 
(1) يضم اتحاد الجغرافيين الأمريكيين مايربو على أربعين مجموعة تخصصية 6055 /ناهلهوم5 تغطي 
أنشطتها غالبية التقسيمات الجغرافية وتفريعاتها. 
(2) يُلقى عادة هذا الخطاب في جلسة خاصة في إحدى أمسيات المؤتمر الأخيرة. 


النضية في أرتيسريا وإشكالبيه إجناء الدولة المستقيج | ١‏ 
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المشكلات الاجتماعية وتحديات التنمية في 
المجتمح المصري «دراسة على مدينة القاهرة 


عزة أحمد عبد المجيد صيام 


(رسالة د كتوراه) جامعة عين شمس» 1992 


تعرض المجتمع المصري خلال عقد السبعينات من القرن الحالي لمجموعة من 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تطبيق سياسة الانفتاح» وقد تركت هذه 
التحولات آثارها على جميع قطاعات المجتمع المختلفة» فتحول الاقتصاد الإنتاجي 
إلى اقتصاد استهلاكي وترفي لصالح أقلية من السكان؛ وتضاؤل أهمية العمل المنتج 
والجهد والكسب الحلال.. إلخ. وعلى مستوى المجتمع؛» وتغيرت الخريطة الطبقية 
تغيرا شديداء وتغيرت القيم التي تكلل قمة المجتمع؛ ولا شك أن مثل هذه التغيرات 
قد عملت على خلق طائفة من القضايا والمشكلات الاجتماعية المعاصرة؛ التي تمثل 
بطبيعتها تحديا لمجهودات التنمية في مصر. 

وقد استهدفت الدراسة الراهنة مناقشة وتحليل انعكاسات التحول إلى الانفتاح 
الاقتصادي على مسيرة التنمية في 'التجربة المصرية» وذلك من خلال التركيز على 
إشكاليتين أساسيتين: أولاهما معنوية» ترتبط بتدهور النسق القيمي» والثانية مادية» تتصل 
بتدهور الأوضاع المعيشية» وقد تم تحليل هاتين المشكلتين في سياقهما الاجتماعي 
والاقتصادي, الذي تعرّض لهزات عنيفة منذ تطبيق سياسة الانفتاح في مصر. 

لقد اشتملت الدراسة على ثلاثة أبواب رئيسية» يختص الأول منها بتقديم رؤية 
نقدية للمشكلات الاجتماعية في تراث علم الاجتماع؛ وتحليلا للمنظورات الخاصة 
بدراستها» ومحاولة تصنيفها على ضوء منطلقاتها النظرية» واقترابها من الاتجاهات 
الفكرية في علم الاجتماع (وبخاصة الاتجاه المحافظ والاتجاه النقدي). ولقد 
حرصت الدراسة من خلال الحوار مع هذه المنظورات على تقديم تحليل 
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«سوسيولوجي) لطبيعة المشكلات الاجتماعية» وكيفية ظهورهاء والأصول النظرية التي 
تستند إليهاء كما سَعَتٌ الدراسة أيضا إلى تقديم قراءة جديدة لكل من الاتجاهين: 
البنائي الوظيفي» والراديكالي في دراستهما للمشكلات الاجتماعية» وتصوراتهما 
المختلفة لظهور المشكلات 0 وأساليب معالجتها. 


أما الباب الثاني من الدراسة فيختص بدراسة «الانفتاح وتحديات التنمية في 
المجتمع المصري)؛ وقد احتوى هذا الجزء من الدراسة تحليلا للسياسات الاجتماعية 
والاقتصادية العديدة التي نتجت عن تطبيق الانفتاح كاهتزاز أنساق القيم الاجتماعية» 
وتدهور الأوضاع المعيشية بوجه عام, والأوضاع السكنية الفقيرة والعشوائية بوجه خاص. 

وفي الباب الثالث نجد عرضا لأقسام العمل الميداني الذي تم إجراؤه في إحدى 
الوحدات الإنتاجية الكبرى في مدينة القاهرة (شركة اسمنت بورتلاند طره المصرية) على 
عينة قوامها 123 عاملاء يمثلون مختلف التخصصات التي يضمها البناء المهني للمصنع. 
ولقد استهدفت الدراسة المئدانية في جانب منها تحليل انعكاسات سياسة الانفتاح على 
أنساق القيم الاجتماعية استنادا إلى أربعة محاور رئيسية هي: قيم المكانة الاجتماعية؛ قيم 
العمل والإنتاج التعليم قيمة اجتماعية: وأخيرا قيم الإنفاق والاستهلاك. وفي فصل آخر 
يتعاق بدور وتأثير الانفتاح على تدهور الأوضاع المعيشية للإنسان المصري تم رصد بعض 
الأوضاع المعيشية لمن جرى عليهم البحث وتحديد انعكاساتها على قضية الإنتاج 
والتنمية» كما اتسع هذا الاهتمام أيضا ليشتمل على تحليل طائفة من المشكلات 
المهمة» كمشكلات الغذاء وصعوبة الحصول على السلع الغذائية» وارتفاع تكاليف 
الخدمات الأساسية (التعليم ‏ العلاج)» وأخيرا عدم ملاءمة الأوضاع السكنية» وتدهور 
نوعية الحياة... إلخ؛ وانعكاس كل ذلك على واقع ومستقبل التنمية في مصرء وقد 
خصصنا فصلاً مستقلاً آخرء لطرح أبعاد «رؤية متوازنة لقضايا التدمية وتحدياتها في عصر 
الانفتاح» لقد استند هذا الفصل إلى رصد معنى وتقويم سياسة الانفتاح من وجهة نظر من 
جرى عليهم البحث, والتعرف على أبعاد بعض القضايا المهمة مثل قضية (القطاع العام» 
و«الصناعة الوطنية»: وانعكاسات سياسات الانفتاح إزاءهاء كما شمل تحليلنا أيضا 
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لأزمة التنمية في مصر في ظل الانفتاح. 


وقد خلصت الدراسة في مجملها إلى مجموعة من النتائج الأساسية لعل أهمها: 
1 - إن التغير الذي طرأ على المجتمع المصري منذ منتصف السبعينات وحتى الآن 
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قد شمل عموم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصرء وبخاصة الأوضاع 
المعيشية» المكانة الاجتماعية» قيم العمل والإنتاج» وأخيرا قيم الانفاق 
والاستهلاك. أما عن تفسير هذا التغير من وجهة نظر الذين جرى عليهم البحث» 
فيعود إلى مجمل السياسات الاقتصادية السائدة خلال هذه الفتر ة» حيث ارتفاع 
الأسعار دون ضوابط وتراجع دور الدولة في القطاع الاقتصادي» ويدحل في ذلك 


أيضا تفشّي الفساد والانحراف في جهاز الدولة» والوساطة» والمحسوبية» 


والكسب بطرق غير مشؤوعة.. إلخ» وهي كلها تدقٌ ناقوس الخطر لتحسين 
«انوعية الحياة»» وبناء المواطن المصري ووسيلة التنمية وهدفها. 


2 - إدراك غالبية الذين جرى عليهم البحث أن مشكلات الحياة اليومية تتوزع بين 


غلاء الأسعار وصعوبة الحصول على السلع الغذائية» وارتفاع تكاليف الخدمات 
الأساسية (التعليم - العلاج)» وتدهور الأوضاع السكنية والبيثية..؛ وهي أيضا 
مشكلات مُلِكّة تشكل العديد من المخاطر والتحديات لحاضر ومستقبل 
التنمية» وتهدد القوى العاملة المنتجة» صانعة التنمية الحقيقية على أرض مصر. 


3 - إن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد تعرضت لحملات شديدة من الهجوم 


0 
55 


0 
إنثا 


على بعض مؤسساتهاء حيث تَعَرَض «القطاع العام؛ للبيع أو التصفية - ومع ذلك 
فإن عمال القطاع العام وأبناءه المخلصين من مديرين وخبراء وموظفين» ما زالوا 
برغم كل التحديات يرفعون راية الايمان بالقطاع العام» ويشهرون أسلحة الدفاع 
عنه ضد كل مطالب بتصفيته أو بيعه» ذلك القطاع العام قائد عملية التنمية» ولابد 
من الحفاظ على دوره التاريخي في هذا المجال. 

على الرغم من الضربات التي وُجْهَّتُ إلى «الصناعة الوطنية) خلال فترة الانفتاح 
في محاولة لإضعاف التدمية» والقضاء عليها على أنها واحدة من أهم إنجازات 
الستينات» فإن غالبية من جرى عليهم البحث قد أعربوا عن تشجيعهم المتزايد 
للصناعة الوطنية» ووافقوا بشدة على اقتناء منتجاتها.. إلخ» واعتبار ذلك دعامة 
أساسية للتنمية في مصر. 

وحول إدراك من جرى عليهم البحث بعض القضايا المتصلة بالاقتصاد والمجتمع 
في مصر خلال هذه الفترة نكتفئ .بالإشارة بشكل خاص إلى أن غالبيتهم؛ ينفرون 
تماما من احتذاء النموذج الغربي في التنمية» فهو الطريق إلى التخلف وتكريس 
التبعية» ويُغْلُون من شأن التدمية الوطئية المعتمدة على الذات» في ظل رقابة الدولة 
وتحت إشرافها. 


230 ع5 اأدأعه5 عط ثه أونرناهل 51و مارمة 


15 لاع © عانالالاع5 08 515لا اقللظة 526871681 
حاقفعم انناذة5 ,لم(0١ا20‏ ع هىلز84 _اى اذا 


امقكطهكاءلق .ذا5.ا!ا لع تمهطهالا 


5] 0601165 مالع ]0 لإاعققاط 8 تأونامرطا 5وءأنمعة عأاطنام ووأمماعهم 
.53619 ألناة5 آه كمواط أمعمرمماعنهط أهمملقهلة فط أه عأناوع؟ أمقمممما مج 
أه 11685هم (9لأهمة عط عطأرووعل 0مة علأمنهلاة مأ أممع20 مق ذأ نوموم لط 
.قأطهقلم ألنا59 أ0 )هم 17قأذع/ثاأأناه5 علطا مأ ممأوع؟ هط88 لم مأ 5عتامعه موزأبمعة 
لإأعذاععمم 06م وطترودعل ما لعلزمامدمة حقهط 5هقط7 ذ5أكلإام3 #نامططواهم أمعروولم 
6 86 لعللزها5 5أ5لإل308 5أط) أه كالاقع؛ 1586 .605أهم لملأباطتناوتن هطا 
لإاععقضواط عط 6ه إعناعا داعقة 85 ممنزمكأمن لإأعهواع عه ومرعلأهم ومتانطلرأاوأل 
.3685 ألمعع]1أل عورطا 15أ لضة زرمأوع؟ عامراننا 6لا 26055 
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0 لاعق انا 866 طللى /107 اكه ااا/اا5 886101541 
ل101قاعلا املاه5 728 ع0 للع الاغ ع ادمع الا 
كم )ع5 80055 50-15اللا 111 08 
05 ثم ناا5 


6 ذواانطم 


6 0 (مأواع/ ألناة5 156 10 396 38050 »ع5 30055 /لأأئةاتدراة أولماعوء] 
-تاعةناما كهنا (--50الا[) لعذأناوكا-معلالطت 15 علهء5 عممعونااعلما عاوجمع/لا 
6 010005 308 307055 1602165 200 218165 ,10 5مأء3؟ 6أ78هم56 .908]60 
6810106 ع5 نه 5أؤ5لإأ30 ؟ماعه]-لدمع0ام ]0 عذن 18 تأونامءطا غ3 لعلااكية 
5 1680165 300 18165 10 عالاأعناكأة أمأع9] أن 5ع1أأ/ة|أمأ5 .948ل 5'عامده 
01110 300 000706008 أ0 ه5نا 16 13/ا 35565560 مزعلا 5م0ا10و 296 
05 /إ0 000518 3558655 10 لع5نا قوللا (لالا) أقع] 5'ألاع" ,ىرع طاءنا"ا .قامعأ 1وم0 
01 5اماء18 أ /زأأرهالدواك ل6غهء ألما كأانا5وع؟ 11 .09أام319ة5 0أ88ه0ل مأ عنال 1015© 
5 6351016116014 ]0 /إ30الاع86 .5م9100 206 320055 16018165 300 18/95 
أ5ة) ]10 5أاناوع: 16 01 (ملأهءأامم!! .1628/65 300 513/65 +10 5306 6ط أنامطج 
.ل556نانو أل 15 اتادلا 


232 5 أوأءع50 عط 1ه لقلكتامز 13 م5 


مقضة مأطكصه6داع؟. أدأعه5 أهنهذ5عمعاص!ا ,معواوع - امع 
300 صننأأملزوع 5ه 5عأمتصدة 20ئ1 مأ وصتاعو ودعت زاعرره | 
5اأمنظ5 مأوممعع اممطء5 مومط أليج5 


عأقكاناط5 طوواعج2 


: ع5ممسنم 
: 10 أناه 6311180 5ق/لا لإلناأد أمع5عم 156 


0مة متطقمه داع أقأعه5 رععاوة؟اقة مععبيذع0 ومتتواع ممه وطا رعلامءؤوزم -1 
-مةأأملاوع) كأصعلناأ عألورمع؟ أممتاءة-معمم 0 عامحم3ة 8 مأ وستاعع؟ دوععدزاهمه! 
.(ألناة5 


.65اط3أ3/ 1656 معمنلاعط ممتأواع:رم )0ه ممتاعع نأل فط بأتامة10 -2 


5أمنام ألناو5 ب8ة صؤلأملاوع هط أه 6205م علطأ مأ ووعمع2ع]] أل عط مولع انماهم -3 
.190165 معطا معطا 01 


:510 
5 - ووتاملاوع 145) مودومطه عنعنا 5اأمنام 1608/6 1808و 0نم560 290 
.(أ0ناة5 


لا 


لاما لع27مع5م عمعلا 5عله50 لإأقدردما ومتاعمء لصه ومتطعمه0واء9 أوزهه50 و1 
.56818 8817 أو؟ا5 ع8 25 الننا 85 - وطهرهعوم, عط 


:كااناق6] 
-000ةاع؟ أدأع50 300 لعقاععاق5 معع يهط رملتواعرمه علاتاأومم 2 5ز عروط7 -1 
.مأطة 


مأ لإلعمها ومتاقع؟ 300 لرععأدعاعة معع نيذه مملأواعممع علاتلتهو6م ح ذأ عوط -2 
.لالناأة 16 01 165م5351 هبن 116 


ومااعة1 لمة كمتطذمملأداع؟ افاعم معع نعط ممأواعمم علاتأهوعج ع ذأ عع -3 
.لاأعررها 


رعاطةأ,ة/ علطا معطا ومتقمرومعة ععقق لع اتامعل هنا ممقواعرمه فلرود ولط -4 
لإاعمها ومتاعع؟ لضة ومتطقمملهاع؟ أداعمة مععييطعط جمملأتواع ررم عط م1 أمعمعرة 
.15 أصنام مهتأملزوع مه واماصود هط 01 


ومنأهاع؟ أوأن50 لمة لمععادع اه فط مآ معممع2ع11ل أده أموأة مه عبهط7 -5 
5680 أعطولط ل56أ362 5مهتأملاوع) ععامصدة ألباد5 8 مولام زوع عط ممع معط 
.(500165 


عام 53 ألناوة) 65 1لعمه| ]0 ووذتاعع؟ عط مأ عممعمع011 أمهع 1 أموزة ه ذأ عروط -6 
.(ع1مه5 قوعم ععطواط مقط 
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,لذ 556101 ,اذ لاا 6710 للعلا 
5ع /اا1 نعم 5معم ماوع الامم ملم 
5 آاقطط ل(ا6ا20152 718 114[الالا ادم 70 
115 لانا60 ققعم معلاقعملاا عبر ع0 


تقطة؟ اأمول 


5 1980 (ما ؤصمزاللاط 49.5 5 دره؟ عوه أطهل أقمعلناة د5واتاونم مهرم 
:3|أ0أة 8 لاط 30160م366010 35لا 5أط1 .1989 مز 5صمزالاط 141.37 5 0:نام,ة 
لعمقممرمه 1989 مأ قممألائط 4.7 5 لعطعوة؟ طعتابت عووأبوع-اطعل هط مأ عمهعرمم]1 
6 أطعل أقصمع))ة 5غ أتأمنامه طقيم عأ )0 5رأواءه ع1 .1980 مأ قده[ااأط 7.81 8 10 
>قعأأمنامه ونأمواع/اقل لعأطعلما ععطاه آه وذكمطأ ما عداأمرأة أمعمو6: لإمهم رأ 
ؤلطا 10 لفأنااممه أهطا 5/ماعة؟ لووعاءاة 35 العننا 35 أهمععامأ عمزمة قنع عرعط1 
,561115/اهم ]0 ,ععم3اأ8ط هلا مأ كملعل عط بأأمااعل أعولناط عط 35 طاعناة ,لرعاطمم 
ما ه5هعنعمأ عطا 10 2001300 مأ قعأءثامم /لهأ200؟ 800 أمء15 لاتقدمأكمومة معطا 
5 8ط رأ 06160310010 116 310 ,60أ655عع؟ 110مللا 116 ,وت أنلاه11وط أ0 أ5مه 116 
06 0 


]0 اغالا لاط لعقناهه 0/6167 ,ع5 عناهقط 15معاطم,م أطهل عمم0 

ألا عمه مأ لنامط 01 51017ع نان 116 ,ملل 16 01 784100أط لمزم 8 0 15ماع19 |1108 
80 ومها 3 06) (أع/563 ألمعوانا 3/0 5ع06ال10م 5ل .لعتعنناقمة هط 16 585 للاعطا 
عتاقة0052 عط 35 أاعللا 25 |6020008اما عط 4ه هام هطا ره 0ع5هط ررمأأناامع 
أ 0ل ©60)311106 10 أنان 5أ56 /عم9م 1116 ,لالع أطم]م 3 (اأعناة ولمتتهعى0 رأ كعأءأامم 
أطلوأم! لاما 200 زع205 قعأأرنامه طهخ عطأ مأ كلمعاطمعم أطعك مل لإطالالا :5م0 5ع 
.قعأء امم عنأ06065 800 لهممأو8؟ ,أهممنأ ةمأ 500 لأونمرطا لعالمهط عط لإهطة1 


234 أَونأءعه5 ه85 آه لماوز تارم5 


رأ لاأممصب5 لإعررهالا! 61 7241051 أتمعغع0 
9 - 1970 :10رمع ألناة5 


طقعة لأاولالا - وتم داعم انلطم 


2 5أ لإاممناة /إ70116] 501/1084 0غ لمعم ماعناع0 مرععط كهط لرمعطآ؛ بموأعموا/ا 

0 35 لإأممناة لاقم ومأكاة؟1 .3!18001/65 32009 605زؤ5أ066 0 أاوعم 

60 901/67711614 3 أ0 عع أاماانااص 560 3 ع9 301014 رعلاأو 096760105)إ© 

لإا لعلإقام عاه؛ هط 5عل11! 300 0655مم عاعامدرمه م 765أاملرأة61/اه 6856 /زعنزممم 
.601101 وملاصقط عط 200 عالطيام 88 .عا رقعاطوايهقنا رعطاه 


ألناة5 1178 أ لإأممناة /إ©5100 01 100855م 156 0165نأة ,6مهم أمهوقع/م 76 

6 5ط 5م190 |8]ع/اق5 101000685 | ,1989 - 1970 لهم ع©طأ 0؟ لإلمرمعة 

طااننا ككاموط ادأء,0:06م0 300 علاطنام عط 1ه 5ممأ5أءعل هط أع8)66 10 لمأمومعاهة 

لإأممناة /ا©00 18 ,قناط1 .لاعمهم أه ”ومكلهم“ عه ورألامط هطا 16 5لهوع 

8 100 لععنالع0 3806 لاعتطنها رقعاطةأ)ه/ا 656 ]0 0ملأعانة؟ 3 5660765 50 1أهناو0 
.65 351ع! 01/0-51206 7أونا0:0لا 165160 معطأ مرق |2006 أهن لم6 


ما 6إ0 أمهءأأموأة ه لزهام هل قعا96(,ق/ا إهرعلاء5 أهطا للامطد 5أاناقع 6 

كأمقط مععناعط 5متط6|980005) 116 .لإأممناك لإعممم ألنه5 علطا ومتدومعاعل0 

]0 60 أم7ق 366 5علمعوع؟ عاصوط 0 مملأواناءرك مأ لإممعناء لم3 5أأوممعل 

8 اللقناة 5ها6هق/ا |618/اق5 لإ لعاع 318 /إلأصرقء/لموأة 316 300 عومهطه أناط رمعلاو 
.لأناألأكم| ومكامهط أن 20عم5 ع1 300 ,عدمممطا ,لا ااأطهاة عأرمممعة 


3 :1016نا7100/5م5. كعم لروأء5 لهأعه5 هط غه أقيوز 235 


أوءأألاهه دأ دوأكلااة80 5تصعأدلا5 
.53530 م 


:60 عع7أا 15 لالنلأة 5أطا أه 058م/نام 716 
أهناأم00062 8 607816ذاع ما اماع 251005 10/م02 عأهوتأذهامأ 10 ,أمما 
.0005م 171نا255 512[01 15 55لا0150 30 )1مللاع 1180 


رععمةاء5 اقعتاثامم ما 05متأناطكاممه ,0ز08 5351005 عملاعل 16 ,لم560 
.005نأناط 0م و65 0 ع76هأمممما 86 عرمامعاة 8 


لعأمواءه لإالقعقأمدما 30 لاأناط ما قارماقع 5مماودع عأوناوه 6 ,نط1 
8 لاط 76560160م8؟ 7أ30ع ,8563م 17168 لأونامرطا لعلااماء غأهط) ,معطا أهوتازامم 
6 3 60أمعة65/م (1953) مألا أهونالامم ع1" ]75 16" ,قملاهء(اطنام «مزهدر 
روما عا(ملاعصق 2 8" ,لرمععة ع5 .عممعاءة اهعئتانامم مأ معطا أقومعو 16١‏ 
ووامماع/06 15١‏ 5أمععمم اومإعصلرم عط لعلباعما (1965) "5زدلالهمم اهعتاامم 
"ها اقعنالاه5 )0 ؤ5أولزاوهمة 5ررعأؤلا5 م" ,لئأطا 16 ,نمه |96063 3 لاعناة 
لإالهءمأم<ة ووادرمءةطة 10 كأمععدمه وومطا 6أ8,مطقاة ما 0قأم3)60 (1965) 
.واطهءناممة 


35 (اأعناة ,5016008 أقعناأامم أه كأمععمرهه لهمه2010]] لعأععزة) رماقوع 
.86 عنلة 300 5نامناواطمم3 هقط ما 6005106580 368 131 ,لعللادم 8000 


اوءثاثامم معاويرج 16 لعأمط66ج ومأذدع ,5أذلزاهم0 6005أذلاة ونام 

أوءاثامم أه ومتطعصم أ لهاع677كمأ »اءاماممه عا ومأعلاأ 20 01 5لزه/ا يناعم 10 5أ50161115 

ممه باعوطلهق16 300 5أبامأناه ,كأنامماً 25 لعناذ 5أموعرمه افق لمق ,هأنا 
.5عناقن ؟ه دمتاوءمالة هلانأهألروطاناة عطا 35 لأعباة 05أموع رم عل/اأقع عملم 


.كأمقع ممه ودأيز أامدأة لمة ودأرؤاتدكء ما ممتامع]أة عناص لمأويعل ررماموع 
ععرطا مأ 1ق أمزععرمه مأ مدعا طعتطيلا بكارملا كتلط 386160 علاهط كولالته لإانقام اعلا 


اوءأومامهل١‏ صق 5عئااأطزووهم أقممأه2وم0 ,018 0586م أقناأم00066 :21685 
.8م016 


200026 5ع اأنأءه5 عط 5ه أقدسامز 11ت لارمة 


عم ووأأدعنل8 8 لرنامعوكاءد8 ببراتصمدم 
ألهنابا>ا 01 0356 116 
تمستطوءطا 


0 219005 16 01 10106062 16 لإلنلاة 10 أم21)6/0 30 ذأ ععمهم قلط 
.1808م أ008أقعنلع عأمطا زه لضنامرواعوط لإاتئصة؟ ,كأمعلنةة اممرامع 


عأمممععمء50 أه 5أقهط عطا ده لإلمأقحم لعوتدومماع0 ,رععممعره]]أل 55ها0 
| 0166685 10 أانامع30 م1 ماع19 مأهم 56 35 م0705 قتعلا روعممع 0116 
مأ 5قعمع أل عطا أهط للامطد كأاباوع: 116 .أممجمعلاوااعة ورم أأوعنالة 
ولاأنااهلاه؟ عطا 6 عنال عتعلا ,كأمعلنلأه 30009 أرعلمعناقأطعة أ8قنزمئامعنل»ة 
]0 قملأأمع20 أقعألاام ع8 ,لإألصه؟ فط 6 أمعلمومءألامة ل9أ6)هم فط :دواطواه 
6 أه ومألأه8مأء1 هم 01 66و06 ,دوتأناطلأذ5أل هللادم )0 01605م ,ه5بامط هلا 
30 (ملأقعنللة '5أ0عهم ,ملأ منععءه 5ر)عطله1 مأ قممجمع6 أل 300 ,5ععطدمهمم 
.قععناعقام ماعا-ومقدعع لاله 300 5علنااتثاج 


أ0ألن 8 ,لوأنأانه مأ 260اع ذ5عاطولة/ 124 ولنامطد 250 ععموم ه16 
79أعنال0م ذلأ 016 :216ق2و 3 /إهام ,ع1]! لإأأصه؟ أه قاأعوموة عالأأمومم عم/لمة 
|7219 مأ 6/3460 قهاطوتوق/ ع05طأ مقطا بأمعمرع يع أطمع مملاوعنلهة مأ كمم هأرق 
0 1016م قأععم35 هللا عط معط 0005داععاما عط ررعنتع ول .أمع ممم نامع 
١300.‏ غ3 0165م 158 طأأبنا ودألهع0 مأ ععمه ممما أه عط 


اود د كو و و و . 


١ قسم الاشتراكات‎ ١ 


مجلة العلوم الاجتماعية 


. ب 27780 الصفاة 
0 9 البريد الجوي 
الكوبت 13055 فاكسميلي 2549421 ااهل هام 87 
لامالاة ممم 


مجلة العلوم الاجتماعيية 
ص. ب 0 صفاة - الكويت 12055 


2 


قسيمة اشتراك 
يرجى اعتماد اشتراكي في المجلة لمدة 

لا سنة واحدة لاستتين لآثلاث سنوات لأأربع سنوات 
بعدد( | )نسخة 


ارفق طيه قيمة الاشتراك 2 نقدا/ شيك 


ل] رجاء الاشعار بالاستلام و/أو 2 لا ارسال الفاتورة 


* مجلة علمية فصلية محكمة تصدر ؛ مرات في 
السنة. 
بالاضافة الى اصدارات خاصة ف المناسيات. 
# تعئى بشئون منطقة الخليج والجزيرة 
العربية السياسية. الاقتصادية. الاجتماعية. 
الثقافية. والعلمية. 
ريع يس التتحريكن صدر العدد الاول في يناير 191/8 . 
57 5 #* تقوم المجلة باصدار ما باتي : 
5 بعرنء طليق» (لنزى (العب) 0 وخ قن انوت المتخصصة عن 
0 منطقة الخليج والجزيرة العربية. 
ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية. 
ج) سلسلة كتب وثائق الخليج والجنزيرة 
العربية. 
* عقد الندوات التي تهم المنطقة أو المساهمة فيها 
واصدارها ف كتب. 
المقر: جامعة الكويت ‏ الشويخ » يغطي توزيعها ما يزيد على 7١‏ دولة في جميع 
هاتف: 4415401 انحاء العالم. 
لحفندتت 
144 * الاشتراك السنوي بالمجلة 
41 وي ا 00 
)١‏ داخل الكويت: ؟ ددك. للافراد ١7‏ د.ك. للمؤسسات. 
ب) الدول العربية: ٠٠2ر؟‏ للأفراد. ٠ر1١‏ د.ك. للمؤسسات. 
ج) الدول الاجنبية: ١6‏ دولارًا للأفراد 1١‏ دولازا للمؤسسات. 


جميح الرإسلات توجه ياسم رئسرالتخرير على العنوإن الأقيا:. 
ص .مب :1/0( -الخالدييّ ‏ الكويت . الرمزالبرييدي 72451 


عت زعت جي 
خلة امفعوةق 
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تعنى بنشر الأبحاث 


والدراسات القانونية والشرعية 
تصدر عن مجلس النشر العلمي ‏ جامعة الكويت 


رئيس التحرير 
الدكتور مباورك عبدالهزيز النويبت 


صدر العدد الأول في يناير 19117 


الإشتراكات 


في الكويت : ديناران للأفراد » وعشرون ديارا للمؤوسسات 
في الدول العربية : ثلاثة دنانير للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسسات 
في الدول الأجنبية : ثلاثة دنائير ونصف للأفراد » وعشرون ديئارا للمؤسسات 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مجلة الحقوق ‏ جامعة الكويت 
ص.ب : 0416 الصفاة 13055 الكويت 
تلفون : "4847811 / 4777 - فاكس : 4/7/0144 


المجلة النربوية 


تمشمرمن كل التريية . جامكةالكزت 


رئيس هيئة التحرير 
3. عبّدالحسنح- مادة 
تنشر البحوث التربوية» ومراجعات الكتب التربوية الحديثة 
ومحاضر الحوار التربوي. والتقارير عن المؤتمرات التربوية 


* تقبل البحوث باللغة العر بية 


* ننشر لأساتذة التربية والمختصين فيها من مختلف الأقطار العر بية 


والدول الأجنبية . 


الاشتراكات : 
للأفراد في الكويت ؟'د.ك ادك 


للافراد في الرطن العري هوك 2 والطلاب وراد.ك 
للأفراد في الدول الأخرى 5 دولارا أمريكيا بالبريد الجوي 


للهيئات والمؤسسات ١١‏ د.ك وفي الخارج ٠‏ دولارا أمربكاً. 


توجه جميع المراسلات باسم رئيس الفحرير على العنوان التالي: 


المجلة التربوية ‏ ص .ب 17781١‏ كيفان ‏ الرمز البريدي 71953 الكريت. 
هاتف 5 147١774‏ 


المجلة العربية للعلوم الادارية 
تصدر عن مجلس البشر العلمى - جامعة الكوبت 


رئيس التحرير سالم مرزوق الطحيح جامعة الكويت دولة الكويت 
هيئة تحرير المجلة 


احمد عبد الفتاح عبد ا جامعة الامارات العربية المتحدةدولة الامارات العربية المتحدة 
احمد عبد الله الصباب جامعة الملك عبد العزير 2 الملكة العربية السعودية 
شوق حسين عبد الله جامعة القاهرة جمهورية معبر العربية 
صادق محمد البسام جامعة الكويت دولة الكويت 


*+ 


* 


تقبل المجلة الأمحاث الاصيله والمبتكرة فى نطاق العلوم الادارية الأساسية 
والمجالات الأخرى ذات الصلة وذلك بما يعود بالنفع على الباحثين والممارسين 
فى مجال الادارة .. التمويل والاستثمار . العسويق . نظم المعلومات الادارية , 
الاساليب الكمية فى الادارة . الادارة الصناعية ., الادارة العامة . المحاسبة ,» 
الاقتصاد الادارى . وغيرها من المجالات المرتبطة بتطوير المعرفة والممارسات 
الادارية. 


تخضع كافة الأبحاث المنشورة للتحكيم من قبل هيئة تحرير المجلة وإثنين أو اكثر 
من المتخصصين من ذوى الخبرة البحثية والمكانة العلمية المتميزة. وى جميع 
الأحوال يم التحكي بشكل سرى , الأمر الذى يتطلب من الباحثين عدم إظهار 
ما يشير الى هويتهم فى صلب البحث. . 
ف المجلة الأبواب التالية: 

الأحاث . 

التقارير العلمية التقييمية . 

ملخصات الرسائل الجامعية . 

الندوات والمؤقرات . 

الخالات العملية . 


توجه المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالى: 
المجلة العربية للعلوم الادارية - جامعة الكويت من.ب 8008؛ الصفاة 


هاتف / فاكس : 7678191 [9414] ا 


© تلبي رغبة الأكاديميين والمثقفين من خخلال نشرها 
للبحوث الأصيلة ني شتى فروع العلوم الإنسائية 
باللغتين العربية والإنجليزية» إضافة إلى الأبواب 
الأخرىء المناقشات, مراجعات الكتب. التقارير. 


© تحرص على حضرر دائم في شتى المراكز الأكاديمية 
والجامعات في العالم العري والخارجء من خلال 
المشاركة الفعالة للأسائذة المختصين في تلك المراكز 
والجامعات ‏ 


فضّلية : حكمة 
تصدر عن جامعة الكويت 


© صدر العدد الأول في يناير 1141 . 


© تصل إلى أيدي مايزيد على عشرة آلاف قارىء . 
رمثيسةالتتحريجر 


.١‏ د.حياة نامك حي 


الاشتراكات 


المقر: كلية الآداب ‏ مبنى قسم اللغة الإن 
الشويخ ‏ هاتف : 4م - 813437 
فاكس : 4411514 


* في الكويت: ” دنانير للأفرادخصم 1/5٠‏ 
للطلاب. ١4‏ دينارا للمؤسسات. 


* في البلاد العربية : 4,3 دينار كويتي للأفراد. 11 
دينارا للمؤسسات. 


المراسلات توجه الى رئيس التحرير: 


ص .ا ب. دمه" الصفاة 
رمز بريدي 13126 الكريت 


> فى الدول الأجنبية: ٠١‏ دولارا للأفراد. 39 
دولارا للمؤسسات. 


ان1 انقنة 1 
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0 


6 


1 08 1 
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1 6 | 0 ققد 1 0 
2 لأ ١)‏ | 0 
ا ث3 سسا ساح )) 07 5 
2 ميححهة د محكمة تعني بالبحُووث والدراستات الاسلام 2 
2 دعن جلت الت انا و27 مكة الكوين _----5 8 
جم 6 
2-0 ريش التحردر: اله لتو ترا نشي 5 
2 للج ُ 
ع 4 يا عنتاف الكلوج الإإسّلاميّة ا 
:1 - 32 عام ساو ية مكاو2رة ٠‏ 5 8 
59 3-3 مراحعات كني شبعيّةمعاصِرة 0 
ا 01 1 كلاس 0 8 
3 + تتاركركتعليقات عل قكّاياعلميّة. 5 
5 الامش اكات : 0 
الاأفراد ل ةناسيركاخل الكت (١‏ دولارات امريكية كارع الكويتا 8 
2 للموؤسّسَات والشركات ١‏ دا 5 خثل الكويت ل 
2 .034 دولار امعريْكيًا خارج الكويتا اك 
5 > اراد كوع اث ثرء الدر م 
ع تمع رش لاءت توت انم ترود 0 
0 ص. ب :10/180- الرمزالبريدي: 72455 الخالدتّة 8 
5-7 الحكوف ا 01 3 


0 


اح ا الل عات م 


0 00 3 2 0 1 1 0 3 0 00 0 0 7 00 . 


كر 5 مور 
هكولباتتكلة ا 
تصّد رن دمر لنشرالعاهئ - جتامحة الحكوت 
رئيسة هيئة التحرير 


د. فتوح عبد المحسن الخترش 


08 تحةعنالية عي تكمّة ناطحتن متجموءكة من اليحَابشل ود - للانف 
اللتوضئوعامت الى مت دحتثل جا لاست اهلتشمّامالاقتحام المنامكّة ' 
لحكيّة الأرارتت 


تتجسالابحتاث باللفتين المّرببيّة والانجسليزيّة مشترط أن لايمتل جم 
اتحث عن ٠(‏ 4 ) صفحكة تطبوعجة من ثلاث تنخ . 


لابتلسرالنشترق الحوليات على اعضحاء هَيمَة التدريس بكلية الآداتٌُ 
نتصل بل لؤفيرهم من المعكاهد والجامكات الاحتركب ٠.‏ 

يرونق بكل بحف ملخصتا له باللفة الصرببكية وكخ[بالاجايزية 
لايتجتاون ..» كاحكّة. 


يستح الولهفب (.م) شفتة مجو انتما . 


الاشتراكائت : 
داعلالكوّتت حناحج الحكريت 
مهراد : 7,5٠١‏ داك للاساتذة والطلاب:...,ود.ك | م دولار؟ أريكيًا - ١‏ دولانا اميككيًا 
سؤسسات : 5اد.ك د دولا اميكيا ٠.‏ 


ثم نالريحالة : للأفمراد: --1 قلس اللأحاتذنة والطلاب : -.» فلاس 
شمن انجلد الستوى ٠‏ للافراد : --4رؤ د.ك اللامائذةوالطلانبت:.4,» د.دك 


معوبهالتراحلات الى : لس هئ ة تحدريه رحَرليَات كلية الآداب 
ص .ب 17807٠‏ الخالدية 
الكوئيت سل 72454 


بجلة فصلية فكرية شاملة محكّمة تصدر عن الشئون الاعلامية 
بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 


صدر العحد الأول في ربيع الاخر 5:7اه يناير 1987م 


تخدم قضايا دول المجلس واهتتاماتها الاقليمية والعر بية بصورة عامة . 

تقبل الدراسات والبحوث والمقالات المعمقة ذات الصلة ببذه القضايا 
في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والاعلامية . 

تشمل على بحث أو دراسة محكمة تشرى بتعليقين لبناحثين 
متتخصصينء اضافة الى الابواب الثابتة الأخرى تحت عنوان/ آراء 
ووجهات نظر/ تقارير/ وثائق/ عرض كتب/ اصدارات الامانة 
العامة/ يوميات مجلس التعاون/ 'ببليوغرافيا مجلس التعاون/ 
احصاءات مجلس التعاون. 


يدررها نخبة من الباحثين والمتخصصين 
كما يمنح المشارك مكافأة مالية وفق نظام المكافآت الخاصة بالمجلة . 


المشرف العام 
الدكتور / عبدالله الجاسر 


الامانة العامة ص . ب 7١07‏ الرياض ١١557‏ هاتف 48/٠04117‏ 


276 5 أوأعه50 ع8 5ه لقضكنامل ‏ 1993 معلترناة/ودارمة 


.6 .ل ,افمهكا 

برط 1966 0مة 1961 ها عوط أمممعلاأة5 قترعطلمق وطأ ؟ه 5أدبراهمظ" 2 1970 
-124 :8 52 ععلهمصة 6ا815وم66 ."ذ5أدلزاومم عرامططواعلة أعمروولم 
130 

.ل .ا رومك! 

مأ أمعمعللأء5 موطزنا أه لمعغوط ع©8ا أ0 لوأددعرماع علانأهأتاممين مم" 162 
-مجمعع عمملا اأأتطء5لزا1 .”5121865 لعأأونا ع٠©ا‏ أه ذوعتة لماععاو5 
.1-7 :53 ,1816وم660 أقاعمة مع علءوالم 

.6 ,الاقط5 لمق .2.1 رااعبهكا 

(60) .قل ,ومذلالةط مز .196-219,طط,.”ورملأوءما اتقاعج 0 لإلبذة ع1“ 1260 
.لماعل لممه© :مملمما .لإلامهرومع6 اتقخع 

؟أوام لهسي لمة لومأءتحساا غه للأدادتلةا 

:كا عطا ما عوزتك 380 كعوهااأ/ا أه لإعلااناة ءأممرمعع-50010 15284 
.طلقلزتها .ممع اوتعمع0 

: 5أةم لقنا لمق أهمأءتحبالا كه لمأعتدالا 

.هلاه .7 لمق 6 ,2 .هلا كأزممع. ,رحرمأوهة؟ا قطه8 أخ أه مواط أهومزوة 1655 

ومتممواط كه لمتعامالا 

.0ه ,1980-85 ,مواظ أذعمممماءبع0 لرلط1 786 2 1980 


لقلانه ,1990-95 ,موام أمعمومماعبه0 طالاع 18 2 1990 

.8 رلممليمع 5 

8 م1 فناوأصطعع؟ انأمططوزعل! أدمموعل8 عط ه كمملأمء|اممم عممره5'"' 1210 
عمه/ا لطعم لزا؟ ."قممتاعودبم موطءناءهنام! أه أمعدمع نوالا عط أه لإلباه 
.41-48 :61 ,60:98 لوأعه5 مع عاءدترممموع 

.ل. ركمالاة 1 

201م5 15 ترمتأءنالماما مث الإامروه36) مأ 5لوطاة/! 030101200106 177 
.امهم تهت مأالألاا ممتطوبه! :مملوه8 .5أهلإاهمم 


3 ,طه؟ لع ألرطناة 
3 ,انال لمعأموععم 


3 :706مانا5روصاً:م 5‏ أسمغطم كالم لعسسهطهالز 215 


1 0عاء6م»6 5 ]أ ,(1990-1995) مواط طاكاع عطا مأ نمم 5[ أ 35 ركمواط أمعممرمه 
.ع؟ناأن؟ مقع0 فط مأ ولأوصقء عط الأنا عععامعن ووأبمعد )0 معدم أوتأهمه عم 
؟8طأه لاط صه0 2606 عتمم علاأعمع؟ الأبنا وأدلااهم2 06 اع03:مم3 ذؤلطا 4هطا لعممط 15 
-06 ]0 رمأ أناط أ أذأل [2أهم5 ع7 عمأمهلاع 5ش وأطهوءة ألن52 درأ عام روهقم 

./ألاناهه عط 01 15م لهم ما كأمعدمهلاأع5 لعنمواو 


5عمالعمعععم 


ة رطوقرةل-لم 

-أطمورومع66 :زوأطوة ألناة5 ,لاألقلإتها مأ كع أتأؤنالما ورأوووءم5-لممع" 212320 
ما عمو لامقعوة ".كامعمومرط عنشلط لمة كولأذأرعاءة 003 لوه 
ما) طمولزنه ,لإأعاءه50 اووأطامهرومع0 ألباد5 ,6 .هلما ,لإطامهوم66 
.(عامقكم 

عث رلنال5 !ا 300 .ى رطهقااهرجل-ام 

مأ 0685هلامهاع1 مأم© 0 لإلنأ5 ى :مملأوءما زأتاتمدع موطنا“ 102 
أطةم8 300 آأناة 156 06 ]نامل .وأطوعة أل0اة5 ,مم03 
.(ءأطقة ما) 17-45 :(65) 17 ,5عأ0نأ5 واناكصتموط 

.ة.5 ,ل1أ5-لم 

12م بعتامو0 طعمهوع5 ".لزان طلقلانه مزا وعمألمع5 اوأوه "5‏ 1989 
.(عأطقمق ما) اهلان ,نوعاملا لناد5 ومكا ركانة أه عوع1اهم© 

.ة.5 ,لأه5-لم 

ما وتعمق7 لعمعدعه "أنه طلهلزئه مأ 5ع لا الموع عممطامعاة1 وأمن" 101 
.(عأطقعظ 5أ) طمهلزأ؟] ,لأعأهه5 أهوأام 66092 ألنات5 ,110.7 ,لإامهرومء6 


.*) 560660 )0 5ممعناد5 0ع5عم015 0 أملمممع)ناقدة1/1! 156" 1967 
,68-5 :58 ,عأأهعومع6 لوأعه50 له علاءدأرمومعع رمملا رطمو لزا1 

١‏ .ألا الإهموم 

16654 8 لإط 2806705 أرأمص 300 ععواط اوتامع© أه ؤ5أؤلزالهمم" 1962 
نل .8 56/165 لإقامقروه660 مأ 5100165 800 ."لمطأة/1 :نمططوأعلة 
.55-7 :24 ,لإحامج:ومع6 

نه رؤلاهة6 

؟نامططوأول! أ5ع)3عل8 أن عونا ع5 ناته كلعج 1300-56 أوتمملرة 1" 1264 
00م أ0 00أأدأء50ق8 156 آه 5أوصممق ".005طا146 020,816 0مة 
.391-399 :54 ,5هلام2:و660 

.© اعلأنا8- مومعل 

.'"امعأكلا5 عمواط أوامعت 3 04 ؤ5أؤلالههم عنامططواعلة أوع,دهعلم” ‏ 1972 
.353-359 :63 ,6609806 أوأه50 و2 عحءذترمومعع عمم/ا ااأرطءولز11 
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-أ509 7016 تأعنالا 5أ 660]565 وعألازع5 أ0 1810م فط رهع3 ولضقطأ؟ عطا ما 
-وط 1063160 36 5عغألاعه عوألصعة 1/1051 .23:3 53124 /عمم1م علأأا مأ مقطأ 16160 
نه ع3 لصها ععاأعط لق )عأدينا 06ل مرفطننا أرعلامهء5ه متقمر عط اهعم 
هط 15 لع7قعمم3 5عثامعء 0 ذاعلاعا أهوتطععورعلط الج آه لع غأغهم ررملتاناط ل أوأل ه16 
.]من لالعاناهاع 


طعوة غ3 5ع826ةأذ5أل ؟ناهطتأوأ06 ]062,65 3/6394 0650/60 6 ورائع 600510 
لتقم 36 فتعطأ أهطا وعاء 5[ أأ ,8:65 عععطا عطأ صأ لإطععهرعاط عط أه اعلاها 
أ165 6 21/6306 116 .روأوع؟ 88 01 15أوم ععرطا فط مععتاعط كمهأ )319لا 
5 368 531814 ععم50 58لا دأ لإاععقععاط فط أن 5أعنع| أله كه معمقأوال عبامططواعم 
6 380 ]2 8/6 لإقطا 3068 18508 عط مأ .,1586أ0مة عمه مرم؟؟ ا 2.6 بزاحمه 
-5أ0 2165896 305 86 3808 لاعطا 2:68 53124 ررعطارملا عط ما .دكا 5.3 أه عمموأذال 
0 015180665 15656 134 5ناوأل/اط0 3150 15 ؛! .]م3 ا 10.6 5ه قعمها 
731160 17016 تأعناتم 6ق لإعطأ أناط ركهع3 ععلطا عطا مأ أعناعا أمهءتطعرهععاط طاابها 
.وأ مأ مععة عط قمقه ذ5أطآ .3876885 تعطأه عطقا مأ مقطا 283 53,36 درعطاءملم 86 مأ 
.7676856 10 5هنااة/ ؟! 6800565 105 30 3 1316 300 2 


:له أذبااعهه© ./اا 

ممأوة قطق8 إلى مأ قع5أمعه عوألروة غ0 ممعأغأهم أولتهمة هط) عومهم علطا ما 
«أامةروممم عععطا عطأ لمق ممأوع؟ عط أه 3:62 عأمطينا عط ورأونا 0لع2/إأقمة كديا 
بممغهءواماة مه 35 لمكن صعفط كهط 5أؤلزاهمة ؟نأمططوأوم أمقققعل! .38685 اوه 
لمعكاقم أولأهمة 186 .0قلأهم أوتتهمة عط عطأتعدعل لمق علأمرقاة 0غ فنا لوأصلاءها 
ما لاطعمهععاط عط أه اعنها طعوة غ3 5فكامعه ووأبمعة عط )0 ممتأناط وال هطا 04 
لإممعلمعا 3 لعلناماة 5هع86 أمعرة] أل عععطأ هط مأ لمج عامطبن 3 35 ممأوعء عا 
مطا مأ واطقوء 201 عتمم طعنام ذأ لإعمعلمع) 156 .ومأع م5 لمم ]آنا 205قللاه) 
-ؤأل #نامططوأقم أقع(قعم مومع لعنحعومه ع1 .5اعنلها أهعاطع هعاط ععممنا 
هة لإمطأ أناط رقعامعء أه انلها لقءتطع مهتعاط عطا طاأبنا لعدمعممما رشط) 5ع6مع1] 
مقط لم3 غ58 ععممم6 عط مأ مقطا 8:63 غ52 ممعطاءملة عط مأ معأهعرو 
يتك 


ووألمعة أه لإاعقرعلط مج أهطا نزوى مأ عاطأؤكمم 5[ )أ ركأأناقع؟ علامطة مطأ لمر 
ناه هط 63027014 للعأؤلاة ذأطأ ,تعلاعنياهلط .موأوة 853 لخ مأ 5قع706/0ع 5ع قأمعه 
0 لإقامةو0م10 وطا عذنوعةط معطا ععقام أمكامع هن 8أدانااأقمم 86 لز لع متام 
-اونامرطا لإامعنك لعأناط لوأل امم ذأ ممنأواناممم ,700هكأأمن أمن3 ذأ 3668 لإلناأة 106 
لعمماعلاعل أأعننا أمم 5 6أزم/لاة2 011م805؟1 200 ,هع:2 ع7[! أناه 


-مواعلاع 0 عأمممء»ة لمق أوأعم5 أمزقتم 56 م1 ل6أععم<6 5أ 36 لإلنااة 156 
.(1985 ره لولم أقعنها لمة أومأعتحدلة غه /مأدتمألة) 19905 عط ومكال أمعدم 
ممع عزمم لهم مدهلا لمطأنة أهدمأوع عط ءم؟ أمهارمممرأ 5أ ]أ بعرماعرع1 
م5 طأأننا عذناوعهط ,لإطععوععلط عط غه أعلعا أوعناه! عطأ أه أمعلممماع نعل 56ا 16 
ماوع عورم مأ علاثاءق ملاح عط أمم الأ ممأوع؟ عط ععتأمعه ععلمه رعبوه! قمر 
.كأمقأأطقطمأ أورنه عأممرع؟ عط أه ومأعط-ااعبب هط هذتق؟ عمو الأنن 300 5ع5لم 


-اعبن6 أهده هل عط مذ رمام 8 اأناة وأ أمعممماعنعل لوعن عط 35 ومها كم 


عإ6نا؟ .ار 58 .ار 58 .ار58 .ار58 م58 ار58 .ار©58 ار58 ار 88 
2 -اج:826 -221:8 دا -51201 -6929 :022 -020:1 -229:9 202:6 
35 0000 200 960 9220 0220 00 9000 0220 099 
م :629 2961 ا 91 :299 .208 |99 :029 امن ين 
3 :669 نيةا :968 209 لين 666 9 0/0 وام 
0 909 202 069 تدان 9919 :929 27290١‏ ج816 02022 
14 22 9 اع م968 266 ١و9‏ 26 56 (9:96 
97 289 !189 ١9م‏ نا ات مان ان 98 9 
١‏ !29 ع8 02 86 71 2 ع0 15 9 

2 0 6008 2 0 008 2 0 0081/  ةوبزانهو‎ 

تي ا ري 
اننا لل100 ععن18 زوع [الاعناك انهه ي(0لزباهتنا وعنع1 


ج5175 0ل إره2نه35 زز8!9 2000ل 9ا0ا5/[2!ك إ0ل إناه إبانهة لانهع5 هل راز عدبا زج68زهنا 
احانانان 


3 76انا9/5 :م5 


أممتطمكاداة لعتصصةطهالا 
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ممأ أأناممم 2 عتاقط 8985 1|أ/ا 5'ممأوع علطا أه 7896 أنامطم .5ودأة رأعطا أه لأوأرها 
؟0 1696 هنا )|5013 015هأتطقطمأ 250-700 مععييطع0 لأ 5عوه1اأ/ا :250 معلصن أه 
لزامه أمعةعمع؟ 8015 أأطقطما 700 مقط عرمم طاأينا قمعو دهااتنا عاتطيا ,لهأها عطا 
أوهمأءتمدا/! كه لمأذتملاا) ممأوة؟ عط مز كعوه ]انا كه ععطلنام أهأه1 مط أه 696 غبامطع 

.(1984 ,5ئأوأكة أوورنظ لمت 


55م 560/1065 مأ8هط 05 ووأوألامرم عأ ,قعو3[لأنا الهدرد لإمهمم هد طاثألالا 
3 ألمممناة لااأقتعم0 غ00 لاناملاا هوهااثنا فوع غهط عوعاء ذأ | .ؤمعاطممم رمزهم 
لهل لاعلا 318 هنعط رعنمأعتفهط1 .قعنتاناتهة] ععطاه عه قتأرعه طلاأأهعط 8 ,اممطعة 
-5أل لاأتقاناوة: 500186 66 16 /هممم8 طعتطننا ,(ما) قعنامعه ووأبحعة رعلره ععيهنها 
لعغهعما-ااعننا عوها قط1 .6اطأةومم 25 5عو3ااأنا القلم5 لإمقم 85 علرعة 10 6560م 
عوألمةة 35 لإألأمقه /لامىن 0 صهوع6 ععوه|اأ/ا أ!7121 أهدره 0ق عطا لمج فعودااأنا 
3 5أ 1616 ذنا!1 .لاعن قعوألمعة أوتامعه 10 0300عل علا عذناقهه0 (0) وعتارعه 
.ملأتا انأو أل ؟أعطا مأ لقعم 010 ]اننا 2 8105/خا0؟ لإعمرع 0م16 


-ناأ03 لأنامه تأءألانلا 0165قه 0ق6]نا /لاع؟ 185 89108 ألم ,لمأوع؟ أقأند 3 ورأع8 
اذ 5ناقلاعه 1974 158 10 و0أل1مععق8 .عتامعه ععلره 1151 10 دعأزة 5ه أعد /زااة؟ 
0 و55ه1 01 150 )2اناممم 3 طأأأننا ععهام ضوطءن عمه لزامه 0هط مملوع: مطه8 
ع3| عط مأ ممأوع؟ عط مأ لإهث/ثاا10انا 901 7604مماع/اع0 معلايلا ,عا ناوا .6,000 
-لى ,أطاقق؟نازاه8 ععانا قعنأمعه ع/انأ2أ5أواح20 أهعه! لقأهعه!-اأع/لا بباع] 3 .19705 
-ق؟ لقهملاة 10 مهوعط تناك 2 لأونناطكان اا دلق روتوك -لخ رطهاناهأك-ام ,و30502/١ا‏ 
,888 ام أ0 لثثلام) 5أ502 158 ناماع (8) كع ناصقن ,ع010 لامعه5 505زه؟ لمق لإأقام 
3 560/6 080765 11058 ,1990 (زأ 45,000 80 1655 01 00 لأ8اناممم 8 580 جأعالاننا 
15 6815مم3 (0تأناط أ أ5أل أعط) 300 ,قللاه عأعطا مقطا م15أواناممم ععأمعرو طعثام 
]تنا لإلعنالتهاع: ع 


ععطأ عطا مأ قعتأمعه عو ألضعة ]0 216705م هط 10 علأ5لأهأ5 ] أه 5أاناوع: 116 
84 معه5 هط لق )أ 3635 1768 156 01 لطعوع ع0" .3 6أ13 مأ معل/اأو 306 2685 
1610م ع0ةة عط بلممكتمن لإأعلالأواع ع0 م 68780مم3 1815أهم ممتأناط لوأل علطا 
66 لأعنام ,ععلاعلاامط ,5أ لإعمعلمع! ولط .عامطللا 8 85 لامأوة: 1856 10 235 
.3635 فلتقطأ؟1 3800 53186 ععممرط عط©أ مأ مقطأ مهم مععطامملة مقطا مأ مكاتوم 
وعنامعه عأ ألموة بلاع؟ 50 368 عمع18 عو وأذ 1هط أع3؟ قط لامعم]؟ اأأناقع /ا206 5أ1 
5عنة ألا لاوم 85 فنرعة مأ ععلره مأ 3663 عط 307055 لوأناطأأوأل العننا 3 لإعطا 
.516أ55مم 85 


أ 368 53,84 ععمممظ عط مأ داقتعا أوعأطعم وعلط الح 15 عناد/ا 5] بياها ع1 
أ مه وع3 ولط .369 قلطا مأ قأمع تمع اتاع5 أه مملأقنأمععممه ع5 6غ عبال 
60 فقط م ماع16 0مة ,رمملوع عط مذ قعو3|اأ/ا لهام 156 1ه 6090 تقطا عرمر 
عروة 06 لأأقمع0-طواط ع .ممأوع عط مأ كعمامعه عوأيمعة اهأما عط 1ه 5796 مهطا 
-وأل انامططولعم غأمع2قعم قوم2ع0/6 اأوععناه ع8 درعنناه! أتقم كلط؟ مأ قعنأمعن عوالا 
اأة؟ مأ 5هنالة/ا 5 565لاق2 قلاطا 0م30 (قط) ععمها 


0 :و د85 روم م5 أممتطمكا-لق نعتمصسقطه18 271 


عاقط 5عتأمهه © :1.3 مأ عذماه علأة ه51 2 ,10 5 أأنندع: علاهط دعثأمعه 0 ه16 .اع 
.5 علأقط قعتامعه 8 300 ,1,4 


لإلممهكأمنا عتمم ع0 مأ وعع3 لإلناأد عط مأ 6801165 عن أنااع5 ]10 لإعمع1600 هط 
-وأقعل معلا ععنأمعه 15656 أهطأ أع9؟ ع5 لاط لمعم تهواملاة 66 موه لعآناطلرأوأل 
50 ركهو ألازع5 6201001016 300 أوأع50 أ0 موأألام,م عطأ ونام ماعلاعل ماعط 16 2160م 
نان عوالنا 5عء ع5 56 عأناكوع م1 لعأناطلأ5أل لإامعناعء هط م1 0لعأع6م)6 208 لإعما 
.161 اناممم عطا أه 5ماءعة اله أه 26605 


2 عاطة1 
5أكلإااققق ؟نامططواعل! أوم,دولة أه كأاناوه.ر 
.63 لإلبااى وأمطبت مط ره () 


.أأصواة 2 ع5 8 عم لواذا ودع إن لنينا 
865 12.536- 0.097 1.391 3.112 4.328 1224.7 283 8020م 
وها 2.167- 4.560 1.462 21.370 31.250 187.5 6 8 
وعلا 4.624- 0.740 1.398 8.605 12.027 445 37 6 
وع/ا 8.500- 0.114 1.286 3.386 4.355 1040.7 239 ٠‏ ص 


هط مأ وأطوءة ألناة5 أ ألع ممع لاعل عأومومع»ة لصة أدأعمة لأمة؟ ع8 طأأألالا 
رلممتأوعنلعة عاذا وعوأ/معة عأاطيام عأذهط 10 08003005 أ ,815هلا لإأمع نل )وها 
ألنا5 عط عرماأعمع8) زمثلامرو لالأكهنا علاقط 5م أأائءعة؟ واتصأة ععطاه ممه طشتاهعط 
)لاع 118 وصتامدمم)1م 10 305ام 5ناملأأطلية معنا لعوطأعميه! 85 أمع لمع /امو 
عأقةط عط أه 006 .قع مقن ووألازع5 01 9180م 3 لأونامرطا 5مءوأ/مع5 وأاطيام 4ه 
8 غ21 15 5منألاع5 عأأطيام 5 ذمواط أمعمرمماقناع2 أهمه هل عط 1ه 5ع6نأه16 
-نام0م ع5 01 5ماعه5 أأ2 10 أمعمرمرعلامو عط لاط 1010م © لأناه5!0 56/1685 
-03 ومالاءأطاء3 01 0635 2 35 5610 376 5هعألازة5 1656 زعو قله أه عع؟]1 مملأا 
هط 6ه وماع6- لاعلا عط 16 عأقهط ع3 لإعط عذناوععط بأمعورمماعناعل اهمها 
.(1990 ,ومتممواط أه لوأكتصنلة) ممتتواناممم 


-0زمت دهت أداناممم أقتنه لإلأمقسأحمملعمم أه ومنلوم لعالأه5 أأعنن 8 5أ 852 ام 

-8؟ 00101718170105 3 5أ ]أ لأونام كام .لمملومك! عط©أا مأ كمملوع؟ تعطأأه أبن معدم 
05 5865 3 لإ6 لعلالاأل 15 )أ ,ةأط83 أ5100 10 عناوأصنا ؛أ 5215 لأعلطنا ,ممأ 
06 أ أه ععطصنام موقا 2 ع5! 5تنامااج تاعتطا ومتققط لمة ذلإعالهنا عاتامع؟ مععرو 
1,26 05تقاممه غ! .ذاالط لقة 5لتهامنامم عطا مععبيطعط عتمعممعاماعة أعلمهط 0مه 
-اأنا أه قطنا [8أ0؟ عط ؟ه 1296 أنافطة أمعدعرمع علطي كأعالصقط لم3 كع وذ ألا 
عط 5آ 13065اأ/ا مأة1نا50 م1565 ]0 عنأهع1 لتقم ع1 .وأطوءظ ألنات5 مأ و1396 
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هع 
ملاعم 
عه 


-06 3 هأ أرأمم لاعلا لعع اع 008هأذأل عو10/29 0656/60 معطا تكع عرعلابنا 
؟ناومطاوأع5 أ5ع0631 ]5)] 5أأ 300 268 1560 
ردم 


م١‎ 


154 ؟ 15 280 أمأمم طاعوع مععسضاعط ع015]806 30/6396 لعأععمناة 156 زعم 
.كلامم لعأناط أ أ5أل /[!11زه3000؟ أ0 /لأأقمعل0 علد5 عط ,0 بامططواعم أدعتوعم 


:10101018 ووأازهااه؟ 5 ومأذن لاط 160عل 66 موه ع5 16 
1 
ملا /.1 2 
5ألزأمم 0 ععطلنات فط زلا ممعطابنا 
3 لإلنناة 58 01 نيك 6 نم 


دعم 


2 6561715م8] 0 01 هنااأق/ا 5 مث .2.149 ما 0 12010 3006 5عنااة/ا 5 16 
.ملقهقع0! علهة5 عطأا هه ع3 كأصامم ال اعتطيا صا بممعلاهم لعقأدبياك بإأعأعام رمه 
تلقن 5 ع©طا معطلالا .ممتأناط أ أوتل مملصق 2 عغأوءألما لاناما 1 أه عناق/ 5 مم 
ما .مععاكهم رامن لإأمأعامدممه ع 65أوعألمأ وملتأباطلرأوأل ع8 ,2,149 5عماعهع 
لنقللاها ونألمة! 901605م عأوءألمأ 1 مقط كنهع! 01 ووناله/ا 5 186 ,أه)ع965 
165 16916لمأ 1 مهطا عفلهقيو 5قناو/ا 5 عط 300 ,ومتأنطلنأذأل لععأدناء 
.(157 :,4.11 .وأع ,(1977 ,عمالإه1) ومتانطأأوأل أهوروموأل ل0رهواما ورألمهة) 


05 غام5350 2 35 لعلنقوعة: عط حقه (لة) 5ع5أمعه وواأناعة أه نعطصونام م1 

.انلها 596 عطأ 10 165160 06 ققء 3000107 لم؟] 8 أن عنتأرقمع0 56 قناطا :5126 

م86 لإوبأة ذأطا مأ 5أكلإأ308 ؟نامططاوأء5 )06385 عط ,10 كأممممع قمعم الم 
رممعأع م لالم 


:قاانسوع2 .الا 
8 288 لإلننأة عأمطينا عطأ عه 5أولزأهمة ؟نامط وعم أقع/262 ]0 5 انوع ه10 
31160 8 5للامطة 6لأ15أهأة ؟نامطاواعم أ5ع7همم ]0 عناأه/ا ع1 .2 عاطه1 مأ معناو 
أوءاطعقرعاط طعوة غ8 لمق ذاعناه! اهعتطععوععاط اله غ2 1 6/ا300 156 مأ لإعرعلم16 
لعممعمؤأل عتم 66 فا دعنامعه ووأبمعة عطأ عه؟ لإعمعلم6) 8 وملأهعألما ,أعنها 
مأ أمقعهممة لإالهنذأ/ا عأ كهطابنا 6) ومتم كوم 300 ومتأنطأ5أل مممكأامن 05روييها 
أ لزهلمق لمم مع قمعل أحقء أموأة لاالهعناذلأ8أ5 ع3 كأانادع؛ 15856 .2 .وأا 
-5أل عنامططواعم 7687654 21/6398 لعنترعقطه0 هلأ )52) 37عأ 15 1] .اقللا 596 158 
مرو مها 4.5 عنهننا معأمعه 5 ع5 .أونعا لهعاطع نوعاط طثأينا 26956عمأ 5م1800 
زعام )2 لع إناءع00 وعلامعه 8 300 بأنقم3 5كا 12 عكهلنا 65:أرقه © رعطاهمة هته 
ها اهعتطعيومفط طاأن ع5 عا ؛ن ععناق/ا عطأ 024 ,قواء 50لة 5 )! .ا 31.3 02 ذ5اهلا 


3 :06لنا0/5 م5 أممكطم>|-اخ لأ دسصتقطهل1 


565الجع) عاالامعك ع0 لاللعهم معان ع1 .2.ناع 


52 
١ 
| 


1 1 
/. 5 83 
لل 0 
36 9 9 ب 02) 
فيابيه سسا * حبري 
ر_, م 7 
]| 
آفعمك بنمع097 0 عرلمعع اموموعم ور 
كتعمد وعمممم © تمع اوموه- فك م 
را ا ١‏ الك ااا قنمنم1 © عطوع6 ملكا ه 


عملمع) اوها . 


,1985 ,5"أه]]8 امعن | 0مه أومأءزمسالا أه لزمأوزمتلا : معميوك 
47 .ظ,6 .هلط أرممعيم 
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5لا 1 عا30 1 عاأطننا ,2 .واع مأ وللامطاة 5أ 5ععأمروه ودع18 أه مولأههءه| 16 
-,3ا 5 835 2863 53034 ععممم 118 .3685 ععرطا عط وممممة ممتانطأءاوأق متعطا 
95 8 1 أ1768 10 أم7ا38 ما (57.290) 163 طأآبنا رع رامعه أه ععطوصنام أدعو 
,(32.296) وعتكأمعه 91 طأأينا 2:68 دتصهطاذ؟1 عط نزم لعنلاوااه؟ رممتاهاناممم عوها 15 1ه 
.(10.690) قعتأمعه أ0 ]ع6 اناد أؤعللاء؟ عطأ 25 269 5226 جلمعطترملم عط واأطبن 


1 ءاطة 1 
85 لإ 6615© ومألرع5 )0 ومتأناطزنأوأم 156 


9 10181 0 6 8 م وعم 
106 30 24 5 1 - 53,3854 لمعطرملة 
572 162 138 20 3 1 5324 رعممرم 
322 51 77 12 2 : مانا 

10181 1 6 37 239 263 1000 
9 0.4 2.1 13.1 534.4 21200 


,1985 ,15أ]ك8 أهاناكا 300 أومءأدنا! أه بمأئتدا/ا :عع نام 
.44 .م ,6 .ملا ممعم 


لالناؤة عط مأ طوتط 26 060511165 2400 3انامه0م )8 201 10 أمقامومم مرا 15 ا 
لاأمعلاع 1620م5 201 36 أناط ,لإالأصنامه عط 01 غق6؟ فط طكأينا لمهم مه 20698 
-ناممم لإأع05ع0 7051 188 5أ 368 53181 ععممرط 156 .ممأوة: عطأ أنامطونمرطا 
806نان5 61م 6150175م 106 أناه3 0 لإأألماع0 31/6806 30 لأأأننا ,هم لعأقا 
-زع/اق 116 .كا 5010316 6م 6505م 30 أنام6ة أه /زأأقمع0 2 885 3568 1158118 
5 5.4 لإأننه طأأنها ,نندها بمع/ا 5أ و38 52124 متعطاءملة مقطأ مأ لإأأوم06 296 
.(1985 ,ةتهأك8 ادنك 300 أدمءأمدا أه بنأوتماقة) ها عنقباوة نعم 


وو أللزعة 01 916705م «ملأناطأرأذأل عط علتدعة ما 5206 عزعللا 5أكلإاأ 30 عناه] 
:عاتن أهع]3 ألعيع]/أل 15١‏ عنعللا 585/إ/208 15656 .660165 

3 لإلنلأة ه/تامة 156 .1 

8 531:86 علطملا 156 .2 

8 5886 أوموط 59 .3 

8 118118 156 .4 
:5 أكلاقلق انامططواعاة أععيدهلا لدعلاعرمه1 ١٠لا‏ 

-5أل مقع7 لعلحعومه هطأ أ0 0لأه؟ 2 ذأ (ها) 5منأ5أأ5)8 نامططوأعم أقعتوهم 156 
-06 3 مأ كأمامم 0 ععطلطناق معلاأو زمه 101 عممهأذ5أل مقعم لعأععم<هة 6ط 10 ععم0ها 


854 )115 10 160داناءاقء 56 لق 15]165مهأ 5‏ ه15 .(1970 ,اعأريهكا) 362 11060 
:(157 :,1977 ,تمالاة1 300 ,357 :,1972 ,ععلأناق-معومعل) 5ثلاماام؟ 5ق #نامططواعم 


3 11116تانا5 م5 


تممغطمكاءلم مموسصمفطها . 


861010 51007 :ع1 : 1. ماع 
ا 


-01 غنات 6غ برط لعاأمج«ه© : 


ععبنه5 
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.ممأوة؟ 8858 لذ مأ 65أمع6 ووألمعد 0 موتأياطأأدأل عطا ما 5أدلاالهمة لهعلاعرمع1 


مهأو قطد8 اذ درأ 5عأمع6 ووأبدع5 .1 
عط أه مره 5أ رلتملوصل! عط أه أذعللاطانامة عط مأ لعأدناأأد رممأوع؟ قطو8 أذ 
ألنا5 ]0 لزمومكا عط مأ كمضمأوع؟ 6/اأ)ة)د أن أح30 لععوأرياه] ع8أ ]0 غ5ع 5211 
-عرمع؟ أعتطنا رحا 18هنان5 10,690 أنا300 5زعلامء روأوع عط1 .(1 .وأع) وأطهم 
-ه: عطأ )0 05لأ778تاذع لذ .لرملومك! عامطانا 156 01 2:89 156 01 0.590 نم36 ألرعه 
عطا أن 2.696 05 ,18015أ3اقأ 350,000 31010970 11/35 1990 رأ رمأ اناممم 5'ممأو 
اذ .(1985 ,55أة]1ق لقنا 300 أدمأءتدداا أه بمأذامألة) ممتأداناممم 5أورملومكا 
طونهطأ]ة ,صمتعلومكا عط أه 5ممنوع: لعأالأع5 لإاع5مع0 60516 عط أه عمه ذأ هطد8 
-6: عطا ,3685 0ه6]نا 5أأ ورألنااءعاع ,مقأعهقروطء أهكنء لالأموصضأمه160م 8 5هط 1 
0 أناه36 )0 وهلأداناممم لهام 3 520 5301615 300 3965!!أ/ا 1,236 5'ممأو 
ممق أوماءتمداا أه /لثوتصتاآ) مملأداناممم 5'ممأوة: ء5©أ آه 8090 أنام6ق 0 ,1984 0آ 

.(1984 ,5تأواثة نونظ 


1 .عوأتا مأ (اللاماة 385 85685 5768) مثمأ لعل أل معع6 5ه درمأوع؟ لإلناأة 118 
300 5ناأ8أ5 لون أةلإطام ؟أعطا أه 955ص عطا مه مرعد5مه عتعلا 8,635 77656 .2 300 
:ؤأذلاا 308 5أط) ؟ه 565ممّ/تام ه©أ 10 عا6ذكأناة 8ق علطا ممعغتهم أمعمع1ماة5 
معطا ما 8:9 لمقاطولط نل 3 5أ طعلط»ا 5224 لرعطاءمم عطأا ووأعط هرره 2168 
+558 ععممعظ هط 5 ملا 2:69 3:68 طأقأطنامم؟ مأهل5 عط أ0 ]هم معع امم 
-]نازاه8 رقطو8 أذ 0ننا0ة 738090635 (اتقأمنامم 0غلغاع5 بزأعكفمعل متهم فط 15 جأعأطنينا 
-وع فط لززهاةط 3:88 قمقطأ؟ فط 5[ مععط) 2689 زؤثللاه! و1/13503] اذ 800 أأ5ة 
60 هط كه نهم 15 لأعأطننا ممأوع: 5 10 أوع/لالطأنامة 300 لأنامة 6ط مأ ألع مم68 
.(1985 ,5؟تةأكة أدرن؟. ممه لدمأءأمنا/! آه مأوأمالة) متهام اقأقومه 562 


-اعناعل غ118 دقلا قط 580لا 5معتامعه عوأبارعة 01 اللفأذلاة 160أأهه2551ك 156" 
-مأوه؟ 2 لو ذألاعل لاعتطينا مأهألة أوعن؟! مضه لأهمأءتصنال/! أه لمتكتصالنا قط لاط 0عمه 
أ0 ع اناأعناكأة أ19أ8مة ذلط1 .1985 مأ ممأوة؟ قطه8 لم 10 ندام أمعمرمماع نعل لهم 
أمعمرمماع نعل عط عأواناولاة 6غ (1) :دع تاعوزمه مأقه6 ونا 85 قع/أمقن وو ألمة5 
-عوة وأاطنام أن لوقرمة عل ألا-ممأوع: عطأا 7806نامعمع أ (2) زممأوع؟ عامحابها 16 )0 
عط لق ممتوة فطأ معم رطع طأوط 065أ همأل وصلأذألاة هط وعنالع6 05 5ومألا 
لقننها صق لهمءأمنال/ة كه مأعتصلا/ة) ممأوعم عط متطاابنا لمة ,ملوصتكا ها أه أد5ع, 
.(33 :6 .هلط رومع ,1985 ,5الة411م 


ر(ة) أقممأوة: 35 لعمنام2و دممأوع: عط ,10 5قتأمعه 283 260 موأق06 مهام 16 
لالمتقص فنعا معع5؟ .(0) 5عمامعه اقعءه! 300 ,(2) اهأ لوأل ,(8) أهدوأوة»-طناه 
أمع عاق عط ,لعل أام]م معو أبمعة فطأ أه زأأعوهمقء لمع مومق؟ ؟أعطا ,15 0ق1أن 5616 
لزامه عط .مملوة: قطأا مأ عو أنائعة أه أمعلممماقلاء0 ععناأن؟ 56) 300 ,21685 
أقممنوعة فط 35 206هأءوممما 15أ أن الزعأيا مأ رحالاما 82 لذ مز عأ "تامعن أهرمأو8"” 
06 ومللاما مه القجرة عطأ مز لعثدع0! 6ق 5منامعه أقموأوة؟-طناة <أى و16 ./8أأموه 
6 .طوات0 ممه طوس لدل/! أذ روتوم لم ,رطداتردءة لخ ,و1/1302 اث ,تطكه؟نازاة8 
له .ومأوعء ع()ا مأ ععوه1اأا ععورها قط مأ لعأمسائة عرق دمتامعه أمأ ادال معوه-لإارلطا 
.كعتامعن معل0ره أمعبننها قطأ منه] مأ 2160 تروأععل عزعلا 785أمقه أهع0| 239 61 اانا 
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05 طنالاكاع5 0 515لا اذلالة 1181 8م5 
ذاظف قم الالاه5 ,55061010 قلاذ8 _اثْ لذا 


امتغطهكا-اذ .ط5.الاا 720صستخطهالا 
/الأمدومة6 0 أمعدررومع0 
اأقعناتمنا 530 ومكا 


لاعمقمق8 مططم 


-كلا3 00أ30ام أقاع0ممماع/اعل [230008 52000 8 160أم200 595 88619 ألناة5 
-مماع/اع0 وألمممنع 800 أوأع50 00009م 10 أمعل]نانأكمأ 50301 3 35 (لاع1 
5م 516016م061/610 'أقعل-1!8؟ ]نا10؟ ,19705 6ط 01 ومتمصأوةط فط©أا ععوأ5 ,أمعدر 
0 000عم هط 0 أععااع مأ لإلأمعوعم ذأ مقاط طاأزع فط 300 ,لماممممعاممما عرعين 
0 معهط 185 05هام |581058 ع8 أه 5ع تامع زه عأوهط عط 06 عم0 ,1990-1995 
0 165 أن أمممه عألزمرمعع-مأء50 01 وملتأناط أ أوأل عاأطوأتلنوهة عط ملاأوأامج 
65 أقأنهن نأ لإالهاععم6»5 300 ركومأوع6 اله ما 5ع16/زهة5 عأاطنام 16 55وعع20 عملأينا 
.(108 :,1980 ,ومتممواط أه وصأوتوالة) 


-ممه 5أوك4 لقن" 8050 أومأءأصنال/ا 1ه أكتوألا مط عناتاععزمه قلطا طاأيط عملا ما 
-168 3 0ع05م50م لأعتطننا 1985 مأ لمأوع؟ 898 لث 0؟ 0قام أ008أوع 3 0مأعنل 
6 .لوأوع؟ عطأا مأ ممأ5ألا0/م عوألمع5 10 5أ085 2 35 685أمع0 عوألمع5 01 لزازء 
-]56 01 3615م (29م5 156 /إأتأمعل1 300 6)30106 مأ 5 )همهم 5أطأ 01 56مم]نام 
-308 ؟ناوطاوأ5 ]068165 و(أونا /ا8 .لمأو6؟ 832 أث مأ موتأناطأةأل مكأمهه عوالا 
أ 0601565 7656 أ0 9165م لمتأناط )وال عطا نامعل 10 عاطأقومم 5هللا ]أ ,5ألاا 
-5أل عنامط(اوأ56 0681651 316396 58 2/50 300 لإلاعمقععاط عط أه أعبعا لاعهة 
.لإلاعقععنط عط أو أعلاها 1أ696 )3 2665ه1 


-ناط أ )وال !08هم5 عولإلهمة ما لعكن مععط 885 عناوأضطعع! عبامططواعم أمعرهعلم , 

-08 ولألناعما ,لانملا ممعأوعلالا مقطا ما لاالهاعهةم5هع ,5ععلاء8568: لإمقم لام صمل 
,(1970) اعليهقكا ,(1967) لاعمز8 ,(1964) 5أأع6 ,(1962) ومتكا ,(1962) بوه 
له .(1980) الاقط5 300 أاأع)! 0مة ,(1972) ععاأن8-معذمعل ,(1970) 0ممتمولاة 
را1318!-لم 1991 800 1989 ,0أ5-لق8) 3أطكة أ0ا53 رأ 5اعازملا لأع6دع5ع] بلاة] 
لا مأ عنالوأماء18 عط لع5ن قلاهط (1992 ,لناصمد! لق عمج طهاات:ل-ام 300 ,1990 
+115 158 .185أمعه مهطننا مأ كعم الارع5 لأقامعن أ0 قمع لهم أ8ألهم5 عطأ عمولامة 
أذ دأ قعكاأمقه ووألائةة 5ه وملآأناط أذ أل علا ععلأررهناة ععمهم ذكلطا أه ممتاععع 
651 للاأطعط معطأ عطأ 3201065)اة لرولاعهة5 لدرمءوة ه15 .لرمأوة؟؛ قطة8 
5 ووالاامم2 ]0 كأأنا5عع عطأ عاذأا ممناععة لألطا عط 800 ,ؤ5أدلااهمق عنامططواعم 
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.241-60 ,(3) 17 ,لرمتأمعنلع أواععمهة 1 

.1.8 ,روللانا6 8 .ظ.6 ,ؤلأامولامه 

8 ملا ]3 56 361055 ع1لاأعناناو اماع13 50-5 اللا عطا أه طاللنطهاه" 212230 
.775-77 ,(3) 36 ,لإومامطعلاوط امعاماه أه تقنامل .”داعيها 

.5.8 ومأليوتك 5 .6.5 ,ولأمملامم 

مهن وأأموالاطاة أهلرماء2؟ أن كع ألبأه وامصصدة عوعدا مبيط مأ عمرمعان 0" 163 
اوءأوهامطاعنءة5 300 (|1008عبالع ."لهذأ م0زمه آ0 5لوطأقم <أو 
.723-729 ,(3) 43 بأممممع قوع 

.لا.5 نهوذنقكا! 8 .6.5 ,ولامملاة 

.© 8 قلأتت ,1.8 ما بأمع35565550 أووأوماماعلاقم مأ 5هأط أو 0ؤ12 
عرولا لزعلا ,لإومامناعلاوم امهلاءة أن عاممطلمقط 156 .(05ع) 5لامملزوجه 
لاعاآلايا 

.قم ,لأعأورع/اأ5 

ععمعو]أااقثما عواؤاءولالا قط م1 وملأناام5 ع الإاهمة عماعه؟ عاتأهمروالم 2 1977 
أوءأومامطعلزو5 لمق لقمه1أمعنلع ."لعذأبع؟ا-معرةائط0 165١‏ علوهن5 
121-24 ,(1) 37 بأمعجمعسنهووا 

.>1 ,تالاه )طالولالا 8 .8ل .ععمولا 

اهوأطععقععلط ىم :معرلائط كاعواط ه10 فعوعولااعاما ؟ه ع؟ناعيماة 16“ 2768 
.31-39 ,28 ,لرمعهةظا اهعأومامطعلاوم ."اعوم]ممة 

.0 تعاولاععلالا 

عرولا ولط .لهؤااعه معرلائتطكت 0 عملوء5 عومعوللاعاما ععاوععللا 1214 
.0م00 اقءأوماماءلزوم 


2 :هطمرععهة0 لع أأموطنة 
.3 انال لعأمعوعم 
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.8ك ,العاتهت 

118 300 (8مالاقطعط مأ 5أؤلاأة30 مأ190 0ه عذنا عالامعاء5 عط 178 
.لانامعاط رملا ناولا .كع 501600 

.ا رطع وطمم © 

|0118 3عنلكع (.لع) عاألصم6؟ .5 ما .443-507 .م.م .مملاول اهلا أوع” 171 
00 أأعدناهت مقعلعممة .0.0 مماأووتطكهلالا .(0ل6 20) أمعمم دوعلا 
.رمناوعنالع 

5 ,لاوم 

-)ع0بك! 06 ما 0085© 594 ذ5أدعطلأمملاط عط 0 أوها م“ 1969 
.5 0لا 01؟) 53006 58 5أ لإألمعيا أمعأء)عم0ه ممدلرولءزه 
.363-73 ,(4) 34 ,ما ناعجممعيزوم 

.© ,قلامملامى 6 .1.8 ,لكان 

مع لللطه كاإعهاط مه فتتطين عه) ع-ند5الاا معطا أه ؤلقاتملة أورماموع" 1231 
ا08م1)ه8عنالع ع0 أ8لتامل .''6ام53650 585030128060 فط1 لرمم1 
277-31 ,(2) 73 ,لإومامطعزوم 

.ا بمفدموم 

5100© 06 للأأقعاأمنا 156 :مووعءلط .5أولزلهممة عماعوع ترعلوالا 176 
الندنيها 

ا .هالواة1/! 8 .از ,امهدودا 

.لمعو اع -معلانطت 0 عاهء5 ععمعوألاعاما وعاواعه لاا علطا عه؟ أدناحوانا 1283 
(عأطوكة مأ) .أملاوع'6 معمووذلومع2 ها أععهرطنا زمرنة© 

.ث رلاعذمعل 

.2655 عم هط1 عازملا برعلا ووتاقع؟ أقامواا مز 5هأ8 1230 

8.5 ,لقمأناة»! 

0 6.5 لعع/لاةط ذاعلانا 398 11 غ2 50-1 ]لاا عطا أه 5أدلزاهمج ءماعوع" 1575 
,(2) 43 ,لإومامطءلاو2 أوءأم ات 200 وم لأاناكمه2 أه أهونامل ."5رمعلا 16.5 
135-77 

.2 ,تانق طامفواع؟ .8 .1 ,لمواكاة© 

."]85! الهادء7-6ع8600 لمع ج1-ن5 لاا معطا مه 035 أ5وع) أه عع]نامة وامتأاناالز" 1979 
9685-4 ,(5) 47 ,لإومامطعئزوط أهءأمأات 200 وملأانادمه0 أه أهرنامل 

.ث ,أموائهكا 8 >ا رموأا0 

أ0 60أ6)5/ 7030130مل 160م208 عط أن معلأرعمم2 مأنأعجوزعيروص" ‏ 1988 
.(وأطقكظ مأ) .9-29 ,(1) 15 068534 .50-5 اللا 

.ل.طه لإلطعقع 

نأ 200 ,001080035 رقاعقاط ركماومظ و3300 عاناعنماة عماعة؟ ج50 لاا" 118 
417-22 ,46 ,لإودامعزوط اقعأمات 0مة وىتااناكده0 )0 أقمنامل ."ومووموطص 

.0 ,قلامملزعم 

0 اهمعناول .”0318 فلاهط أكنامم كمعطأه أله تأكنما عننا 660 واأتعقاط امع" 15263 
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8 لقة علقم 0 5ع4اأاأطوأاعء عط ععدممرمه ه؛ (ثالا) أده 15لا ورأولا 
(لعلناعما 5604 عععلنا ومأله© 250 مهمة أأوأط) 6515غطباة 10 36055 500165 
(1.375 ع للا) أدعاطناة 1/3265 أناط اله ءه] لأا آه عنالة/ا أموءالأموأقممم 5 لعل0إوألا 
5. عط غ2 هناالق/ اهعلاء) ععصدء أموأة /ه اعنع| 15.05 غ2 أمقء ا أأموأة كدينا طعتطينا 
.(1.145 لاأعتهممأءامممة ذأ اعنها 


,18515 /[006131عأممناة 156 30009 5أ أدعاطناذ 1/1325 1521 أ36؟ 156 معأ 
أعطلاء عه له5أقطمن ذأ 50-5 الالا قط 01 روأقرعل ألنا5 عط أهطا /ا53 قوه عه 
55 3|8214/اأنال0ة 5 76851018611601 05 /[30؟ناءع36 عط 300 ,5ع أقتتزة؟ ,0 18185 
.(1979) تاننهطمعوأع 300 050ةأكا0 لاط لمأرومع: فنعلا كوقألم؟ ,وأأمرا5 .لاعه 
-اأطوذاع: 156 مأ نقطصعوأع6 00ة لمقل!ة0 لزه لع ممع عممعرع] أل أذقعو: ا 116 
-نااعومه عط مأ لعا طعاطننا 5.03ق/لا 1808165 لمق قعلقم رععيطة0 أمعأء لقعم أ 
.قاأطمأة بإاطوتط ع3 65أهممع؟ هه معلهم 10 5ع ناناتطوذاعء >]-م5انالا عطا أهط) ممأة 


-120 أ05أ308 لامط مأ قرزقعمم2 5-1 الالا عطأ أ0 تمأذرعنا ألناة5 علطأ رحمأوناعومه ما 
-زمه 800 ععتاعناءوومم عطا لإ 1701160 25 396 300 »56 302055 'زإ11ه | ألأوةأل أ2ما 
0 5لمعه5 أمه) للا 5'ألاع"] أ0 101095 136 رعرملمعطارنط . كأائاقة؟ أموأهلّعمه ممتاواع 
6 عأ أنا360 15 أمع0580ا0685 04 لإعق؟ناعءة عأ 136 ممأؤنااعدهه عطأ أمهمنقا 
أعنا ةلم هط 10 أزوممناة 2001110081 6لاأو 102015705 لأعنا5 .12013168 300 8165 ,10 
ما لعام303 الام 5أ 50-1 الالا ع1 .50-5 اللا عط أه ممأومعل ألناد5 ع”طا أه /زأألوألوا 
.لإأأاطدذنا 00 برأتولاد/ كا ع؟ناة25 10 068080 218 5عألناأ5 100:8 ,/إأوأ500 ألناة5 
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-ه نامعل عط :0 ألاعجامماع/اع0 7656 .ل 58/67 8 ءث ,080866 زظُ ,1-8/3016 
-نا59 وطا كه أتلأله/ا مه نز اانطوائعه .(همه أمدط) لقأمعاها لمق لع أأأو ع٠©ا‏ أه رملا 
قمعل 1" 110 أععزم:م ولأمو-ده ققخ كه أمهط ,50-5 الالا عط أه ممأورعنا أل 
لعرهكمممة ذأ طعتطيا "هأطقىم ألناة5 مأ 160م1316 300 1160أو عط أه وماققه لمة 
(- 1990) لإومامصطاءه7 300 ععمعاء5 ,ه؟ بؤأت عاددان0هم ومتكا برط 


-هء/تاصمعل1 معطأ 10 أمعتممماع نعل أذع1 .ل ,531681 8 لح ,ع02]86 زرظ ,2-0081 
رولا ألنا5 عط أه 51950270121105 .(عمه غأهم) لعأرعاقا لمج لهم أأأو مط©أ أه متا 
لمق لمتقوء لامعل“ لملا أععزمم ووامو-ده مق عه موقط .56-5 ااا قط أه ممأة 
لإ 80رمقمممة 5أ علطي "ةأطهرة 5201 مأ لعأممأة1 لمق لعأأأو عط أه ودأتدء 
(1990) (57عشا) لإوهامصطعع7 0صة ععمواء5 ه) أت عأعدأنالطة ودكا 


6116 عط وذنا 10 186057 لرم؟ لعأامقرو 5هللا ممأكذتمععط ,ع وبيولا 
أقط ع0؟ الاأعاه2و ذأ :مطاناة عطا 300 :8أد0 


5وعملعمسعععم 
.] ,لموالخنطم 


عوانمةة أقوأومامطعلزوط تاأتوسكا .انك الا أنوسعا عط 5ه أقنامدالة 1289 
.(ءأطقعة دأ) مملأدعبلع آه توكتدأللا عامعه 
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مملأنامة عماع2) علط علطا معطاننا كأانادع؟: 2واتحرأد لعطامهع) (1977) 7أعأورع ناز 
ممتاناه5 ؟مأعه]-ملط عط غ11 أناه لعأمأمم مأعأمعل|أ5 أع19 م1 .لع00051067 كويير 
.5منا20و عتأصطاة أمعمع]1أل 15 وأطهاد ع:270 5أ 


50-8الالا معطا غه ععصوأاءوناما أوأرماء2؟ ومتلعهوع؟ كودألم؟ أمعوع:م عم 
-أنا© عمق 5لأامللزع؟ا 5ه 5ورألم) عطأا طأأينا أمةأ5أ05م0 عاعللا 396 300 “56 20055 
101 وملأناامة عنه لمقلا ؟مأء13 معنلا عطا” 11214 أناه 160رأمم لإعط1 .(1980:777) ما 
6 10 لنهوع؟ لأا 396 3800 عاع5 267055 أموأئقلاما لإالهتامع655 ذا ج50-1 ]نالا معطا 
.*وصأل3ه! رماعه1؟ أه مرعالهم 


-18 لصة 18165 01 و عط كه /إ1أهاتمراة لوأماعه؟ عطا دعأهء ألما 5 6امه1 
-نازومهه ع1 .؟ماأعه]نو ذ'عامصدة مهأأه5012لمهقأ5 عط 10 نع نقملرمه 35 8165م 
طامق8 .قعالهمع؟ هط ,ه10 300.99 5318 قط :10 35.99 أمعأءأأاعهه عمرة 
-ع]-و قط .مقع أصوأة أه اعنعا| 56.001 لدملاءط أمروء ا أموأة عتعلنا كأمرواء اعم 
300 ,008165ة1 عط ,10 300.97 02/65 186 10١‏ 97.عرعللا 1005أاع:م»6 8م500 ما 
.(2..001) ألنقعلأموأة لإاطوتط الح عععينا 


(5) عاطة1 
581 علطا لمة علقم عط©أ كه ممتتواعه 


6م53 علا أأ0018 عطأ 01 عمأع9]-و عطا 10 01015 ه-9 


«مامه]-و 6اهمرة؟ 0 2ك 
؟ماع3]-و واملرهة 
ممنأهاة 60 0110 0009086006 
90 نكينا 
87 9 . ؟مأعة)-9و 
ةم 
87 9 عماعة1-و 


أ 3 لعللاولاة 5أرعأ)عه0 وراتمه 050 ععمعناروممء طامط ,لااومأال)مععم 
300 فامتضةة رهنا5)30250122 عط أه عماأءو]-و ع©طا مععنذعط وأأمداتمرأة أه معروعل 
.65 |8018 300 03165 أ0 5عم56 1مأع8]-و هط 


؟مأعهة]-و عطا مععحطع0 أمعاء اعم ممتأواعمرمه عطا 65 هئ ألما 2150 5 عاطه 1 

,5 عأطها «زم؟].مقع5 هط رقن كم .16003165 |1018 300 018165 [1018 01 560165 

-هنةآ-و فط ؟ه نؤأأتهاتوأة أه معنوعل طولط 3 165هع ألما علطن 90. كوللا مرمأتواع1رمء 
.1872165 300 173165 01 5600165 101 
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5 «مملأناامة ؛ماءها-مبنط مط 200 ءمأهعق]-ن فط )15 كأمعأءأأعه0ت عمرعبمرومره 
005 306 6 101 15مأ12 5306 6[ 102 كأمعاء لقعم رملأواععرمه عط 35 أاعنيا 
50060 ؟مأه9!-و 6ط :10 كأمعأءأأاعمه ععمعنموومت .4 عاطة؛ مأ لعأمع5ع:م ويح 
ده وعنالقنا أهعتالنه عط 551 أ309 عع مقع أصونة عأفطا ومكاععات .10.999 120.97 
لوملاهوط أققع أ أموأة اله عععلنا لاع8أأ 181 0ع1ه16لما (1978) 636/١‏ نزم ل160رمم 
.306 أووأة أه اوها 156.001 


3 180060 (ملأناامة 0-1206 عط ,0] كألرعأء اعم عملقنمروومه 116 
.686 أزوأة أ0 اعناع! 156.01 لرملاعط أمقء 1 أموأة أله عععلا 300 10.99 


(4) :عاطة1؟ 
أ0 كألواء اوم وملتأواع60 300 ععنقنرومه © 


؟مأعة]-مبنة 16 300 500765 ؟مأ18-و 1316ة) 300 
.5م0100 206 <“أ5 361055 (رملأناأ50 


1316-16 ؟0؟ كانه أ4ةأ116مء هوامعءه :30101؟ 0016 مناه 2306-0 
82 0 كه ١‏ عضو غ908 0000000000 
69 12 86 3 90 .970. 6 
84 78 95 6 .95 .997 . 7-8 
89 83 83 1 .95 .996 . 9-0 
01 زنئة 92 9 ,98 .998 . 11-2 
81 50 96 9 .96 .999 . 13-14 
84 593 ننه 9 ,98 .998 . 15-6 
.؟ماعة؟ أومام ده 
عماعة! 0رممهة5 دم 


28 302055 16018165 300 8165 آ0 كأمعاء لمم ومتأواع:1مه 86نمعة رماع قا 

عط 5 96. 105 69. م1 300 ؟مأعق1-و 6ط 10 96. 10 83. 100 30060 5مناه91 

اهبعا أقمتصمم عط©أ لمملاعط أموء 1 تموذة الق عتعند 350 وملأنااهة ,ماء3]-ميطا 
022 


الصا فهو اتمرأة لوأرماءة؟ كه ممذأرة متم أه 5لمطاعم من عط ,لإأومأل,مععم 
*وة 55م7ع3 56-8 انالا قط؛ أه 5وأعرع/ ألنا5 هطأ ,0 ععموأمهلامأ أقلماءة؟ 60أه0 
-قءأاممة أهمملأوممعاما مقطا ما ععمولع7 علاأو 75001095 امنا .5م9700 396 300 
كأ ومألهوه6؟ طاعنوودعر ؟0 لإلكمط وتألامرو عقا 10 200 0م ,50-15 انالا عط أه دملا 
.أل أعباراكممه 
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5 :0-1960 3 5101/5 ,3 6ا196 .عأمىد5 علالأهومم 56-12 اللا معطا ثه داعبك] 
.0101005 306 367055 16508165 300 2165 10 


]10 أمعرع]1أل 5هللا 6067060 15ماع18 عطأ طعتطننا مأ ععلعه عط ,معنا يرول 
.5م0100 306 50206 رأ 18508/65 300 2165 


(3) عاطه1" 
(عا) وعاقميع؟ لمة (ا) 72/25 10 18مءة مأعه1-و 


5م0010 306 كأ5 8601055 


5م0100 هو8 


15-6 13-14 11-2 9-0 7-8 6 
1١-0‏ 1-200 12-200 2200ل( 200-لم8 100-لم 


ع الا يم لطا يم لا م 4ط يم اا يم ا 


78 6 81 
66 66 60 
69 64. 68 
75 2 70 
4/. ماقا 
4. 63. 55. 49. 65. 67. 53. 48 
1. 66. 66. 59. 70. 66. 68. 65. 6م 
64 4 66 
68 64. 57 
67 49 46 
50 068 52 
59 64 62 


علاةنوطاالة ع حلم بؤأرهاتمنة > الا زلمتتهدمماكما ع عالز* 

:0م57 ألوأا0 > 05 زممأومعطهممممك ع الزمن ,لمقانطوعم/ا ع /لمم/ا 
:هم وواط ع مم زومتأعامومه ورنكوام د مم 
الاأطامععهم أعوز0 ع م08 زموأوه0 عاعما8 > م8 

.1365 - عهابا زومادمه > م00 
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(2) عاطهة1 
0 (اا) 8|165 10 عتمعة ,ماع23 


7م1801 023066م0عم) ومنامتو ع29 ؟أة 367055 (2ا) كعاوورةم] 


5منام0ن عو43 


15-6 13-14 11-2 9-0 78 6 
1١-0‏ 1-200 12-2200 8-200 200لا 100-لر 


ع لا يم ا يم ةا يم ةا يم طلا يم آنا 


: 01 19. 24د إيرمن 
5 26. 05- 06- 36. 19. 08. 28- 61 45. 71 2.03 وم 
66 70 45. 57. 57 58 67 27 65 45 30. 11 هم 
6. 60. 36. 52. 61 61 56 41. 67. 65 46. 35 امم 
8 74. 683. 63 73. 69. 72 78. 68. 65. 87. 87 وعم 
8©. 76 89. 82 77. 82. 70 76 59. 58. 59 74 هرم 
 .15 -01 66 .54 .30 .51 .08 .05 .08 .22 .44 .8‏ ومح 
2 49. 60. 62 67 62. 67. 45 62. 56. 57. 226 حمر 


علامططاائة ع كلم :اارقالمزة > الزا5 زممتتههمماما - لها * 

زققم8ة ألوام ع 05 زممأومعطم مومه ع 001/1 لمدانههعملا - 08لا 
6 وومهمم مزه ع مم زومناواممرم0 مسواط ع مم 
لإاطصموقهمْ أموزط0 ع 08 زموأوء0 عإءها8 > م8 

.13565 > اا زو0أ600© > 600 


5 أاطمع5ع. (رولأناامة +ماء9]-8/0 158 ,2 3800 1 65ا6ه) لمزم مععة ع6 نوه عم 
علق مممءع5 لمق أقطره/ا مثمز 50-8 الالا عط أه ودأمنامرو (1974) 5رعاذاوع الا 
0 لإلنااة نه 1أد10اه/ا ه مأ 6006060 لملأناامة ,ماعه)-ع8) قط اوناهط اام .568165 
-عمم عط مأ بوؤأردأناومة لاق طاأبنا من للامطة ك0 0أل 1 ,(1 عأول8) ممأقاعلا ألناد5 عا 
ماقا لاط لعارممه: معلا كأانوع؟ ,قاتمأ5 .5مناه2و 396 الج :0 لإلننأة أمعه 
11 0 5 نزاصهعه؟ ومتأنامة ؟مأعة]-معرطا 2 0مناه؟ مقمأناه»! بأ80؟ ما .(1975) 
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(1) عاطة 
300 (/ا) 0215 160 عزمنة ,ماموط 


(ماءعة1 أهطنع/) 5منا010 806 أذ 307055 (عا) 1618/65 


5مناه01 6و8 


15-6 13-14 11-2 9-0 7-8 6 
8١-0‏ 1-200 1-200 1-200 200-لم 100علمر 


د 01 3 1 تن ين ل يت ل ا ل 


عنام طاائم ع جزم :أأدالمأ5 > ازا زومتاهممماما > علا * 

:0هم5 أأوا0 > 05 زومافمهطة ممه ع 001/0 :لمواناطهعملا - ١/088‏ 
:0661م وكام ع مم زوماعامممم6 وريكاه د مم 
الااط0هذعم أعوزط0 ع 04 زموأوه0 كاإءها8 > م8 

.3565 > تذانا زوماكه6 > 600 
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رهم ,-اهطرعا ,ه؟ 96 ,.96.,95.ع2علن 5ع ناز|أطو ذاعم أمعاع:-)ن16 بأعة؟ ما .5ه تأأاطهأام 
ومةة قطأ عه؟ معنا اأطولاعء ؟أهط اتام .لزاع اناوععمة8؟ ,عاهءة5-|1018 لمة ,ععع مم1 
كأمة أ )عه وماق 300 إلإاع/اأأم6عم5ع: 200.95 ,84 ,26.93 هللا 568165 

.(2 قأهل!) لإأعلالاعع م5 ,5أقع! ©5310 عأ 101 ,98.,88.,.97.عرعللا 


65 نلععه]هم 102067اه/ا ؟0 كعملزا أجمعمه]01 لعلناعما أهنامقص أدع1 :دمتادلناه/ا 
.(2 عأمل؟ا) بتلتلديا 5أأ ؛ن ع/الأزوممناة عرعلها أله 350 


:5أكنا28121 

اوتكاما عطا مج 82 طأأبنا »متهم ممأتواعرم ه5أ اه 5أ5لإلهمة ,ماع32 -لهمأعملهم م 
5 :10 ,1019110 )3508لا 3 أأأبلا رل1011معم 25لا 216 تأده أله اكلام 
مهمه هطأ لاه؟] 5زماء19 ومأالة6 .منام2و 306 كأعدع لأ لإأعأه 8م56 1618/65 200 
-مأ موزهم 3 81/6 غ00 لأنامللا »أ51811 قمعم3أولامه 6586) مقطا إعطأت؟ «أتتقم رملاها 
.(1983 ,وصألرداط له 5لأمملزع؟ا) 1500ئةم مامه ]0 لإعقناععة عطا مه أمهم 


هط 15 201866وم0 ]0 ألعأء اهمه عط غ08 أناه 60أمأمم (1976) مهممعتط 
ومالمول ممه 5لأمملاع؟ ,تعنو مط .بدا أمرأة ,ماءعها ,5؟ أده 316أئم0مم2 اذم 
.لماه أماءة] 3556355 16 لع5ن لااأقناكنا 5005أ ؟اأة 08860لمرمه (1983) 
-واومممء عطا لم1 ماحوءل ععمعنارومم أو أمعأء اهمه ق عرعللا 5061005 1658 
مموعوع2 عط بلقم عمموأرونامء فطأ جزمم؟ ملالهل ععطأمم3 للهق, انهم صملا 
لطواأع مععتطعط دملأواق رمه ممععوهة2 هطا ,5و5لأل02) ,ماع13 مععنطع] مملأواع رمه 
عط لمة هما تؤأأمهاتصرأة عاطوايهنا كمعتادة عط ركوصألهه! ,مأع2؟ 0060)كصقا- 9 ١‏ 
01631 8 لملامطة فومألمة عأمط] .500165 ؟مأعه؟ ممع نعط موأتواعرمه ممذتهعط 
5لاممزةس. /إأومأل,مععم .6005 15656 04 علزمعأناه عطا مأ لإأأيواتمنة أه اهعل 
دمز عمعطا عع بنطاعط 5ع1676070أل عط" غأهط1 لعلناعممه (728 :1983) ومتلتقط لم3 
8 35 ,0ملمع ممعم لإقط؟ ."باه اأحمأك مأعطا 85 8884و 55 لإأتقعم امم 15 5ع»او0 
3 للم تاحول اموأ )أع0ه 006قناءو7مه 8 0 عكنا قطا رطاعقهرممة ع ناتاه نازع 5مم0 
»الما وأأمهاتصاة عاموائه) تمع ألهة عط 300 هم ممتتواعررمة 


0010 0# أصروأء اعم عطا رقوصالصة لعممتاوممرعره)ج هط كه غطونا عط مل 
1 0ه5نا عرهننا 500165 و5أل105! ,ماع12 ع5أ أه ممأأواعرهه 0م5قعم 8ط 800 
.5م900 396 367055 16508165 200 223/65 106 لاتق اترأة :1300 لإلتلاة 


/إ)اأطهااعم عنممرمء 5غ لعن قلا (لالا) »اهلها (1969) 15ألاع؟ ,مه0 20016 ما 

05 5ممروع0 عط .كأوعاطنة ولااعنة عطا ده 65ل8(مع؟ 0مة 28165 )0 كأمءأء اعم 

تاءيانا هط مأ عنل مأ متصرومعل لله عمأقمع نام عطأا طامط ره) 1-مى عمقلا مرولعه؟1 
.(1969 ,لامع" 26زة واملوةه 


01561055101 ملام 5آ1الا525 


م 5أماءة؟ كه ععطنام عط عمأممع تمل مأ - (عمه أه) عبالهنامعوأاء طامط ومأذنا 

مانام «ماعه ]دمي 3 ,وملاهاه ,ماع 0 وأعاتن أمام ععرمة لمه-لماعقكاء عط 

ؤواطة1 مز 170168060 25 ,05لا20و 296 207055 1680018165 200 02165 107 062060 
.2 1800 
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,306 لاأققع دمم؟؟ ,5أءأو 3050 5لإهط أهطأ أع3؟ عط كه ممأأه,ع510ممه لرم؟ 5وؤ5ارج 
-ع]01 ومأناامناها رقعاه؟ عمامتلوع؟ 300 عر أاناءعقهقم أهقه 1 أل2] مأ 0ع112دأ506 عع 
36 5لرهأأ أدعا أ0 5ملأع21/ .5|اكاة 0عمماعلاء0 93065,...200 ,5لا 01 5هملزأ امه 
31 300 ,خعممععع]]أل »عد أوتأمع اعم عمعط! أه أمعلجومعلما اله أمم لالمتهاروه 
]0 امدم هاطأوومم (8غ10 قط أه عامتمذ5 513580 3 )ه 15أ5أ5ممت لإنامه أدع1 مهلأو 
عطا ,عمأعرعط1 .(621 :1980 ,معومعل) "معأ لعأموام-عأمتاميع] مخ عم انعقوم 
؟0 لإأأقهاتحمأة أهأماعة؟ 154 بعراصممعاع0 م16 5هللا لإلناأة أمع5عم 15 01 56مم)نام 
-6ا 306 5ناه3,1/ 367055 15؟أو 300 5لإمط ره؟ 50-15 الالا عط 01 رمأقمعع ألناه5 هطا 
ععأمطء عط مأ ولتأامدمد5 متهلومل م6 عبال 705مة أه لإممهقأكممه عطأ لممعهع5 زواع 

0 |1605 )01 08165 30 68165. 


عا 
:1م531 
لاد 50-1 الا عط 4ه ممأععل ألنا52 علطأ 01 عاملضوة مه03:0122)1مهاة ع1 
5 300 5لإمط 1100 5هلا عام5350 أهأم؛ ع1 .لإلناة عط ,10 كأءوزطباة هطا لع ذا 
-ها منعلا 5اءأو 50 800 ذ5لامط 50 .عع موأبامعظ هلالا مرمء]؟ لرملمة؟ غ3 لهل 
0 وملام رعوهمل اانا .(ولا 6-16) 5م0ا00 3906 لعلاوأة 156 أ0 حاعدقع مأ 0ع0ناء 
.(2 عاملا) عع لاعواء 0لناه؟ 06 نون عأمروة 


60/أل هنه/لا قأءوزطناة 18518186 200 1216 ,لإلناأى عط 0 056م/نام عطا رما 

5 50 ألا ,(15-16 3800 ,13-14 ,11-12 ,9-10 ,6,7-8) 5منام1و 6و3 ع/ا1ا مامأ 

ذا 18215 100 300 718165 100 300 مناه:9 308 11516 56أ مأ 16208165 50 300 
.0101005 واأصأ8008؟ هطأ أه امهع 


-651198/امأ 16 60/ا3||0 5منام91 3208 <أة مامأ 1618/65 300 03165 ومألأناام 
-أطهاة أوأماعة؟ مه ماععأأع وملاعقع امأ عو3 لاط لاع5 10 ودال 0135 6اطأ5ومم 04 وملا 
.(1980 ,وكائنة 8 5لاممرزهط) بإذذا 


لني ينانا 

ألملا كفقط 50-2 اللا عط )0 ممأذعنا ألنا52 هطأ رقععمعرع]1أل أو؟ننأاناه 10 عنام 
.5 للاع3 50036 لعلنااعمأ 300 رأدع1 أهوأوءه علطا لزمءع؟ 705ع1 عززه5 3160م 
00 الإأأناه ]أل لممعمناهة بلإعونن206م1 أهأنكانه عععننا ممأأواعل 10 ومعاله هط1 
0 لمعة أل )ممم 


-مأ ,#علاعللده!! .306ناو30! عأطق)3 عامتوأة 2 دأ معكألريلا 8/85 أونامق ]165 156 
65 أهمأوءه عط أه غهطا مأ 7ذاألمأة 5هللا ممأأعناكأه 


5أ 1536 .لو لأهمأة أقأد5 30 غذعا لقوأواره عط8ا 6غ عداتحرأة ذأ درمتاه2ع أذ أو أ30 1651 
50 300 أ5ع] 70702068معم 3 لاط لعلزاوااه؟ أ5عا أقطرع/ 2 طأأأبرا دمأوعط أدع1 معطا 
.(1 عأملة) 5تنمط 2 م1 1.5 0م11 0لعو80: عدولا وقتادة) ع1 .تعنوييواط .مه 


لقة كاقطا-أأامة بأقعاع-أدع! عععلاا مععألما بإأأالطوذاع, لممممع2 :/6ناأطوااعم 
أ5ة! ا8رأواءه 158 ما علنأتموممر مأ عواتدرأة عرعننا فعء ألما ع1 .قطاماة أمعأء أاعمه 


254 أنأعه5 ع8 04 أةتلرنامل ‏ 1993 1067لاناة/وماءم5ة 


مهطأ 5ه ممأأقاع مع امأ قط أقط؛ لعل ناعصمه (1978) لاأطعوعه .5ومنامرو 55م2عج 
سوط مقع لمعك علاأأل! 200 ,مهمع وصظ-مدعللاعا/! رماع قاط ركعاتطن ,م1 جاعن5الالا 
.5300 عط براأقتامهو5وع ذأ بالاأطة [62معو 06 ععناكدعء0 2 35 2905م 


غ54 ]0 50101685 أهمع/ا5 2]60ولأ5ع/امأ (1979) (اناقطلووأع"] 300 ل0مقأكا 0 
عععنلا ودألوه! ,ماعة؟ أمرأع ,18515 الهأده860067-6 لم3 ا-0 ص5 انالا قطا مه كواط 
-معونع© صق 00ةلا0 .مقع أمعممة ققعلاعا/! 300 مإعواط ركعأتطيا ,15 لمنهاعرمه 
روه ع5]” .قود أله ماع18 7154 معطأ 10 كمه هامرم طولط رمعلا لعأرزممع؟ منناقط 
55 6أألامء 506106 ]10 200.94 308 10 97,-95.مععبلاع0 عوحمء كمملأواع 
لامة ؛أطتطلاة أمم لأل عا-ن5الالا عطأ غهط) معل0ناعممه لإهط1 .(973 :1979) (555) 
: ,للاناقطمعوأعع 5 20رقا!ا0) أعناقأقممه 5أز 10 جوع طأأنا 5وأط 01 لاوأة 
.)974 


أمع ]1 م15 كا-نة اللا مط أه إأأمهاتددأة أوأرماعة؟ عط 15 أزمممياة ,مطامط 
عأ ووأذنا .(1981) 5لامملام لمة راان 6 لإ 01660م6؟ 5ه/زا 5منام2و عأمطاة 
نرم لمق وللابة عامس الالا قط آه وامصدة عالتهمرمم عطأ مرم] لعرعطأهو 0818 
1/6 505أل م1 ,امعط .8- نذالا عط أه نإأمهاتأمرأة لورمام2؟ لم أووتأدعنلمأ 0105م 
. 156 300 ,امأعه]-منط 86 ,رماعهة]-و مطا" 10 كأمعاء61ه6 عممعبءروممه عط أهط) 
''10.99 00.98م6] لزأده 2209080 5ؤمنامو لوأءة؟ 3605055 5نملأنااهة5 ؟مأمة]-ععرط) 
؟ماءة؟ 50-15 الا مط غ12 لعلنااعرمه نزعط1 .(1981:229 ,5لاهطلام. 8 لكان 6) 
-زعاما مرم]تلمنا ,0؟ وطلالقء ذناطا يهاتدأة كهننا قعأأطنا 300 كاعواط 106 ععناأعناكاة 
اط عأمطاعة عأعط) كه 01655هوع؟ مععلائطء اله ,0 65مه5 أ5ع1 أه ممأتهاع:م 
.(1981) 9101000 


05 كمنامرن 306 معناعاء عط كه /إأأاأطةؤة5 هط ل6أهوتادعيلمأ (1977) وأماومع/ازة 
-8؟ 118 رحصمتانااهة ,ماأعه]-مبية عط عهع .عام للة5 585030184100 50-8 اللا 156 
5 وصاطء )03 مععناعط معممعناءومهم 0 أمعاءأأاعمت مؤوألعم ل160رمم 
مولأناامة ,مأعه]-مع82) فطلا 10 أمع أن ألاعمه صوألع5 ع8 ,ععرعيناولا .25.93/لا 
وطا" أهطا لعلناعممه (121 :1977 لأعأقرعلاااة .5ماعه) ولأطعتوم عط ,10 5.87ق/لا 
'عأطهأ5 ع301؟ غ2 أبثا5010 60/ا10م لاولتأناامة ؟ماعه)-ميط 


أ “56 307055 /[11ةاألمأة ,ماع13 لعأهوتأعع نمأ (1980) لأكلأنات 300 5لاممرزمك 
5أاناةقة هط .50-1 اللا عط ؟ه عام م53 علاأأ0رمم عط أه 5اعلاعا موه مرا 
-مق؟ ممأأباهة «مأعو-قعرطا عط :10 عملعنرومم آه أمعأء أأعمه عط أهطا لعلراملاة 
50-8 اللا مط أهطا لعلناعممء معطا متكلأنات لصة 5لأمملاعه. .10.99 700.97 960 
أعه ما .كعاطواة/ عتطامقرومممهل (9زولاق5 10١/71901426055‏ 5هللا عالاأء تناع ماع12 
-ناة 30 300 566 367055 (ولأناامة ,ماع ه1-ععمطا عط أه بز انطهاة أمعيوممة ع" 
أن أمعلمعم06مأ عزموة أماعة؟ جا-ن5]آلا/ا عأ أه ممتأماعرم عتمأ ممكامن معطا كأرمم 
.(1980:777) "396 لمق اعد 5'لألطه ع5 


-لاقم 5]! .لإأوأءهة ألنا52 عط 6 لعأام20 الأمععع: لزاه كدنها خا-ن 5 اللا 156 

5 عتفطا رعزممتعطاسنط .لم91 وأأععلاما صععط6 غ0م عنلهط 1165ئ6م0ئم عأنتعمرمطاة 
مأ مملأقعنالع مأ 300 ذوملماء5 أوأءه5 مأ 115أو 3800 ذلاهط 04 ووأو5ألاأل 0211اع ]دلق 
54 أقامعم مأ 5وأط عاع5“ 524 أناه 0عأمأمم معكمعل ,200115 ما .وأطوم ألناة5 


3 :1176انا1109/5م5 5م10زعأء5 أوأعه5 عط 07 أولسنامل 253 


0 لاعمغعا نا 8066 طللثة لا1اكلف | اللالا5ة _اذلكا 10 6م28 
ل5101اعلا الالاهظ5 11 01 لزع اللاع اناو مص الا 
81 ع5 80615055 50-1اللا 11 م08 
5نا 60 5118686 


ع2 ذذاالطم 
لإوماواءلاوط 0 أمعتماءرومع] 
لأنعمع/المنا 0با52 وكا 


56-5 1لالا) لوذأباع؟-معملاتط6 عه؟ ملوهء5 عمعمعوأااعتم!ا ععاقطعهلالا 116 
-لالأكمأ لعذنا لالأمعناوع؟؟ 2051 هط أه عمه' علرمععط 535 (1974 ,رعاوراءهللا 
8 ملأت 6) ”مع لاتحء لعوه-اممطءة 0 أممدرودع855 أونالألاألما معطا مأ فأمعمر 
00115 0056 أ 181006م3666 81560و 2/50 885 | .(227 ,1981 ,5لامملاهم 
,(1988 ,أصواتقكا 6 صؤأا0) ململ ,(1983 هاتواعءما 8 ا36ذا) أملاوع 85 لأعباة 
-50الالا عط ,قمه5هع) ع5هط1 01 ع5ناهع86 .(1989 ,لروااظ ناطق) أأدتزاناك! 300 
.883 ألنا5 أ /إأعأه50 156 10 ل60أم202 5هللا 


لاع -مولرع11 200 أعناكأقرمه 5أأ ألمممناك 5ةألناأ5 050لأد10لة/ا أهتأتما هط 
-أله/ا أمنكأقممه )18 ممتاأمعادم 5'طعقطمه2 ووأولعالااحصماعم .(1عغ0لة) بإأألأاوا 
05 6500ل ألناة5 158 ,(1971 ,لأعقطمه20) 55ععم]م ورألمة ععناقم 8 5أ ممأأول 
-3/ أعنا !0005 115 01 9100و أأكع/امأ لأوناه:0 3 تاأونامرطأ مو لاناملة 5-19 ]الا ع1 
نلا 

5 800 5هأط أو8] أنا360 0006810 ووأنلامرو 3 15 156:6 ,518165 لعأأدنا عطا ما 
09 لعالوع-50 ع5 1621 أطباول ع1غاذ! 5أ عع" ,أع3؟ ما .وصمتاقعا مه ممأأوءعذامما 
عط عع/ا0 لإ (الأنارء5 أللطنام أو عنهقطة ذ'ممذا مقطا 96062180 85ص لإؤعع11010مه0© 
8 200009 عه ,لإالهعأأععمة عرماا .(487 :1990 عوذتهك»ا 8 5لامملامهه) "موعلا 
1660ل 86ناقق26 كأدعا عط" 1034 5 كأدع؟ ععمعوأااعاما أه 05زذأء تأنه 5نامأروا 
,05أ0ملاع؟!) "512105118200 ع8 أ علأكأناه رع لالاء كابلا 0عذنا تعطننا دعأناط ااه 
.(2.243 ,1983 


]0 ع71306ة/امأ أةالاأعناكأ5 لعألنأ5 علاقط 31015 وتأفع لمأ أوععناع5 ,لإأونأل:مععم 

1978 ,لإالطعقع) 5ل«صنامواءع02 عتصطاع أمعيع]]أل درم] مععلائطء جه جسن 5 انالا قهطا 

-لاعى .8 وأكلانات :1979 ,لاناقطمعونعع .8 لمهلءاه0 :1978 ,قلامءطاالهلالا 5 عممق/ا 
.(1980 ,للكلأن6 .8 05امملاهه :1981 ,50105 


عه1 2-1 5 اللا عط قه بأمهاتصوأة أقومماعة؟ لم 1هوتاأدع لاما (1978) لإأطعقمعط 
-56 .99005م23 لوعأقعممة عنالأولا لصة ,قوع ع صظ-مقعلاع/! راع اط ,5دعأاتطننا 
5 أأنااهة #مأعدا-من0 عط 0 ععمعناروممه |3008أذطناة لع/لز0ا5 كولألط؟ 5ثلزاام5 


3 :501111116 - ومأرم5 1/2 .110 01.21/ا 0601165 


5الاعالاع؟ 80016 
الم هوعع 8 أذ نازاه2 : لإأأمباعة5 أدطه!6 ,لإوتعمع ,كآأب6 هط 1١‏ 


(.05ع) كاعنا8. الا معلامها5 :8 مقعم0 .2 وواريهط 
167 ممم ممم مومه ممعم عمو ممم ممم ممم ال1[8ة؟ قمأناه8 مقهممع5 : لاط لعلو يع 


و أأناه5 2 ره؟ طاعمدع5 : غطهط لأرملالا لراط1 -2 
(.لع) لرأ8 مسقا 
19 ا ا ا ا ينها 


.30565 1نا0 20010 عاناأناظ! ©1) 01 قكازو ناعرط 156 3٠‏ 
لاوأعام»! لآبائلا 
زْزْةلا-لى 65300 : لاط لعبناع ]1 


11565 300 11161165 ,65نا5و5! : لإوهاوداءعلز65 أوأع50 04 6)ةأ5 ه]” »4 
(.له) بمهعا .ا توالا 


189 ممم مم وموم لمعمو ممم ممم ممم لمعمو ممم ملم لأفععلق .ةق لوججولا : برط لعييروايه 
أقاعه5 8 385 51865 آانا6 56آ) أ 511165 لإطد8 ل 8تعماءلم وونهلا -5 
مام 
مم30 ل-ام أنا30؟] أنالطم 
158 ممم ممم ممم ممعم لمعمو م مومع ممه أهالقطك-اق .ىق لعلقكا :لام لعيناع أو 


5ع نلعمععا001 مللم 15ازاممعم 


أللاةنا7أاعاث 13 أن لطم -1 
نمع كعم مقعم عطأ أه عممع عع ره© أدناومظ معتالزط 16 
203 12 1 1ذ242<12121212121 ز0ز1ة11[1آ[1111ذذذ اا امم ال ان 


أله .آلا 1/30دل انالطق 130160اه1! -2 

تاكن" 3 300 أم0ذاء5 أوممأوع عطأأ ]0 أوناابع ج رأموط 116 10 رباع م 

9.. 5/5165 10708110ما عألامةومع6 أ0 عنالوأصاعع1 عط طوناه1 عاممائن0. 
5515م 118711013 55ام 


لأدان3آلا انالطهة .له دَععق -1 
227. لزأأعه5 موتاملزوع هط مأ كعورعالقطن كمعمرمماعناة مجه 5مرعاطمرط أواعه5 


230 ي2 2 2 21212 2 2 2 2 2 2 12 1 2 1 اا الم 


3 5010176 - ودأرم5 112 .1810 21 .املا 06001215 


116-55هم 


لم0 تأطهمط -1 
7.....ألةناناكا 01 6858 116 تأمع تمع اق داعم لملأوعبالع 0صغ لونم ,واعد8 بإاتنصوع 


60 3530 2121)!-انالطمق -2 
25 ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممع ممه م٠‏ 6ق له5 لأهقعتاأامط مأ وأ 5لالهصم 5تمرعأ5لا8 


تمتطقة!! طوعمةْ لألهلالا 200 طدأ0 داعم انالطمَ -3 
3..... 1989 - 1970 :لإصممموع ألناد5 عطلأ مأ لإأصمنا5 لإعمماا أه ممتتهماممعاع0 


7886 اأمول ع4 
6 لأأنةا أده 0 مأ 5ع ناتاععموعع2 عتأوء0 300 ,لهوملوة؟ ,أقومتأهمرعاما 
81 ممم لمعم ممم مم 65 أأضنامك طوخ لعأطعلم! 156 أه 5أ5أ 6 أمع0 رأوعهم 


“أدكاناط5 طقصاع2 -5 
ولذاعع؟ ,كدعو أاعمما لمة متطكممللواع؟. لوأءه5 أهرهممعمرعاما «رعماوع- ]ا 
3.... واتمنط اولمع أمماء5 معن ألناة5 300 موتاملزوع آه قعام530 منا1 مأ 


6 أاق٠وأ8‏ 5قاانلطمُ -6 


650 53001 عطأ 01 0ع 6ناققعة1/! )0 لإعوناععم للة /زأأمةاتلمأ5 لورماموم 
253 مولعم وموم مله 670065 هوكثَ أ5 غأق لاع5 86055 50-15 ]لاا 156 1ه 


2غ 2)-_ الل آة لع تممقده الا -7 
5.. 8أ6طو87 ألنا5 ,وملوع 899 لخ ما دعتامة© وعألمع5 أه 5أ5لااهمم أ18أم5 


2001: 


أأوقق8 103 انالطم 
153 اي »لدان 0 6ناأنا! 30 8 ةرعم أمد2 :لإوزامم مواعرهط اناا 


أه كأع566 2/316م58 00 رعأأ عم لصخ عدعاه عط لأنامذد 5عاطق - 4 
0 (أ و6 أكناتم أوأنعأقم عبالأهمأونائاا ,أ 200 ك5عقنواع .رعمهم 
30 ,05ملام3ه علق لأنامطاة 5ع]ناوة؟ 320 5عاط2ا طأ80 .1501 امهعم 
0أنا50 5عتناوة؟ 3050 قعاط؟ .5180| هط لأناما5 ,ل/إم0ة ]أ روعع]نام5 رأعطا 
؟أ6! 300 بعأعتقة ع5أ أه لقع 156 314 لعمنامو لقت لعأعطصونى عط 
.ل8أمعألما لإأتدعاء عط لانامطة غزع؟ عطا دأ أمعرعموام 
لاط 164 عط ما لعلناءما عط 6 ع3 أ19أ,7816 ععانام5 ما معممعرعزه 
بلقاصة) :قعامصمقناع .لمعأاذلاة (7/0316قطأند) لتوبموك علطا ومأذنا 
رطاتم5) :مأط705لأناة اأونل ,10 (1975 ,65ممل 8 طاأأورة5) :(1970 
,0185نان أعهأل 107 (58-59 :1977 ,0065ل) :616760085 وببا ,10 (1974 
نال أمأم 8 م1 أمعا عط لانمط5 5عغأول8 .مملأهمأوهم ع أأناوع؟ تاعتطييا 
300 بأءاعا عط أنامأونامعطا عقل6ه أوعلقع نام مأ مأ لمرعقع عق 0ه 
لأناهلاة قع76مع:616) لمة ؤعأمل! .أمأء3]عمناذ 35 «اللامط5 5]عطلانات علطا 
.عاعلمة عط 06 لمع 156 31 ك5ممنتاعة5 31816م52 35 15160 6ط 


عع امدرهقناع 

,أطعسمات 

06 ,ل.لع) عومواثللا .ل مأ 53-69 .مم ".لإانهوع عط 3200 عم" 1983 
/011مممعأمه0 15 عأنألاقضا :مع5اعمومط موك ,لإءالمص علاطيص لمع 
505 


.0 ,5قنامماةكا 
".ممأوقعرووكم لقاتئةل! أه ومأذدأم5م8؟1 لهومتاأهمعمهويعاما عط“ 1984 
.11-9 :46 براتمدع عط لمق عوقىمةل/! أه أهوامل 


,لاعموانا0 
.00 .8 للام8 علئأنا :قماوم8 ,لإوماممام» © 1979 


10 لقأمعععة 5عاءناءة ال أتلعلاممه ما الوك عط دعبطعدع رولأمع 786 2 6 
لإامه كأمأعكنامدم 60 ألع لمم عأعطا بمعأناعع الأبنا درمطانم .للع أاطيام 
.806 مععط مقط كعومقطء علالامةأكطناة ]أ 


عطا 0 لإممه 2 لمق كأمامأأه مم1 رعا عبانعوع وعأءتاة أه 5أمطانم - 7 

عطأه أه 5طأنام .63/5مم3 لممتأناطأمامم عأعط) لاعتطللا مأ عنكذأ انامز 

عط 0 لإممه لمفأمعم تاممصم 3 عبنعععء مملأنطتكاممه أه 5عملاا 
.ناوا هنامز أمقاعاع1 


.؟وطانة عط ما أمعد عط الأنا أمأععع, أه أمعدعولعاسممامم - 8 
.015أنات مأ لعصناعم عط أمق الأبنا كأمنء5نامدالا 


عط 10 لع5دع200 عط لالاماة ععمعلمممكععرمه 300 كم0تأنطأراومه الم - 9 
ع8 2.0 ,/زألوععلائمنا اأتوسكا ر5عءمعك5 أوأعه5 أه أدلكتامل ,ملللع 
.أأهلاانا! 52021 13055 ,53191 2778 


5زوطانق 6؛ كممأاعبمأكما 


عأطوءة طأوط مأ 5)عمدم طاععقعوع أهملواره وعطؤلاطنم أهمنامل وم 
لقانم ,لإوهاهتاءلاكم أ50618 ,لإوماماءه5 أه 16105 هطا ما ددأاومع لمق 
أ8؟ناأاناء 200 عممعأاء5 اهم أألامم ,5ع أرمممعع ,لإوماممموطامع 
5 1 121 لإاممما 0 معاقا 15 )مهم 3 اه ممأكدأماطن5 ,لإحامهرو980 
؟0؟ لع7ع0510مه ومأعط أمم ذأ 6ه ,لع ؤتاطيام لإأؤنام ناعم اشع وين 
0005660 208 علطا 5معمهم الى .ممع ببزوذاع ممللوءناطنم 
]218 ,7818885 10 لإأ5لا710لا20011 أناه أم56 876 55ل 06) 12]6ئمم )ممع 
05 نزاناأطلوومم علطا أه «مطانج 6ط «مماما الأنا امول 6ط طعاطبي 
0 770011162110115 101 أدعناوع: 10 لع لالامع 15 1]نامل 716 سيأ 


.6مقم ع8طا 1 306 


ع0 مأ كاممط 156 .ءتطقممق مز 5تلاعأبع عأممط 5ع77زمماعينا |8 نامل 716 
.قلعلا 1186 51ه| عط متطاابنا فعداذأاطنام مععط عناهط قانهناة لع/لاق ايام 
عاطنامل مأ لمعملا ,4ق أه 5965م 10 لعمععلاة أمم لأناماة بلاعأباع 56 
36م ,علاذتاطنام ,2983م ]0 67ط7انات ,لانت رعلانا اانا 116 .ومأ86م5 
20 ع3 1166 .لعأمبان عط لأنا0ذا5 عام 300 ,لامتأقء انام ]0 0316 200 
.16 118 مأ ل18)6مم )ممما عط لانامطد ع76070ع81: مق 200 ,1001:0165 


]0 عأطوتم مأ 005أ5كناء5أل عأممعلقع32 حؤلاطيام 850 أأأبنا أدكنامل 16 
5أ/ممة؟ 85 أأعبنا 35 بعنع ااعواء 0 أهم ]نامز لطا مأ لعدلاطنام وعامتايحج 
300 5ع716600امه وألمعل308 أناماة كأمهمع] .لأعنقعء65: وحاموده أ0 


.0776ماع وذاة علق فعممعاء5 أوأعه5 ع”طأ أ0 16105 اله هأ 0518م0الا5 


تاتالا 01551811005 01 1365اناة عأطوعمق 5عممماعينا أولتامل 16 

أهأع50 156 مآ عععنوع0 ععطولط 60هلاه! لمأموع36 وععط عبروهط 

ولأناة عط لاط 160همع0م 15 /[7173اناة معطأ 181 عنام تاتب 
نينا 


ممغونومعع5 أمأعدسمدالا 


.(8/005 10,000 أنوط3) 8985م 40 لقعمكة أمم لانامطة د5عاءتاءم - 1 

6 أ0 5106 006 مه ععم بذ نه لعملة عط لاناما5 كأمتعدناموالا 

رقع 6مع عع ,أعاة؟) وحامزة الم .105أو:213 5نامقعمع0و طأأننا لإأمه ععمهم 

لانا0!ا5ة 5صقتاأناطنامه© .لقعهم5عاطناهل عط ما 15 (180165 ,10050165 
.6اطز55م 35 لإاعومهء 85 أهصعنامل عط أه عالزاى عط بنرهااه) 


0 6 150 مععبتزاوط أه أعقئأ305 ذاأوتأومع مه علناعما أقنا 5زمطأنام 
بعمهم 116 وك 011311نا5 05]م/لا 


و«وطاناة عط ,عم هم عط ؛0 علأنا قط متهادمه لانامطة عوقم ععلام 116 
اانا عالاألاعما عطأ أه علمهم عط 300 ركعع2001 أمعرناكت لمج عدون أأنة 
ععمقم عط )أ عأهعألمأ مكاق لانامناك | .210113160 ذأ عمطأنات عط لاعتحاييا 
]0 665نا50 قنعلا عععطا ]أ 300 ,قممع/ع)ممه 365 لمعأمعوع2م مععط 5ه 

.لعققعوع؟ عطأ 15 عمعمهأذ5أ855 أوأ10300 


اذل ]الا 0ل 
0 
50105 اذان)50 18 


5 :له أدأناورططم 
إأأعمون ونا أأوبااك! ,أتعصناهك ممتأوء تاطبط عتمعلهعمُ لاط لوروتاطيم 


رمع مهاء5 أقعلأأنهه مز لاععممهوع؟ ومأطوتاطنه لإأمعفقت9 عأمعولمعم مم 
لإوهامممعطامق أدأءه5 ,لإوهاماعلاوط أواعه5 ,لإوماماء50 ركع أوممموع 
.لاامهعومه6 أوعنطات 6 350 


3 :01316 21170/5:م5 1/2 .ه11 - 21 .أملا 


:0م56 اذاآ70ااع 
هاللفاذة5 .ة طذالالام 
لاط اع-8 لزهلا كالم 
68ل لط .1 معممم] 
عذاا84- اله .الا 18558 
معاكلقاا .5 المالادا 
ه88 5- اط .5 طمالزلا11 110 


:0 امع 
8عكلة! !حالم قعكلة1 1 معلزمع 


:لاع لاع 80016 
0100 للقن 2عاللمع الىم 55م 


مالع عط 0غ ععرعلمممدععمره0ن أأد 5وع:800 
وععمةا]ء5 أذأء59 عط 5ه ادامل 


00 21 13055 ,53181 27780 عزاه8 .2.0 بلإأأدمع اانا أتنوسكا 
1 :3 ,2549421 ,2549387 .161 


8ا5ذ! عهم ووعامرط 


,(10 ط0) 65غق لمع ,(10 55 ) عقا02 ,(10 55) وتأطوءة ألند5 ,(0.500 0كا) اأأدبسسنكا 
0) 5أمنا1 ,(750 5) مقل,ول ,(2000 انا) مممقطعا ,(1 55) مودم0 ,(1 80) متدرطة8 
ملن5 ,(5 ع) أملاوع ,(2 0) قلإاطنا ,(600 25) معمعلا .5 ,(مم 15) دنعوام ,(1.5 

( 1) كانا ,(20 مثلا) معومرهلا ,(ك5 15) معمعلا .لط ,(50 5) دوملز5 ,(1.5 5) 


5 


4 ا أنه ناكا :0035م 
00.5 5ع تاصنام طويم 
0 535لا مناه ععظا© 


:5 ]|أنااتاكما 
25 0ك 5ع لأدنام طوعم 
0 55ا 0 55لا 0 55ا 5ع ,امام ,م015 


:20306 مأ علقم عط لاناماك كممتاملقءكطباك اهنال ألما 15 أمعمملروم 
,5660665 5063 أ0 أوصعناول م عامقط تأأهنانكا 3 مه منلل عناو066 لاط (1 
,5060665 (3أ506 أ0 |78؟نامل م1 تعأكمقعا كامقط لإط عن (2 

.(لاعصقر8 ولإأاعله) كامه8 آآنات ,07101685 .ملظ ألنامععم 


06 مقطا 60:8 10 موثام ءوطند َم .عو5أ5مم اتهدمأة 5خعلناعما ععم مولام أئءوطنك 
.65نا55أ أوأععم5 //قأمعلمعامتممء 3 مأ ناملا وعلأتامع نوعلا ممه 


55 أه 5ع نرناملا لدباه8 0مة ك5عناوو!ا عاعوة8 


0 ,765انام/ا لمناوط 35 عه ععأمم عاومأة 35 عا6طواتهج مرج 5 أ 5عناوذا 8861 , 
:1 656نا0ع] 


5 اَوأءه5 هط أه أهمنمل 
1214 27780 عاو8 .5.0 
5 أأوناناكا 
(2549421 تياو ,2549387 :عممطمعاع1) 


5 10 005نأنأتاكما ,م] :وأ )0518م ووألناعما أمى عتنام/ لونامط طعوع أه عملم 116 
.(12 55نا) 3 0كا كامع0ناد 15 300 :(20 55نا) 5 0ك 215ن0 لاما 10 :(60 0535ا) 


ةنال 
0 
0 500101 علا1 


لإأأ15ع ثانا ]أةلناناكا - اأعلنا60 موتأدء ذاطراه عتسعلوعم بر8 لع وتامنم 
3 111116نا5 / 00أزم5 1/2 ١10.‏ - 21 .املا 


